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E‏ سفق عتلميتها مع الادارة 5 س تم الاعلاناستس 
را ات ۔ الكلب الفتني 


ورارة الاعلام - ۔ ص. ب : ۱۹۳ الکوبیست 


تراك تحونټل القيمهة .كوجب حوالتة مصرايت 
ف العالم ١‏ دل 


سورییا ٠١‏ لرات 
الامارات ه٥‏ دراهم 
الخرب ٣‏ داهم 
لہا ٣۰.‏ درهما 
آوروبا دولاران وجنه استلني 
فرشتا ه٠‏ نک 


مترسل الطبات الى : : سم الاشرا 

KU ۹ 

ا طالب الاشترا 
أوشيك بالدينارالصڪويي باسم وزارة لاع طبقا لا ساي : 
الوطن العتريي ٤‏ د.لك. باي دو 
الڪويت ٠٠.‏ فلسئا دنتوض ٤٠.‏ مليم 
العتراق ٠.‏ فلستا الجرانشر > دانير 
الأردت ...> فلس السعودية ٠‏ رالات 

2 البحرټن ٠..‏ فلس المرالشمالي ٣‏ رالات 
اليمزالجنوف ۰ فلسا فطتر ه رالات 
مصتر ٠‏ وشا ساطةعان رح رسال 
السودات >١‏ وشا لبتنان ٠‏ لتيره 


LITITTIITTITTIITITTTLTITIIIIIIIIIIIIIINIINIIIIIIINLIIIIIIIII | 


آمره ڪا دو اران 


۳ 


1 


ي الضحراء» قليلة هى الأتياء الق لمكن الاعمقاد 
عليها ف تلك الالماكن التاحلة فليلة الاء والڪلا تير 
الجمل من الضرو رثات الق لاأيمكن الإستعاء عها. وهو رمز 
حي لتدرة التحتل والصير ف حرارة الضحاري اللاهة اتناء 
النهار ؛ وإليأاردة جنا انشا الليتل 

مى دلاشل اهمټة الجمل فالىسية لحرت :انه كان الوحدة 
التي بها يقاس مهتر العمزوس او دة المتيل يصاف لدلكف 


اهمټته من تاحية لاء > الاإستفادة متن الحليب واللحم . 


وق الكساء ومر الجمل. 


لتلك الماك من العالم . حيث الاسجرار والحياة 
شُمادانما للقويّ كتير التحقل » سحت رولس ساعة 

فوية كشرة التحمَل من الدهب الصاف عیار ۱۸ قراطلا 
او مى الفولاذ الذي لایصلدا 


سأعة لاد خلا الغيار TTR‏ 
يفضتل علبة الاوييشتر المضوعة على ميندا' الممحارة 
وقنل الشلامَة الحخارجي المتيبت بطربةة ملولية وباحكام 
على هكل التاعة ٠‏ حركر التاعة الصنوعة قطحة 
ER E ES E E‏ 


0 Wy 


ROLEX رولڪس‎ 


وو دیس حشت داتيتة المزة. م الدهت الاص 
عیتار ۱۸ تراط 


العر ي - العدد ۳۵۲۳ ۔ ابریل ۱۹۸۸ م 


محلو بات العد. 
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ا EFE‏ # انذار للمدخنين قبل فوات الاوان . 

EEE ا -د . صباح السامرائي‎ a 
. حديث الشهر : اغلاق العقل الامريكي . . ! الجديد في العلم والطب‎ 

2 محمد الرميحي As SSE RS‏ أحداد : يوسف زعبلاوي ARATE‏ 

الايدز وافريقيا والعنصرية . 
E "‏ يه " #ه سلامة اليشرية في سلامة اة Ee e‏ 
د . علي الدين "0777٠‏ س الطلاء الايون قفزة واسعة في تقنية الطلاء . 

٦ RE eS Se 4 نادر عبدالغفور احمد‎ 


: عئروبه وإاستلام‎ 
E E LEE 


أبناۋنا في رمضان 
Ye O Ma‏ أغنية وقصيدة . 
و للا اة الاي وح الة , - ابراهيم نصرالله Se RS‏ 
- فهمي هويدي CO ASSL ES‏ ## رمضان في الأدب العربي 
حمود الشرقاوي a AE PRO‏ 


® قراءة نقدية في کتاب 
رسالة في الطريق إلى قافتا . 


سط ت ت مصورد 


8# سيول . . عروس الاولبياد . 


سليمان مظهر ACAR‏ 
# ماربيا . . لؤلؤة الشاطيء الاندلسي . 
سلمی الحفار الكزبري ean nena®‏ 1۴۲ 


جعية الجمنوب والخليج العربي 
شمعة وضاءة في طريق اير . 
- ريم الكيلاي BETON ES‏ 


8 8 الكهر بائية الفائقة ترج من ا ! 
. سعود عياش , : ١ ٠...٠...‏ الموصلات الكهر بائية الفائقة مر۸ه 


ماربيا . . لۆلؤة الشاطيء الاندلسي ... ص۲١٠‏ 


د . محمد جابر الانصاري RENEE‏ 1 
الذاكرة المثقوبة ( قصة ) . 

عىدالحمید بن هدوقه O ER RE Ê‏ 
النزف في طاحونة المدينة ( قصيدة ) . 

عسدالنبي التلاري o EE‏ 
العربي کا تراه هوليود . 

د . جاك شاهین EGE‏ 
الحواد والموت ( قصة مترجمة ) 

محمد الظاهر ITAA Ea‏ 
8 شيء بخص الروح ( قصيدة 

Nesl SL شوقي بغدادي‎ 


» جمال العربية : 


صفحة لغة : في أفعال المطاوعة . 


يوسف العياشي AS E aS‏ 
صفحة شعر : هكذا غنى الآباء للات ی 
الناس والساة للامام الشافعي AT ae‏ 
من دى الع عترورل : 


#8 قضية : الافكار الميتة والافكار القاتلة ! 

د . علي القريشي NAS SES A‏ 
8 تعقيب على مقال : أرقام الحساب عصربية أم 
هندية ؟ 

- السيد يوسف عبدالخحميد SNS‏ 


العري - العدد ۳٣۴‏ - ابریل ۱۹۸۸ م 


$ ڌ مت هه ا 
تارج وتراث واشخاص : 


د . شاکر مصطفی VAG TSE‏ 
8 وجها لوجه : 

=3 حسین نصار 

2 احمد مر AVES‏ 
ھ قاسم آمين آدياً 

د . عزت قرفي AA TENE‏ 


-د . دري حسن عزت NEAL‏ 


كتاب الشهر : « الارهاب » من الكفاح 
الشعي إلى الاثارة الاعلامية . 


حال وردة NAS aoe ORE EDE‏ 
#8 من المكتبة العربية : صورة الأرض أو 
المسالك والممالك للرحالة ابن حوقل 

د . هشام سخنيني lh TET OTE TEE‏ 
8# مكتبة العري ( ختارات ) E‏ 


8# عزيزي القاريء VEE SERSES‏ 
# الكلمات التقاطعة VAC ieee oss‏ 
# مسابقة العر بي الثقافية E E‏ 
# حل مسابقة المدد(١٠٠٠) NON ss‏ 
## معركة بلا سلاح (الشطرنج) Te Noss‏ 
8# حوار القراء PEV Meat en‏ 


۹ٹ 


سيول عروس الاولميياد .. هي 
مركز القلب الذي تنبض منه كل 
عروق الحياة في كوريا الجنوبية ٠‏ 
تجذب الى مجالها السحري كل 


* 


E a 


) طالع التفاصيل ص۸٦‏ ) 


# حتى لا تكون الرياضة وبالاً . 

-د . عماد شمسي باشا ۱٩۲‏ 
# لغة اطفالتا . . هل نعرف 
حروفها ؟ -د . سامي عزیز ۱١۷‏ 


-د . حسن فريد ابوغزالة ۱۷٤‏ 
8# مساحة ود : لكي نستحق 
الحياة 


= 


محمود عبدالوهاب ۱۷۷ 


. . . وحل شهر فضيل آخر من شهور رمضان » وأمة الاسلام والأمة العربية بخير . . 
أب وعدحتا هذا من « العربي » يحوي عدة جوائب مهمة . . 

ص أوها الاحتفال يرمضان الذي تصادف غرته منتصف الشهر الميلادي تقريبا ( شهر 
الصدور ) وقد كتب لنا في هذه المناسية الكرية ثلاثة أساتذة هم : د . شاكر مصطقفى » و د . 
عيدالعزيز كامل ٠‏ وعمود الشرقاوي - كل من مدخل خاص عن رمضان الكريم الذي ترجو 
أن يعيده الله على هذه الأمة وقد وعت آن قوعها في وحدة كلمتها وعملها وتكاتفها وتاز رها في عام 
لا تعرف دوله إلا مصا ها . 

© وقد يبدو لليعض أن أولبياد سيول ما زال بعيدا . . ولكننا في « العربي » قد أعددنا 
عدتتا منذ أشهر . . فذهبتا الى سيول كي ننقل لقارئنا بالصورة والكلمة شيا عن هذه المدينة 
التي سوق تكون حديث العام قي الأشهر القليلة القادمة › حيث تناولنا الاستعدادات التي تجري 
لاستقبال شباب العام الرياضي والاعلامي بهذه المناسبة . ومن جانب اخر كثر الحديث عن 
صورة الاتسان العربي في الاعلام الغربي » وقد خصتاد . جاك شاهين وهو الرجل المختص 
هذه الأمور بعدة مقالات يتشر أوخا قي هذا العدد عن صورة العربي في السينها الأمر يكية . 
قری كيف هي ؟ 

© آما الكاتبة سلمى المفار الكزبري فهي آديبة عربية عشقت الأتدلس . وتكتب لتا في 
هذا العدد عن ( مارييا ) عروس الصيف العربي في اسبانيا الحديثة ء ترى كيف كانت أيام 
أجدادتا العرب فيها ! 

© وقد يكون الُدحّن قد مل من تصاتح الأطباء حول الاقلا ع عن التدخين » لكتنا نعتقد 
آن المدختین جیعا سوف يعیدون حسایاتهم بعد قراءتېم لقال د . صباح السامرائي عن انذار 
مبكر للمدخنين ! . 

ص آما تزعات الانتحار عند المبدعين فان د . محمد جابر الأنصاري يلقي الأضواء على 
هذا الحاتب الاي قي حياة بعض رجال الفكر . ويكشف عن عدة عحاولات قاموا بها .. تجح 
بعضها وفشل اليعض الآخر ! 

© وعن جعية خا أهميتها ودورها في محال الرعاية والتعليم والتدريب هي جعية الحنوب 
وا-خليج العربي في الكويت كتبت ريم الكيلاني تفصيلات جديدة في هذا المجال . 

© ويسعدتا أن نستقبل في هذا العدد آول مقالات الكاتب العري والمعلق السياسي 
الدكتور عل الدين هلال الذي حدثنا هنا عن « الايدز والعنصرية » . انه مدخل سياسي لقضية 
خطيرة . 

وتظل « العري » تقدم لك خلاصة الفكر العربي المستنير . . فيا كر هو خيض من فيض 
في هذا العدد الذي نستقبل فيه شهر الصوم ٠‏ والذي هو بجانب ذلك متعة للقراءة الحادة 

المشمرة . . فإلى موضوعات العدد . . 1 ۴ 
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# العري ۔ العمدد ۳٣۴۳‏ ۔ ابریل ۱۹۸۸ ۴ 


الث 


بقلم الدڪڪتور 
محمتدالرمسکښج یی 


إغلان‌العقل 
الامربڪیىی ٠...‏ 


واللادارة فانه غالبا مايشير الى تجارب الآخحرين 0 ي الغرب غالبا . . 
وفي الولايات المتحدة بوجه خاص . 

فقول قائل : انظروا مابمحدث في أمريكا » شاهدوا التعليم » أو 
شاهدوا التنظيم والادارة هناك . 

وقد لايكون الامر كله خحاطا في عملنا ذاك » ولکنه بالتأكيد جب 
أن لايجعلنا نأخذ الامور على علاتها دون اعمال للعقل . 

ولقد نبه الاستاذ الامريكي « ألن بلوم » الامريكيين أنفسهم 
والعالم أيضا » عندما نشر كتابه منذ أشهر خلت وعنوانه « اغلاق العقل 
الامريكي » نبههم الى تدهور الموقف الثقافي الامريكي » والمؤ لف ليس 
شابا صغيرا يبحث عن الشهرة في اطلاق عناوين جذابة ومثيرة » مثل 


عندما يتحدث أحدنا في العام الثالث عن التعليم أو التقنية أو التنظيم 


To: wnn. al-mostafa.com 


العنوان السابق » فهو في نهاية العقد الخامس من عمره » ويعمل أستاذا 
للفكر الاجتماعى في جامعة شيكاغو بالولايات المتحدة منذ فترة طويلة . 
وفي كتابه هذا الذي أهداه الى طلابه والذي قسمه الى ثلاثة فصول 
رئيسية ومجموعة كبيرة من الأبواب الفرعية أكد في مقدمته ( أنه يريد أن 
يغوص في أعماق الفوضى المتفشية في الحياة الفكرية والاخلاقية في 
الجامعات الامريكية ) وأن الأزمة الحقيقية في المجتمع الامريكي كما 
يراها الكاتب‌هى في جوهرها أزمة فكرية » (فالجحامعات الامريكية تفتقر 
الى الهدف . وطلبتها يفتقرون الى التعليم القويم . 

في هذا الكتاب يعرض الكاتب لمجموعة من القضايا في ثلاثة 
حاور رئيسية : 

في المحور الأول يتناول قضايا الطلاب الامريكيين بدءا بالسبورة 
ومرورا بالكتاب الذى يدرسون . والموسيقا التي يتعلمون . والعلاقات 
الاجتماعية التي تنشأ بينم . 

وقي المحور الثاني يتناول الكاتب فلسفة ( العدمية ) التي يعتقد أن 
الفكر الأمريكي اقتبسها من ( حثالة ) الفكر الأوروبي وأضفي عليها 
طابعا امریکیا خالا > ويستعرض الکاتب نتائج هذا الفكر على 


العربي ۔ العدد ۳٣۳‏ ۔ ابریل ۱۹۸۸ م 


الاغريق » وأثر المجتمع المدني الذي مرت به الانسانية في الاضافة 
والتجديد الذي يصل الى قمته في الفلسفة اللاوروبية في القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر › ويستعرض بعد ذلك ماقام عليه التعليم في 
الحامعات الامريكية الذي ) انتقل اليه التعفن والتحلل وافتقد روح 
الانضباط ) . 

يقع الكتاب في حوالي ٠١‏ صفحة » وقد أصبح ظاهرة مس 
ظواهر النشر ٠‏ فقد ظل لمدة ستة أشهر على رأس قائمة المبيعات للكتب 
التي نشرتها « نيويورك تايز » في النصف الأول من العام الماضي . 

لقد لامس الكتاب عصبا حساسا في مسيرة الثقافة الامريكية » 
فانبری له مؤ يدون وناقدون ¢ ونوقش ف البرامح الثقافية للتلماز 
اللامريكي أكثم من مرة . 


الطالب الاورو فت والط الب الام يرڪن : 


يقول الكاتب : الطالب الامريكي يتلقى أي تعليم يعن 
للمدارس أن تقدمه له قبل دخوله الجامعة » فليس له حق في الاختيار . 
لذلك تراه يعيش خياة يسيطر لها قراغ ووي ٠‏ وهو عنتما يحل 
الجامعة لايكون لديه أدنى فكرة ع| يعتمل في أعماق نفسه من رغبات 
وميول » ولايعرف من الدنيا سوى مظاهرها السطحية » آما الطالب 
اللاوروي فیتلقی مبادیء تقافته الأرل ف بیته آولا ثم ف المدرسة 
الحكومية ثانيا « حیٹ تندمج البذور الثقافية الاولى التي غرست قي نفسه 
منذ الصغر مع التراث الأدبي لبلده » لتشكل في نفسه ذلك المواطن الذي 
يشعر بالانتهاء القوى لبلده وآنه جزء لايتجزأً من شعبه ووطنه . 

والكتاب بالنسبة للطالب اللاورويي شيء جوهري واساسي ۰ 
يعتمد عليه في صياغة أفكاره « فحب المعرفة » قضية اساسية للاوروبي 
يتلقاها الطالب منذ الصغر عن طريق الكتاب » والطالب الاأمريكي يعد 
بداثيا بالنسبة للطالب الاوروبي ٠‏ فهو- أي الامريكي - لايعرف حتى 
اسماء مشاهير الكتاب الامريكيين ٠‏ وبالتالي لايعرف شيا عن أفكار 
هؤلاء الكتاب » فهو لايقبل الا على قراءة الكتب ذات المواضيع 
العامة . هذه البلاهة ‏ كا يقول الكاتب - في التوجه الفكري للطالب 


© اغلاق العقل الامريكي ' 


الامريكي ف المرحلة التي تسبق دخول الحامعة تبدو بدذائية وني غاية 
الفخلفت ) فن تنل عل ر ا لري فانط اساي 
وتؤ دي ای فقّدان القدرة على ييز النواحي اللحمالية ف الياة ¢ وعلى 
عجز عن مسايرة التقدم الحضاري 


يقول المؤلف في إشارة الى علاقة الطالب الامريكي بالكتاب : 
عندما لاحظت ظاهرة عدم الاقبال على القراءة عند طلابي في أواخر 
الستينيات » بدأت اسأال طلا المستجدين عن أسےاء الكتب التي 
يعتبرونها مهمة » فكان معظمهم يلوذون ا ا 
بالارتباك ! . 


فالفكرة السائدة بين المغقفين « بأن الكتاب خير رفيق » بعيدة عن 
أذهانہم 

ويضيف الكاتب بعد اعطاء أمثلة عديدة على تفاهة مايقرؤه 
طالب الحامعة الامريكي فیقول : لنتخيل شابا من هؤلاء يتجول في 
ردهات معرض اللوفر مثلا > کم سیشعر هذا الشاب بالفراغ الفكري 
والروحي عندما يلمس مقدار جهله بالقصص الي تروی عن تاریخ 


ق آميرڪا 
صتار 


۱۱ 
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الافلام 
السينماية 
8 کے ور 
التاريخ 
للوصول 
إلى امراف 
سياسية 
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الحضارات القدية ومنجزات رافائیل ولیوناردو دافنشي ومایکل انجلو 
وربرانت ؟ 

ويرى الكاتب : ان السفر الى الخارج هو طريق هام للمعرفة › 
وقد سر سرورا بالغا عندما تلقي بطاقة بريدية من طالب سابق سافر الى 
اوروبا يقول له فيها : انك لست استاذا للاجتماع ولكنك أيضا وكيل 
سفریات ناجح 1 

ویقول الکاتب في موضع آخر : ما یؤسف له ان طلابنا ینصرفون 
الى القشور فيهتمون بصبغ شعرهم أكثر من اهتمامهم بتنمية معلوماتهم 
وتنویع اطلاعهم ۰ فیصبح التمييز بين أنسان واخحر منصرفا ای الشكل 
الخارجی دون الغوص ف الاعماق . 

بعض طلابنا يتعلمون التاريخ من مشاهدة السينما » فهم 
يفضلون مشاهدة فيلم عن حياة غاندي أو توماس مور بدلا من قراءة 
ماكتب عنها » ودون أن ينتبهوا إلى أن الكثير من الافلام السينمائية تحور 
التاريخ اما لإرضاء المشاهدين واكمال الحبكة السينمائية أو لأهداف 
سياسية . 

وفي اشارة واضحة الى المدرسين الجامعيين يقول الكاتب ان 
الطلاب الذين يأتون الى الجامعات يخشون الاستفسار » وحتى أولئك 
الذين يلكون الجرأة الكافية على توجيه الأسئلة يخشون الاخفاق في 
الحصول على الاجابات الشافية ! 


يعقد الكاتب بابا كاملا هذا الموضوع . فهو يتعرض لبعض 
العلاقات الانسانية السائدة في المجتمع الامريكي التي تتحكم بالسلوك 
العام للطلاب الامريكيين فيقول : لقد أصبح الطلاب متحررين من 
معظم القيود التي كانت تكبلهم في الماضي وصارت أسرهم تقدم هم 
المعونات والتضحيات دون أن تطالبهم مقابل ذلك بشيء من الطاعة 
في ال ماضي أصبحت مباحة ومتوافرة بشكل يرضي رغباتيم وعلى الرغم 
من وجود بعض مشاعر الاحتشام والتمسك بأهداب الفضيلة في صفوف 
بعص الإناث الا أن معظم هؤلاء أصبحن متأکدات أن لاشیء يقف ف 
سبيلهن ¢ كا ارتفعت الكلفة بين الشباب وبين من هم أكبر منهم سنا ¢ 
والأمور التي کانت تبدو کأنہا أحلام مستحيلة ف الستينيات أصبحت 
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الآن حقائق واقعة وممكنة ضمن نطاق الحياة الامريكية الفضفاضة . 
ويصف الكاتب ظاهرة ( المساواة ) التي يشعر ہا الطلاب 
اللامريكيون اليوم » فهم جميعا ذكور واناث هم نفس الحقوق وعليهم 
نفس الواجبات » وأحد عناصر القصور التي فشل الطلاب الامريكيون 
في التغلب عليها - كا يعتقد الكاتب ‏ هي العلاقة بين الطلاب البيض 
والسود » فالطلاب البيض لايتخذون هم أصدقاء من الطلاب السود » 
والآخرون منطوون على أنفسهم > هذا الانقصال ينسحب على الطلاب 
الاجانب أيضا . 
واحدى القضايا المهمة التي يتعرض ها الكاتب من ضمن 
'العلاقات الاجتماعية هي قضية العلاقات الجنسية بين الطلاب . . فهو 
يقول : : نحن نطالع الآدب الاباحي متسلحين بحرية الكلمة وحق 
اسر عن اين > كا أن المعارضة التي کان یبدسہا ا 
و للشبان والشابات اليش في مکان واحد أو النوم ف 
حجرات تضم الجنسين » اخحتفت من الحياة الامريكية ولم يعد ها 
وجود . OT‏ م يعدن مخحجلن من اظهار مفاتنهن التي تجتذب 
الشباب . . وتعايش الفتى والفتاة دون زواج > الذي کان يعتبر عملا 
خطيرا في العشرينيات » ثم عملا غير محتشم أو بوهيميا في الثلاثينيات 
والاربعينيات » أصبح الأن أمرا طبيعيا » حاله حال الانتساب الى فرقة 
كشافة للبنات .. ! 
کا أن الخجل لدى الفتيات - اليوم - لايعدو أن يكون أكثر من 
محرد ( تقليد ) أو ( عرف ) أو ( عادة ) اكتسبتها الفتيات من أمهاتہن . 
فلم يعد من الصعب عليهن أن يتخلصن منه ويتغلبن عليه . 
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ويصف الكاتب بشكل مفصل أشكال العلاقات الاجتماعية 
السائدة بين الطلاب والطالبات والأسرة والمدرسين ف المجتمع الامريكي 
المعاصر > ویصل الى نتيجة مفادها : ان العلاقات بين الافراد اليوم ¢ 
سواء كانت ۰ الصداقة أو الحب . علاقات يشوا الشك 
وتكتنفها عدم الثقة 

ويلاحظ الؤ لف الآثار الضارة على الطلاب نتيجة تفاقم ظاهرة 
الطلاق في المجتمع الامريكي » فيقول : ان الطلاق له اثار عميقه على 
الحامعات الامريكية لأن عدد الطلاب الذين ينحدرون من أبوين 
مطلقين في تزايد مستمر » وهؤلاء بحملون معهم مشاكلهم التي تنعكس 
على الطلاب الآخرين وعلى الجو الجامعي بشكل عام 

والطلاق في امریکا ‏ كا يلاحظ المؤلف حو من ا الا غ 
أن الشعب قي هذه البلاد ل بخلق للتعايش معا ء وأنهم على الرغم من 


حاجتهم خلق رغبة مشتركة تكون حصيلة للرغبات الخاصة للافراد ء 
الا أن تلك الرغبات الخاصة تنزع باستمرار الى الانفصال 


والاستقلالية فلا تلبث أن تتغلب عليه ميوهم الأنانية » فكل فرد بحب 
I N REE E ASE‏ 
أنفسهم ! ! وهي نزعة - يعلق المؤلف عليها - بأنها آقرب ماتكون الى 
تصرفات الاطفال . 

ويتعمق الكاتب في هذا الموضو ع أكثر وأكثر فيكمل : اننا عندما 
نقول عن الجيل الحالي بأنه جيل الأنانية والنرجسية نکون قد وصفناأه 
فقط › ولكننا م نيين سبب هذا الوصف › فاننا لانستطيع توجيه اللوم 
الى الشخص الذي يعيش في عام يمثل الاهتمام بالذات فيه المكانة الأولى 
من تفكير الافراد » بل ومن تفكير المؤ سسات الرئيسية فيه » وأي تظاهر 
بالاهتمام بالمصلحة العامة لايعدو أن يكون نفاقا » والأبناء الذين يربون 
ق ظل حالات الطلاق والتفكك الأاسري لایلبثون أن يصيروا تکرارا 
للمأساة التي عاشوها فيخلقوا مشاکل جديذة » ويصبح عدم الولاء 
للأسر والمؤ سسات أمرا عاديا . 


یبدا الكاتب حديثه ف القسم الثاني من الكتاب بالاشارة الى قضية 
لخغوية واجتماعية مهمة هي مانسميه بالعريية ( انتقال الدلالة ) للفظ 
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آو ‏ جسوحةة لظ .. وسرحن عليه الكلتب بالاشارد الى وسقت الرئيس 
روتالفرعيان الشهمر_للااا االسوشي على آنه « اللاسراطورية ال ريرة » 


رجا العكر الام ر يكين على اللالحتجلم على حقا اللسطلح ولك عتدما 
قل قر وت لاح 2 » ان القیم۔ ال تومن ا الولايات ادح داق 
عزن اقم الي موعن يا لالد السوض » قوبلى حذا اقول باصت ء 
عل الرعم من آڑ عدر الوصو ع لاف کےا کل بست لكق , 
حقا الول يعرل الكلتب بلقت نظرنذ الى موتو ع سهم هو آن الناس 
يلون الل امخام آلعاظ بديلة وجدیدد عب كلست و الور ) و( الشر) 
ي وستهم للدول آو الساسة آو الاشخلسى . وإقة فإن هناك ( لغة 
جضشيدة ) لو ب تخدمها اتلس اسيرع !لاحتلافات في الرأي أو 
الاتيله ء وحي ر اححلاف. اققم ) ء ولكن الباحث المنقب يرى أن 
اقأرتيس رعا بتع قي اسصتخد امه لفهوم القيم أن الامريكيين وحدهم 
اققعن يسرقون ملحو اير » وهم وحدهم الذين يدركون معاني الشرف 
واقكراقعة » ويسرقوة المسالك التي تؤدي الى الخير وتلك التي تؤدي الى 
العر » حقا التوجه کا يقول الكاتب » يحمل ضمنا شعور الامريكيین 


بعامون اللتاس 


بهينون لهم 
اللکان‌الذىبنفقون 
هذه النتود 


بالاحتقار للشعوب الأحرى الي لاتشاركهم هذه « القيم » . 

القيم - يقول الكاتب - هي أمور نسبية » ولكن هذه النسبية غير 
متاحة المعرفة لدى الشباب الأمريكي . لأن ماتلقوه من تعليم هزيل في 
مدارسھم قد اوھں من تطلعاتہم وحد من ادراکھم > انهم معتمدون على 
« الثقافة الأمريكية » الى هي - كما يشير الكاتب _ اشبه بالبناء الذي 
ليش له اشاس عميق يرتكز عليه > كا أن الأسوا من ذلك أن القافة 
الامريكية لايخامرها احساس بسطحيتها وضحالة معرفتها . 

ويشير الكاتب قي مقارنة مطولة بين أفكار الكاتب والفيلسوف 
الانجليزي جون لوك » والفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو فيقول ان 
المجتمع الامريكي فد زاوج برن هاتين المدرسترن المتعارضتين في بعض 
مجالاعما لصالح بقاء المدرسة النفعية » وهو يضيف بأسلوب لايخلو من 
التهكم : هذان النوعان من التنظر ( لوك » وروسو ) بمثلان طریقتین 
ختلفتين في التفكير : المدرسة التي تتبع فلسفة لوك الواضحة الابجابية 
والكفوءة والتي يتبناها رجال الاقتصاد » والمدرسة التي تتبع فلسفة روسو 
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لقائمة على التفكير العميق والتي يتبناها اا النفسيون . . هاتان 
E e E‏ غل کل یا : 
ا 
سبيلا للتعايش معا - فالاقتصاديون يعلمون الناس كيف بحصلون على 
النقود والأطباء النفسيون بيئون هم المكان الذي ينفقون فيه هذه 
النقود ! 
e06‏ 


لقد انقسم القراء والنقاد أمام هذا الكتاب » الذي لخصنا جزءا 
من أهم أفكاره » الى فريقين : الفريق الاول اعتقد أن هذا الكاتب ماهو 
الا رجل شديد المحافظة يريد أن يرجع المجتمع الى الخلف بإشاعة 
أخحلاق القرن الثامن عشر » والفريق الآخحر اعتقد أن الكتاب نقد 
موضوعي لمجتمع الولايات المتحدة اليوم » وهو مجتمع في نظرهم يحتاج 
الى وقفة مع النفس ومراجعة للقواعد الفلسفية والاجتماعية التي يعيش 
فيها . . هذه المراجعة تبدأ من نقد الجامعات وطلاا 

لقد استخدم الكاتب عبارات قاسية تجاه الشعب الامريكي « 
وعلى الأحص بالنسبة لاستعصائهم على المراجعة والنظر في الأمور ¢ على 
حد التعبير الذى أورده « شعب ينفر حى من مرد رؤ ية نفسه في المراة » 
كما أنه في جال اخحر يغوص في قضية شائكة يصفها بأنها تفاؤل الامريكيين 
بتمجيدهم للطرق العلمية » وهم في نظر أهل الفكر الاوروبيين 
« محرد أطفال يلعبون في ألعاب مصممة للكبار » . 

الا أن الكاتب من جانب أخر يثبر قضية مهمة هي قضية التعليم 
الديني المستنير في مدارس وجامعات الولايات المتحدة التي مازالت تقف 
نافيا العقبات الكثيرة . 

وينتهي الكاتب ا الحميع بإحدى الوصايا الموجهة للشعب 
الأمريكي التي تقول : 

. . تذكروا أن الته هو الذي أحرجكم من بيوتكم في أوروبا 
وخلصكم من الطغاة الاوروبين وأسكنكم في هذه الارض الخيرة . 


أرض اله . . فكونوا أقل حدة وصرامة من الطغاة الذين أنقذكم لته 


ررریے 
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عندما يقترب رمضان تشر ع المدن العربية بارتداء زينتها الخاصة احتفاء 
بالشهر المبارك » وتأخذ بعض الجحماعات بالاستعداد لإحياء لياليه » ولكن 
تطور المدنية الحديثة عفى دور بعض الحماعات كالمسحرين » وحلت علهم 
جهزة الراديو والتلفاز . فماذا بقي من طرق الاحتفاء برمضان في مدينة عربية 


3 کان ما كان » في سالف العصر والأوان ‏ الغوطة ! دمشق التي أتحدث عنها شيء آخر انقرض 
كانت هناك مدينة اسمها دمشق .. إا أويكاد.. 

ليست هذا السيل الاسمنتي الشاسع الذي يلا السهل إنها دمشق مطالع هذا القرن » ودمشق ما بين 

والجبل فيا يسمى بدمشق اليوم : عمائر وجسور الحريين التي أدركنا أواخرها » دمشق التي كانت قلبا 

وبيوت التهمت التنزهات والغوطة فلم تبق على كقلب النسر هو الشام القدية » وجناحان ممدودان › 

« مقاصف » دمر » ولا على الظل الظليل في بساتين واحد نحو الجنوب ( هو الميدان ) وآخر الى الشمال 

النيربين » ولا على أشجار الثمر والخضرة في على جبل قاسيون ( هو الصالحية ) » لقد ضاعت 
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معام هذه المدينة » وبهتت التقاليد فما تبين . تغير كل 
شيء فيها حتى البشر . دمشق الشمشير والياسمين 
والليلك وشجر النارنج والكباد والبحيرات الدافقة 
« وأرض الديار » والايسوان ( الليوان ) ل تعمد 
موجودة . تراجع الماء الدافق فيها الى الخزانات » 
وحل الأسمنت عل الخضرة على الأرض . وانسحب 
سحر الشرق منها الى كتب السياح ' 
دمشق التي في خاطر ي 

دمشق التي أتحدث عنما أمضت عدة قرون سابقة 
لم تتغير فيها ملاعها إلا قليلا ء أما تقاليدها فلم تتغير 
في شيء . ما ذكره أبن جبر قبل ثمانائة سنة عن 
أهلها وعاداتہم » كنت ما تسزال تراه ماثلا في 
البيوت » في الأسواق في باحة الجامع الأموي وفي 
الحارات القديمة .. بل وفي عمسائم الرجسال 
« وزكرتية » ( أي فتيان ) الحارات وفي طريقة 
التحية ! 

مثات السنين مرت » وكل شيء غجري في المدينة 
مكرورا رتيبا . من خرير مياه ١‏ الطوالع » الى 
نزهات المتنزهين عند الربوة وكيوان الى قرقرة 
التراجيل في « لواوين » البيوت لم تكن هذه الرتابة 
تضطرب إلا مرة في العام : حين بحل شهر رمضان ! 

إنه المىسم السنىوي للتغير . المدينة تنقلب الى 
شيء أشبه با لجامع الكبير با فيه من هليل وخشوع ؛ 
وطيور آمنة ! فلرمضان نكهته ودنيا وأجواؤه الخاصة 


به كأنغا شيء ما وراء الطبيعة يحل مع حلوله . 
وتغشى البلد كله غلالة هفهافة ملونة بقوس قزح › 
فتلون الدروب والناس والحدران المهترئسة 
بالرطوبة › فالدنيا بحر خشوع وشموع » وشيء 
من سکون غير قلیل ! 

يبدأ هذا الانقلاب كله قبل يومين أو شلاثة من 
قدوم رمضان » إذ تمتلىء المتنزهات حول دمشق 
وضفساف الأنبر بالمتنسزهين من العمائلات أو 
الأصدقاء . إنہا عادة دمشقية يسموا « تكريزة » 
رمضان » هي وداع للمفاسد کي تنصرف النفوس 
بكليتها الى التعبد » والى روحانية رمضان المقبلة 
فبعض يغني وينقر العود وبعض يذكر وبعض يلهو 
بالألعاب والحزازير أو بالقمار أو بطاولة الزهر 
وينتهي ( السيران = النزهة ) بأكواب الشاي أو 
بأكواب أخرى تعلن بعدها التوبة حتى اطلالة العيد 
المقبل . 

في الليلة التي ينتظر فيها رؤية هلال رمضان تكون 
كل الأعين والآذان على الترقب الأتقياء يلرمون 
المساجد . الباعة يعدون أنفسهم للسهر الطويل › 
الذين اعتادوا العبث تابوا منذ الليلة . وذعصوا 
الكؤوس والأوتار وأدوات القمار شهرا بطوله 
الفقراء ينتظرون بدء موسم الخبر والناسون 
المهملون بهرعون الى الأسواق يتدبرون السحور 
الأول » والكل على الترقب أعينا وآذانا 

يكن هناك تلفاز ولا اذاعة تعلن ثبوت رؤية 
املال . القاضي الشرعي هو الذي يعطي الاشارة 
فاذا بالمدافع تطلق احدى وعشرين طلقة وبذلك 
يعلم الحميع أن رمضان قد حل : « هل هلالك شهر 
مبارك » وتضج البيوت والأسواق بالتهاني المتبادلة 
وبا لحركة » ويتراكض الأطفال في الحارات ٠‏ 

« سبتوها » سبتوها ! سبتوها وما خلوها ٠ ٤!‏ 

وترافق المدافع الشهر كله . عند موعد الافطار 
مرة وعند موعد السحور في الليل ثلاث مرات › 
أوها قبل الفجر بساعتين واخرها لحظة الامساك . 
وتکفهر وجوه المقاهى والحانات ودور العبث 
الحرام » فان عليهم أن يصوموا بدورهم شهرا عا 


۱۹ 


العري ۔ العدد ۳٥۴۳‏ ۔ ابریل ۱۹۸۸ م 


فيهم وانہم ليصومونه مرغمین . ومع أن لإبليس 
مداخله التي لا تتتهي وخبائثه الا أن الحو الرحاني 
يطرده الى ما وراء الأبواب المغلقة . رمضان 
« الفضيل » هو صاحب الكلمة الأولى . صحيح آن 
« رمضان كريم » ولكنه كرم التقي . إن له حرمته 
التي تغشی کل شيء . . وتسیل في الدروب وتنزل 
الى الأسواق فاذا هي قد اتخذت زينتها الكبرى . 
السجاد يعلق على الدكاكين » والأخشاب تنصب 
لتقوم عليها الأغصان الخضراء المجلوبة أحالا من 
الغوطة » والفوانيس تعلق . ويتبارى الباعة في 
عرض بضاعتهم » فالدکاکین تتدفق بمحتوياتها الى 
الخارج . وتجد أكياس الرز معروضة بشكل مغر 
بجانب السكر وقوالبه المخروطية . والطحين 
الأبيض مع البرغل الأسمر . وغير بعيد تقدم أكياس 
النقوع والصنوبر واللوز والقستق والجوز ولفائف 
القمر الدين ٠‏ وبين هذا وذاك صفائح السمن 
البلدي . وتقف صفائح النزيت EY‏ والزيتون 
وراء ذلك المشهد . وأما الخضار والقواكه فلها 
سوقها الذي تسمع فيه ألوان الغزل بها : « أصابيع 
الببو ياخيار » . « نصب ال ملوك يادراقن » » « الحلوة 
ليكا يافندي لا تدور عليها الحلوة ليكا » » « بخر 
الشورة يازبداني ياتفاح » « عالمكسر يا أخضر 
( للبطيخ ) » . «استامبولدار علکت ياباأميه » ۰ 
« الزينى ألماس والأحمر دياس ياعنب » » ومع أن هذه 
النداءات الغزلية غير خاصة برمضان . إلا أن ها فيه 
جاذبية خاصة » لا سيا حين يشتد الحو ع قبل 
الافطار . 
شهر الصيام شهر الولائم 

إن شهر الصيام هو أيضا شهر الطعام . لا يتمتع 
الموسرون وحدهم بالأطايب . وتکتظ موائدهم ا 
تشتهي الأنفس › ولکن يصيب يصيب بعض ذلك الفقراء 
أیضا › فالولائم تک وتکثر وتاي على رأسها ولائم 
الحكام الذين يقسمون الشعب فثات متعددة . ولكل 
فثة يوم حدد يدعون فيه . وبعض الناس يتبارون في 
الدعوة الى مايقيمون من المآدب لذوي القربى 


* 


وللطارئين على المساجد من الغر باء»وللمساكين « أو 
يرسلون الأطعمة للأسر «المستورة » . وغالبا 
ما تكون الولائم غنية أكثر ما ينبغي بالأطايب وألوان 
الحلوى فالمغالاة في ذلك ميزة رمضانية يصر عليها 
الدمشقي لا بسبب التقى ولكن تحت ضغط صيامه 
على الأغلب . فشراب عرق السوس ونقيع قمر 
الدين واللاب وعصرر التمرهندي توجد معا . 


وأنواع الشوربات والمقبلات والفول والفتوش 
بعدها . وألوان الخضار المطبوخة تلي ذلك وقد 
يذهب بعضها « سكبة » من بيت لبيت ( أي هدية 
طعام ) . ويأتي الخشاف بعد الأكل ونوا ع الحليب 
المطبوخ وألوان الفاكهة وتنتهي المائدة بكوب سخي 
من الشاي الأخحضر . . محاول أن يضم ذلك الخليط 
کله ! 

وتظهر في الأسواق آنواع من الحلوى لا تصتع إلا 
قي رمضان . يظهر النيز «المعروك » قي المخابز . 
ويطوف الباعة بأقفاص كبيرة من الخوص ملأى بخبز 
« الجرادق » عليه الدبس . ويكث الحلوانيون من 
صنع « النهش » والقطائف والبرازق › فهي حلوی 
الشهر . وللصغار حلواهم أيضا : ( ليلة الله ) . 
ما یکادون يسمعون بنادیہا حتی مرعوا اليه 
بقروشهم ويتناولوا منه بضعة أساور عريضة ملونة 
من السكر . . وفي السحور لا بد من النقو ع وبعض 
قمر الدين . 
مرق وخرق وورق 

وتبدأ بذلك مسيرة الشهر « الفضيل » شهسر 
الخشوع والصدقة والأطايب والزيارات وصلة 
الأرحام وحسم الخصومات أيضا ( اللهم انى صائم ) 
ومع أن التاس يقسمون رمضان أثلاثا : : فشلثه الأول 
مرق ( أي بحث عن شهي الطعام ) والثلث الثاني 
خرق ( أي تبيئة للابس العيد ) والأخير ورق ( أي 
دفع صدقات وبحبوحة من المال على الأهل ) . مع 
ذلك فرمضان المقسم بهذا الشكل هو رمضان 


« البيوت » . الأسر هي التي تشغل بالمرق والخرق 
والورق . ولكنك ما أن تغادر البيوت حت تغرقك 
أجواء من المد الروحي تسري ملاعحهافي جيع 
الوجوه . 

التهاني التي تستنفذ اليوم الأول وأمسيته الطويلة › 
تستنفذ معه اليوم الثاني . وتصبح المدينة في الأمسيات 
الأولى بخاصة خلية نحل . حركة الأسر تتتقل من 
بيت الى بيت . الأهل والحيران تصبح زيارعهم أشبه 
بالفرض . والضيافات من الحلو تزيد المعسد 
اكتظاظا » وحين تمر الأيام الثلاثة تبدأً الأحياء بتبادل 


الزيارات فيخرج كبار الحي ليباركوا للحي المجاور 
وينتظرون في اليوم التالي هذا لخي ليبادهم التهنئة . 


العشر الأول من الشهر هذا دوره ‏ في حين يكون 
العلماء ومشايخ الطرق الصوفية قد تبادلوا التهاني مع 
تقيب الأشراف والمفتي ويكون هؤلاء قد أدوا واجب 
التهنئة للسلطات الرسمية من وال أو رئيس . 


. . ولا تستغرق هذه الزيارات وقتا طويلا فإن 
صلاة التراويح في الانتظار > وهي عشرون ركعة 
تصلى حتى في البيوت » وتتخللها الأدعية كل أربع 
ركعات : سبحان الملك القدوس ! اللهم إنا نعوذ 
برضاك من سخطك وبعافاتك من عقوبتك . وبك 
منك . لا نحصي ثناء عليك أنت كا أثنيت على 
نقساكڭ . . » . 

وقد تمتد التراويح في الليالي الأخيرة من الشهر 
لتزيد عا كانت عليه باثنتي عشرة ركعة أخرى 
يسمونہا صلاة الرغائب . فينقضي بذلك كله هزيع 
طويل من الليل . في انتظار السحور . 

كل هذه التقاليد تمر في جو من البشر والحبور إلا 
لدى الأسر المنكوبة منذ قريب بفقد أحد أعضائها › 
عند ذلك يكون رمضان مناسبة لتجحديد العزاء 
والنواح والخروج الى القيور . 
ليالي رمضان 

رمضان ليس بنهاره الصائم ولكن بلياليه . 
الليالي هي رمضان وحياة رمضان تبدأ بعد الافطار . 
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النهار باهت لا تسمع فيه بکل مکان إلا رمضان كريم 
« وقد تحتد فيه النفوس أو يضيق الخلق أو تتعس 
العيون بعد العصر » فالحو متوتر وكل « يتخانق » مع 
ذباب وجهه . فاذا جاء الليل بسط رمضان أجنحته 
الملائكية روحانية عميقة هادئة . فالآذن مضيثة حتى 
الصباح والزينات المشعة تجمع الصغار والكبار على 
السمر . والسهرات الأسرية بكل بيت . وأهل 
التقى في المساجد قائمسون قاعدون في صلاة 
التراويح . أو قارئثون للقران في تبتل وخشوع › 
بعضهم يتلو الختمة في شهر . وبعضهم يتلو كل يوم 
ختمة ! والناس أهواء وأشتات . بعض يتمعن 
بقرقرة الترجيلة أمام الحكواتي الذي يبدا قصة 
« عنترة » أو « الزير أبي ليلى » أو « أبي زيد اهلالي » 


وبعضهم يفضل سينا ذلك العصر : إنه ( قره كوز ) 
الذي يعمل في ليالي رمضان فقط . ويجتمع اليه 
اللاهون . فللصغار موعدهم المبكر ٠‏ وللكبار موعد 
آخر بعدهم يقضون فيه ساعة من الضحك المتواصل 
والغناء والتفكر بمقالب « قرة كوز وعيواظ والبيو 
والكر وبکر المصطفى » . وقد يتخلل ذلك نقد 
جارح للحكم والحكام ! وقد يتجمع الأطفضال 
كمصائب الطبر من الحارات مجموعات؛بعضهم يحمل 
الفوانيس أو الشموع أولا › فهم يتساندون في 
العتمة وعلى ضوء مصابيح الدكاكين يہزجون : 


يا مفطر يابم يا بزاق الدم 
دمك دم الخنزیر ربطوك بالجنزیر 


والجنزير مالو حلقه علقوك با مشنقة 

ولا عجب في حماسة الأطفال لرمضان . فإن هم 
رمضانيم الذي يصومونه ويسميه الناس « درجات 
المئذنة » يصومون حتى الظهر فقط . ولاغرائثهم 
بالصيام تقوم كبيرة البيت بحمل الطفل على ظهرها ‏ 
والطواف به في ساحة الدار » ثم تضع له مائدة 
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صغيرة ليأكل كالكبار . ويمتد الليل ويتد بمعظم 
الناس ليصبح ليلين أو ثلاثة فلا ينتهي الا مع طبلة 
المسحر ! الأداة الموسيقية بامتياز لهذا الشهر . 
طبلة المسحر 

في الليلة الأولى لرمضان يسمع النائمون في الهزيع 
الأخير من الليل نقر الطبلة ومن ينادي عليهم 
بالصحو . إنه الْسجر ! يوم كانت المدينة صغيرة في 
القديم » كان طبل واحد يقرع للسحور فيها . 
وحين كبرت صغر الطبل » وتوز ع طبلات صغيرة 
يقرعها المسحرون في العارات والأزقة . وقبل توافر 
الساعات المنبهة » كان الكثيرون في حاجة الى من 
يوقظهم لتناول السحور » وكان في دمشق ما يقارب 
خسة وسبعين مسحرا بملأون الليل بالنقر والنشيد 
والصياح . ويسلي المسحر نفسه بالغناء أو يستعين به 
على لسعة البرد أو على الظلمات المتراكمة . وتسمع 
في هدأة الليل طرقا على الأبواب والمسحر ينادي على 


قوم يانائم وحد الدايم 
يابوکاسم وحد اته ‏ قول لااله الا اته 


وقد ينشد المسحر وهو عائد من جولته بعض 
المدائح التبوية : 
ياماسارت لك المحامل ياأشرف العربان 
حتين بدرك وحنین نورك یاحمد بان 

وليس المسحر بالمتطوع ٠‏ إنها مهنة وأجر جزيل 
يدومان شهرا في السنة . والمهنة مقصورة على بعض 
الأسر المتخصصة بها » وها مشيخة » وشيخ الكار 
منصبه وراثي ويتقاضى أجره من التابعين ٠‏ واليه 
يجتمح المسحرون قبيل انتهاء اللصف الثاني من 
شعبان لتوزيع المطافات ر المناطق ) بينهم أو استثجار 
تسحيرها » ولسم ما ینشب من الخصومات أيضا ‏ 
فثمة خصومات لا تنتهي . وللمهنة نقيب مهمته 
التفتيش » وشاويش يقوم بمهمة الاتصال بين 
المسحرين وشيخ الكار ! 
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وطبلته أو یتتظر ونه ال ضار مم وجو : 


لكن المسحر ينسى عند ية لتشيوو ك القاصایتاارج.. 
والليل والزمهرير « بالعيدية ١‏ الچ الا باد يلاو ديل 
رب الأسرة شاکرا أول أيام الأسا. . . ودخ اتج 
صورة المسحر الآن فلم يبق من سيه !¥ الط 
الباهت في الحارات القديمة . 
مظاهر الوداع 

حين يتجاوز الشهر منتصفه تلتتيي حم اسوب 
والقلوب ف سرة البلد ف الجامحع انوي . ححاق 
مجتمع کل مظاهر رمضان من التقى ا-افااضن.» و 
المظاهر الخاصة › ودا الشعور بت سرج رصاق 
وهرب لياليه » فتبدأً حركة وداعه التي صل آوجهة 
ليلة السابع والعشرين من الشهر . وتيا متتل 
النساء ف إعصداد ملابس العيد للصغار E‏ 
الخياطون عليها وينہمك الحذاؤون في إباء آنحقهة 
الصغار الذين يبكون لأن ملابس العيد ل ته ق 
مواعیدها وينادي باعة الاس ف النعطفات وعلق 
قارعة الطريق لبيع أغصاہم الخضراء للناس کي 
يز وروا بها القبور صباح العيد » ويتراكض المساكير. 
الى أطراف الجوامع يتلقون زكاة رمضان وزكاة 
الفطر . . وكل ذلك يجعل المدينة شعلة نشاط وحركة 
وسهر » ثم ينصرف أصحاب الشعائر الدينية الى 
ما ينبغي من الترتييات لوداع الشهر . وللوداع 
طقوسه وتقاليده » ولكل حاعة دينية طريقتها في 
الوداع 


أما المؤذنون فيخرجون الى الآذن في جوقة متطوحة 
ويتشدون كن ليلة اعتيارا من ا-غامس والعشرين من 
الشهر : 
يا شهرنا أودعتنا 
عليك السلام 
واصفح فان الصفح من شيم الكرام 

وينبري واحد منهم متغردا : 
شهر الصيام لقد كرمت نزيلا 

ونسويت من يمد المقام رحيلا 
نبكيك ياشهر الصيام با 
تجري فتحكي قي ادود سيولا 

ويبرز أصحاب الطرق الصوفية كل منهم بلباس 
طریقته الى الحامع الأموي أو الى الاحتضفالات الدينية 
قي المدينة » أو الى الحضرة ( مقر الطريقة ) لاقامة 
الذكر . . ولكل طريقة يومها ا-لخاص الذي يحرصون 
أن يكون فردحيا لأن ليلة القدر قد تتجلى في تلك الأيام 
حى السابع والعشرين . 

ولا كاتت غايات الطرق متشايبة هي عبادة اف 
كأاتك تراه»فان طقوس الذكر لديا متشاهة » تنشد 
المدائح التبوية وتوز ع أجزاء من القرآن على التاس 
لتلاوعها ثم تأتي فترة الدعاء والاستغفار وها بدورها 
تراتيبها : أستغفر الله ٠١١‏ صرة ‏ لا اله الا اله 
١‏ ئ اف الله ٠١١‏ مرة . وبعد وصلة من المدائح 
التبوية ينض مريدو الطريقة وييدأون الذكر على 
ايقا ع الدفوف : اه يادائم ( ۳۳ مرة ) يا حي يا قيوم 
( ۴۳ مرة ) اله ( ۳۳ مرة ) كل ذلك مع هز الرؤوس 
يمنة ويسرة ووضع الكف الأن على القلب ! 


وتتميز الطريقة المولوية طريقة جلال الدين 
الرومي التي تشرها العثمانيون وتبرز »فأتباعها 
الدراويش م ذكرهم الخاص › بلى ! إنم جتمعون 
ليلة الاثنين والحمعة من كل آسيوع › وليافي ۲۷ 
رجب والنصف من شعبان وليلة المعراج والمولد › 
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لكن اجتماعهم الأكير انما يكون في ليلة القدر السابع 
والعشرين من رمضان . اعم يعقدون مجلس الذكر 
قي مقر التكية المولوية حيث بجتمع الدراويش بالألبسة 
التقليدية ( الكلاه والمباءات السود تحتها الفوب 
يالتنورة الفقضفاضة ) ويدخلون الى اللعضرة 
( السمع خاتة ) ثم يلحق بهم شيخ الطريقة وتبدا 
قراعة القرآن ثم نفخ التايات ثم يقوم الدراويش 
للدوران على رؤوس الأقدام والكصوب وتتحرك 
الأيدي من الصدور الى الأعلى ويتد الدوران وتعلو 
الأناشيد النبوية فيا يظل التاي على الواح ليصبح 
الجميع جرد خاريط بيضاء تدور وتدور . . وينتهي 
الذكر بتلاوة القران ثم يتلوه الدصاء . . ولكن 
بالفارسية فهذه هي التقاليد . 

وبرج الدراويش بعد ذلك الى مقرات الطرق 
الأخرى متنقلين من دار الى دار . مقدمين في كل مها 
« وصلة » راقصة للتحية ويدركهم السحسور 
فيتسحر ون عند شيخ الطريقة الآخير قبل أن يدخلوا 
الحامع الأموي . ويدخلون وهم يدورون ويعودون 
ثم يكر رون فاذا وصلوا مقام النيي يى وسط الحامح 
حیوه « دام سره م صلوا الصبح وانتصرفوا 

أما أصحاب الطرق الصوفية الأخرى فيلتقون في 
الحامع الأموي بعد عصر اليوم الأخير من رمضان . 
وتعصرف كل طريقة موضعها من الجامع . فهنا 
الرفاعية . وهناك القادرية » ومن بعدها التلمسانية 
والأحمدية والمولوية وغير بعيد الهاشمية » ويتجمع 
السعصدية آمام مقام النيي يى » ويقوم الحميع 
بالأذكار وتلاوة الأوراد والتهليسل والتكبير . إعها 
-حظات الوداع الأخير لرمضان قبل أن تضرب 
المدافع احدى وعشرين طلقة معلنة حلول عيد 
الفطر . 
کل له احتفال 

وللمسحرین بدورهم احتفاهم بوداع رمضان 
ليلة السابع والعشرين . جتمعون في مقهى معين وفي 
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وأمامهم مائدة تزينها الشمو ع ومع كل مسحر طبلته 
وأمامه فانوسه وسلته ويأخذون في انشاد المدائح 
النبوية وعزف الطبلات حت يأخذهم « الحال » وهي 
لسظة الاشراق الصونفي . وحين تذوب الشموع 
يخرجون بفوانيسهم والطبلات وهم مايزالون 
ینشدون ویهزجون : 
لولاك يا محمد ما بنوا جامع ولا صلوا 

غير أن قمة احتفالات السابع والعشرين هي 
الاحتفال بشعرة النبي » في تلك الليلة يقوم حفل 
خاص في جانب من الجامع الأاسوي هو مشهد 
السین › الحفل للتبرك بشعرة من شعرات التبي › 
وني دمشق ثلاث شعرات من شعره : احداها لدی 
آل سعد الدين أهداهم إياها السلطان عبدالحميد ء 
والشانية لدى شيوخ الطريقة الشاذلية آل أي 
الشامات . والثالثة لدى الاشراف آل حزة بحفظونها 
في مشهد الحسين ١‏ فلا تخرج الا في المناسبات الدينية 
الکبسری : ليلة ۲۷ رجب > النصف من شعبان › 


ذكرى المعراج . ذكرى المولد » وفي ليلة القدر هذه 
يقام الذكر أولا حى لوصول الى حالة الوجد العميق 
ثم يكشف الشيخ الستارة عن مقام الشعرة ويحسرج 
صندوقها من عحرابه مغشی بالحریر وموشی بالآیات 
المذهبة ء وحين يبدأ بكشف الأغطية غطاء بعد غطاء 
يتعال صوت النشدين : 
يا زائسرا شعسر النبي مسد 
كن عند كشفك للغطاء معظا 

ويتلمس الحضور تلك القارورة التي تحسوي 
الشعرة أو يجحملها الشيخ فيلوح بها في حركة دائرية 
على الحميع قبل أن يعيدها الى الصندوق في انتظار 
موسم قادم . . وعبوي الأيدي إثر ذلك على صحون 
الطعام والحلويات في عشاء دسم أو سحور فاخر . 

كانت جدتي تروي لنا قصة أهل الكهف وتختمها 
بقوها : 

« وقال بعضهم لبعض : ناموا لنتام » لا الدنيا 
دنيا ولا الناس ناس » 

أنستطيع أن نقول ذلك عن رمضان الأمس 
ورمضان اليوم ؟ 

لك انه يادمشق ! © 


عناصر الدعوة الاسلامية 


© عا قاله المرحوم الشيخ محمود شلتوت في مؤتمر عقد في رابطة الاصلاح الاجتماعي 
سئة ۱۹٤١‏ ما يلي : تتلخص الدعوة الاسلامية مها تشعبت فروعها في مبدأ واحد هو 
« دعوة العام إلى الخير » ء فإذا آردتا أن نفصل في هذا المبدأ بعض التفصيل قسمناه إلى نواح 


ثلاث هي : التوحيد والمساواة والعدل . 


فقد أصلح الاسلام بالتوحيد فساد العقيدة > فدعا الناس إلى احترام عقوهم بجر ما 
کانوا علیہ من الأوثان › معلا أن للکون ربا عظیا . واا مدبراً حکے' ‏ ہو الجدیر وحدہ 
أن يعبد . وقرر بالمساواة مبدأً الوحدة الانسانية التي لا تعرف التفريق بين جنس وجتس » 


ولا بين لون ولون ۰ ولا بين عنصر وعنصر 


وقضی بممبداً العدل على الظلم . والتحكم . والاستبداد . وأقربه الأمن والطمأنينة 
والرضا > وم یغرق فيه بون قريب وبعید » ولا بین عدو وصدیق » ولا بین مؤمن وکافر . 
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بقلم : الدكتور عبد العزيز كامل 


رمضان يتقرب الى أبنائنا قبل أن يتقر بوا اليه . ويأتي ومعه الهدايا دون أن 


جا ا 
وهو 


-. 


الشهر الوحيد الذي جاء اسمه صرججا ي الة 


آن » کاڼه يوسف پین 


إخوته . 


حين تشبت رؤية الهلال يتبدل في العام 

3 الاسلامي نظام اإلحياة اليومية ف فرحة 
تضيء بها الوجوه والماذن » وتشرق افاق من الحب 
والسخاء وصلة الأرحام . 
رؤية املال . . . والوجه الأخر 

ومع هذه الفرحة » من حق أبنائنا ومن حقنا 
معهم أن نتوقف عند مشكلة تقابل العام الاسلامي 
الشهر الداعي ای ال في العبادة . وهي التي 
تراها في الصلاة كما نراها في احج . 

ان رمضان يتح التقويم القمري ¢ والنظام 
الاداري والعلمي في أكثر أقطار الاسلام يتبع التقويم 


الشمسي . والشمس والقمر آيتان من ايات اله 
جعلها لنعلم lr‏ عدد السنين والحساب . وسذا 
يدور رمضان مع التقويم الشمسي فيأتي في الصيف 
أو في الشتاء . وإن أكثر أرض الاسلام في المنطقتين 
الحارة والمعتدلة ء وها امتدادها الحديث الى العروض 
الباردة . وقد قاربت بعض الحاليات الاسلامية 
الدائرة القطبية . وأدى هذا الى ظهور قضايا لايصح 
أن تترك لاجتهادات فردية أو حلية . 

إن العام أصبح الآن مدينة واحدة كبيرة وقضىی 
التقدم العلمي على الاحساس بالمسافات E‏ 
اقتراحان عمليان لتوحيد بدء الصيام في العام 
الاسلامي : 

الأول : أن نتفق على اعتبار مطلع مكة هو مطلع 
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الهلال . فمع كروية الارض لابد أن تتعدد المطالع . 
ولنعامل الصوم كا نعامل الحج . يقول الله تعالى 
« يسألونك عن الأهلة قل هي مواقیت للناس 
والحج » ( البقرة : ٩۹‏ . ولا يمکن أن بجادل 
مسلم في الخاذ مكة مطلعا موحدا للعالم الاسلامي . 
الشاي :مع التقدم اهائل ف علم الفلك وعلوم 
الفضاء الخارجى لم يعد الحساب الفلكي محل شك . 
ونحن عمليا نسير عليه في بقية ایام رمضاں بعد بوت 
الرؤية . ونتبعه امساكا وصلاة وفطرا . . فلماذا 
هلال رمضان وحده يبقی بعيدا عن دائرة الحساب 
الفلكي . هذه الامساكيات أو الروزنامات التي نسير 
على هداها كلها تتبع الحساب الفلكي . ألا نرى في 
هذا تناقضا استمر في حياتنا حتى أصبح عادة ها 
احتفالاعہا واتصالاتا ‏ وأحيانا ‏ محاولات التوفيق 
فیها ؟! . 

وأبناؤنا يعرفون الكثير عن التقدم العلمي 
المعاصر من مدارسهم وصحافتهم وأجهزة الاعلام . 
ويعجبون ۔ ونعجب معهم - في أمر هذه القضية 
المخجددة . 

لو أنفقنا على إقامة مرصد ريسي في مكة فيه رجال 
فلك ورجال شريعة » وأصدرنا « تقويم مكة » 
لكانت هذه خطوة جليلة نقدمها الى الأجيال المقبلة . 

عمليا : سيكون هناك أقطار لاترى املال 
وتصوم . والعكس قد جحدث . ولكن توحيد المطلع 
واتخاذ الحساب الفلكي الدقيق فيه » هو الطريق 
الأمشل - هل أقول الوحيد- الى وحدة العام 
الاسلامي في شهر الصيام وني الحج معا وها آهم 
شعيرتين تقتضيان رؤية اهلال وتحديد أول الشهر . 
وعندما يطول ہار رمضان 

وفي المنطقة الحارة لايزيد الفرق بينهها عن أربع 
ساعات . ثم يزداد في المناطق المعتدلة الدفيئة . 
ويتسع الفرق في المناطق المعتدلة الباردة حتى يصل الى 
عروض يزيد فيها طول النهار عن عشرين ساعة . 

ولفقهائنا في هذا أكثر من رأي . وان الامر بحتاج 
الى لقاء عالي بين علماء الاسلام . علهاء بمثلون هذه 
المناطق جيعا » ويبحثون مشكلاتبا وعلاقة الصوم 


٦ 


يالحياة اليومية » ودورة العمل والنظام الدراسي 
والامتحانات . واته تبارك وتعالى يقول في كتابه 
وسط آيات الصوم « يريد اله بكم اليسر ولا يريد 
بكم العسر » ( البقرة : 1۸١‏ ) . 

ونحن في المناطق المعتدلة نقابل أمر الصيام وقت 
أداء الامتحانات . وي الابناء حب لأداء الفر يضة . 
وحب للتفوق الدراسي . فيا دور الدولة في تنظيم 
ذلك ؟ هذا بالاضافة الى مشكلات الاقطار الشمالية 
والحنوبية الباردة . 
صورة واقعية 

ومازلت أذكر مؤتمرا إسلاميا في أواخر الستينيات 
شهدته في مدينة كوالا لبور عاصمة ماليزيا بدعوة من 
حكومتها . وكان هذا المؤقر ۔ عمليا - تمهيدا طيبا 
لقيام منظمة المؤتعر الاسلامي التي عقدت اجتماعها 
الأول في الرباط بعد حريق المسجد الاقصى . 

كانت قضية القدس الشر يف وفلسطين في مقدمة 
جدول الاأعمال » وكنا وفودا من أكثر من عشرين 
دولة اسلامية . وفي الجحدول موضوع رؤية اهلال 
وموضوعات أخرى . 

وفي سهولة ويسر اقترح أحد الحاضرين إعلان 
الجهاد المقدس في أمر القدس وفلسطن . ووافق 
الحاضرون بالاجماع . ثم جاء موضوع رؤية اهلال 
فاختلفوا . . وما زالوا ختلفين . ودعا رئيس وزراء 
الدولة المضيفة رۇساء الوفود أف اجتماع خاص . . 
وکان ما قاله بکل الوضوح : 

- إنكم تجمعون على اعلان الجهاد المقدس . فهل 
أنتم رؤساء دول حى تتخذوا هذا القرار ؟ إن الحهاد 
المقدس هو ذروة الاسلام . وهو قرار استراتيجي 
كبير يقتضي حشد كل طاقات العام الاسلامي 
وتوجيهها الى هدف مدد » وتنسيق العلاقأات بين 
الدول . أتدرون لماذا اتخذتم قرارا اجحماعيا ؟ الحق 
أقول لكم : إنكم الخذقسوه لأنكم لن تنفذوه . 
واختلفتم ف رؤية املال لانکم ستصومون . فأنتم 
اتفقتم على ما لا تعملون » واختلفتم فيا تعملون . 
ولكل منكم رأي لايود التنازل عنه . منكم من يأخذ 
بالحساتب الفلكي وقسلہ أعلن ذلك . ومنکم من 


يتمسك بالرؤية النظرية . 

ثم تابع الرئيس قوله : 

أود أن أنقل لكم ما يقوله إخوانكم في ديارنا ء 
وما سمعته في بعض الاقطار النائية . إن إخواننا في 
كثير من الاقطار العر بية يفكر ون بعقليا صحراوية . 
السماء فوقهم صافية أكثر أيام السنة . ومن اليسير على 
صاحب النظر الحديد منم أن يرى املال بالعين 
المحردة . ونحن في ديار لا تكاد نرى فيها السماء الا 
قايلا . ويسقط المطر أكثر ايام السنة . وليس أمامنا 
الا سؤال الجيران أو الاخذ بالحساب القلكي . 
والاسلام جاء عاليا . والعلم من صفات اله تعالى . 
وتا دعانا الى طلبه والاجتهاد فيه . فلماذا لا توحد 
المطلع ونأخذ بالحساب الفلكي . 

ثم هناك أقليات إسلامية تعيش في دول أكثر أهلها 
من غر المسلمين : وضرب لتا مثلا من سریلانکا › 
حيث يقل المسلمون عن عشر السكان . وكذلك 
الجاليات الاسلامية الحديدةفي العام الجديد وأوروبا 
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واستراليا ونيوزيلندة . يسأهم رؤساؤهم عن موعد 
العيد لتنظيم دورة العمل » وإعطائهم فرصة لصلاة 
العيد وعطلته . فيقول المسلمون : حت نرى 
املال . ويعجب الرؤساء من طريقتنا في مقابلة 
مشكلاتنا ونحن في عصر العلم والتقنيات وغزو 
الفضاء . ولكم أن تتصوروا الحرج الذي يعيش فيه 
اخوانکم . 

ورغم هذه الدعوة الحارة المخلصة . ل يتفق قومنا 
على كلمة سواء في آمر الصيام ورؤية هلال . 

فهل نستطيع الالتقاء ء ليكون هذا هدية من 
علمائنا الى أبتائنا 
أحكام صيام الابناء 

ولتا في هذا كلمتان الاولى لغوية والثانية فقهية . 

الصوم في اللغة هو الامساك . قال تعالى عن مريم 


« إني نذرت للرححمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا» 
( هریم (TT:‏ والصوم هتا الصمت › لأنه إمساك 


¥ 
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رؤ يه اهلال بالأحهره 


عن الكلام ويصموں به الحيل لو كانت صامتة 
يقول الشاعر 
خيسل صيام وخيسل عبر صسامتسة 

تحت العجاج وأحرى تعلك اللجما 


( والصائمة الممسكة عن الصهيل ) 
والصوم شرعا الامساك عن أشياء خصوصة في أوقات 
خصوصة وصوم رمضان فرض في الكتاب والسنة 
والاجماع . 

ونقراً في الشرح الكبير لشمس الدين بن قدامة 
( ت ۹۸۲ ه) :«ولا جب الصوم الاا على المسلم 
البالغ العاقل القادر على الصوم . ولا جب على كافر 
ولا جنون ولا صي . . فأما الصبي العاقل الذي 
۸ 


يطيق الصوم فيصح منه » ولا جب عليه حتى يبلغ › 
وكذلك الحارية » نص عليه ( أحد بن حنبل رضي 
اه عنه ) وهذا قول أكثر أهل العلم وذهب بعض 
أصحابه إلى أنه يجب على الخلام الذي يطيقه إذا بلغ 
عشرا ء يقول ابن قدامة « ويمكن حله ر( أي القول 
بالوجوب ) على الاستحباب ٠‏ وسماه « واجبا 
تأكيدا » )٠۳:۳(‏ . ويأمر الولي الصبي بالصيام إذا 
أطاقه ليتمرن عليه ويعتاده كالصلاة (۳: )١ ٤‏ واعتبار 
الصوم بالصلاة أحسن لقرب إحداهما من الأخرى في 
کونها عبادتین بدنيتين من أركان الاسلام . إلا أن 
الصوم أشق فاعتبرت له الطاقة » لأنه قد يطيق 
الصلاة من لايطيق الصوم ٠٤:۳(‏ ) 


وأنت ترى في هذا درجات من التحمل والارادة 
وأسلوبا في التربية بالحرمان الى حين حرمان ما 
أحل اله وبأمره » ليس فيه على الانسان رقيب الا 
اه 

وتستطيع أن تأمر الصبي بالصلاة . وترقبه حتق 
يصلي » فإذا فرغ انصرف الى شئونه من مداكرة أو 
عمل أو ترويح أما الصوم فلا تستطيع أن ترقبه فيه 
طول مہاره فالصوم عبادة متصلة تقوم على الرقابة 
الذاتية واحترام النفس والوعد أمام اله تعالى وي 
هذا ينفرد عن العبادات حيعا » وتأتي منزلته التي 
نقرؤها في الحديث الشريف « كل عمل ابن أدم 
يضاعف الحسنة عشر أمثاها الى سبعمائة ضعف 
قال اه تعالى الا الصوم فإنه لي وأنا أجزى به يدع 
شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة 
عند فطوره » وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فيه 
( أي رائحة فمه ) أطيب عند اه من ريح المسك « 
( رواه الستة عن أبي هريرة ) 
فرحتان 


وفرحة الفطر ليست ذاتية فقط › وإنغغا تمتد الى 
المشاركة في إعداد الطمام وتیسیره لاهل البيت 
وضصيوفه والعابرين ولىلابناء ف هذا نصيب . وما 
زالت بعض أقطار الاسلام تحافظ على تقاليد كرية - 
وبخاصة في الريف وعلى مواقع السفر والرحلة - 


فمنهم من يمد المائدة في رحبة أمام بيته » فلا يتاج 
العاير الى استثذان في دخحول . ومنهم من بعل لدار 
الضيافة بايا مفتوحا على الطريق . وللابناء في اكرام 
الضيوف تسابق . ولو تأملنا لفظ « حفيد » وهو ابن 
الابن » رأيناه حمل معنى المسارعة الى عمل شىء . 
وفي الدعاء « وإليك نسعى ونحفد » والحفدة أيضا 
من يقومون بالخدمة . وفي هذا يبدو الترابط اللغوي 
والاجتماعي - قل والانساني - بين الأبتاء والتعود على 
المسارعة الى عمل الخير ء وله في رمضان مجحسالات 
واسعة » وتبلخ هذه الفرحة مداها مع نهاية الشهر 
المبارلك › والمشاركة في توزيع زكاة الفطر قبل صلاة 
العيد . 

وفي حديثين رواهما الامام مسلم عن عبد الله بن 
عمر نقراً : 
١‏ ان رسول اله صل اه عليه وسلم مر باخراج 
زكاة القطر › أن تؤدی قبل خروج الاس الى 
الصلاة . 
۲- أن رسول اله ية فرض زكاة الفطر من رمضان 
على التاس : صاعا من تمر › أو صاعا من شعير » 


© ينانا في رمضان 


على كل حر أو عبد » ذكر أو أنثى من المسلمين . 

ويعادل الصاع نحو أربعة كيلوجرامات مع جبر 
الوزن » ودفع القيمة أفضل من دفع العين . وفي هذا 
تفصيل يكن الرجوع اليه في كتب الفقه . 

والذي يعنينا هنا بالنسبة لابنائنا ء أنبم يشعرون 
مع رمضان ومن طفولتهم بالاخاء الاسلامي 
والمشاركة والتكافل > يدفع الآباء زكاة الفطر عنم 
وهم صغار . فإذا بلغوا السعي دفعوا عن أنفسهم « 
واذا كونوا أسرا دفعوا عن هلهم . 

أما الفرحة الثانية فهي عند لقاء الله . وكل انسان 
مها طالت حياته فسيودعها یوما . ولکل انسان ثلاثة 
أصدقاء : الال والأهل والعمل الصالح 

ما الأول فيظل في داره ولا يرج لوداعه . وأما 
الاهل فيشيعونه الى قبره ثم ينصرفون . وأما العمل 
الصالح فهو الرفيق الذي لايتخلى عن صاحبه 
« ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس 
شیا وإن کان مشقال حبة من خردل اتینا بہا وکفی بنا 
حاسیین . . » (الأنبیاء : ٤۷‏ 

هناك حيث البقاء ء وحيث يموت الوت » وحيث 


الخلود في دار الخلود . 1 


دار اللدوة أول برلان عربي 


© يقول المستشرق « أوليري » في حديث له عن مكة ء ان القبائل العربية التي 
استقرت في مكة كانت مشتركة في تحالف بقصد نقل التجارة » وكان هذا الاتحاد مجلس عام 
أو « ملأ » يضع الخطط التجارية ٠‏ ويناقش القضايا العامة » ثم تطور هذا المجلس 
الى شيء من الاستقرار النسبي » وما ان انتصف القرن الخامس الميلادي حت انبثقت من 
هذا المجلس دار الندوة التي اسسها قصي بن كلاب بن مرة أحد أجداد الرسول . فالندوة 
لغة « المجلس » ودار الندوة كل دار بجتمع فيها للمشاورة . : 

ويظهر ان استخدام هذه الدار ل يكن للتشاور فقط » بل ان قریشا كانت تعقد فيها 
ألوية الحرب » أو منها كانت ترسل قوافلها للتجارة ‏ بل لم يكن ليتزوج رجل أو امرأة من 
قريش الا فيها » ففي دار الندوة اجتمعت قريش لتقرر مصير الرسول قبل هجرته › وفيها 
كانت تجتمع للتداول في أمر غزواته ولتراقبه ورفاقه . 


۴۹ 


۳۰ 


أدافعٌ عا سيبقى من الوردِ . 
ماذا تبقی من الورد 
في ساحة المذبحة ؟ ! 
أداقٌ عن كِلْمة لم أقلْها ء 
وعن فرصة لم تكن سانحة . 
أداف عن ولد وجدار » 
وعن شمسٍِ أشلائنا ا للحارحه . 
أدافعٌ عن کتبي ودماڻي » 
وعن طائر اللحظة الفرحة . 
أدافع عنك » 
وعنك › 
وعني › 
وأطلق شريان قلي يغني : 
اعطنا بها البحرٌ 

ماء » هواءٌ » 
وقبل اهواء اعطنا أسلحة 


أنت لم تعلمي بعد 


أن الرياح تدور » 


وحیں تعود إلى بیتھا 
لا تجسد 


غير صدري ۰ 


ڪڪ پجزن حلى ساعد ۰ 

ډني آخر الل تدرك سړي ‏ 
انپ ن عاي | 

آڼ هي یړل التي رکس الان 


iT 
بأن مها كالصغار‎ 
١ نام هنا‎ 


لم تصحر صباحاً ۰ وتنسرق شعري : 


آنټ ل تعلمي , 

آڼ روحې حالرة کالمدی 

ا مدي وجزري : 

اسي اهب 

ذاه 

فدعيى على صدرك الآن أغفو ‏ 
وأسرق أشرعتي اخر الليل أسري 
أنت ل تعلمي اني جارځ کجناح, » 
وأغنبسة 

شارد 

ساک“ 


n 


إني منذ جت إلى العام الرحب أح؛ هنا 


وهنا 

وهنالك -حارج عمري , 
أنت لم تعلمې أني راحل کالصدی »› 
ومنتشرٌ لأضللل قبري 


To: wnn. al-mostafa.com 


العربي ۔ المدد ۳٣۳‏ ۔ ابریل ۱۹۸۸ م 
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بقلم : 


الدكتور علي الدين هلال* 


عدة فرضيات حول أسباب هذا المرض ¢ ومکان وجوده الأول ۰ فقال بعضهم 


إنه تم تحضيره في المعامل » وقال اخحرون : 


وغيرهم قال ببطلان ذلك . 


بأن موطنه الأول هو افريقيا 


والمقال التالي يأخحذ بعدا سياسيا تحليليا هذا المرض ويدلي دلوه في هذا 
الاتجاه . 


I‏ في عالنا المعاصر صار من الصعب عزل 

سا الاعتبارات السياسيةعن كثير من الموضوعات 
التي تبدو لأول وهلة بعيدة عنها » أو ينبغي أن تکون 
هكذا . من ذلك موضوع أصل مرض نقص المناعة 
الذي سمي في اللغة الانجليزية « ایدز » ( 108ه) , 
وقي اللغة الفرنسية « سيدا » ( 124)) . وفي أوغندا 
« سلم » ( )S11۷‏ ء وقد أثار ظهوره وانتشاره 
موجات من الفز ع في أور وبا والولايات المخحدة › 
وفتح الباب لعدد غير قليل من الكتابات الصحفية 
المخسرعة غير المسثولىة عن أعداد المرضى وأصل 
المرض . 


مصدر خطورة هذا المرض أنه على الرغم من 
اكتشاف اول حالة له في الولايات المتحدة عام 
۹۸۱1 > وعلى الرغم من تخصيص موارد مالية وطبية 
كبيرة لمواجهته في الدول الغر بية المتقدمة . فإنه م يتم 
الوصول إلى علاج حاسم له حتى الآن . وأنه ما زال 
ينتشر بسرعة في العام . 

فوفقا لأرقام منظمة الصحة المالية فإن عدد 
المرضى في سبتمير ۱۹۸١‏ وصل في الولايات المتحدة 
إل ۲٣,١۱١‏ . وني أوروبا إلى ۳,٠۳۰‏ . وف 

يقيا إلى ٠,٠١٠۸‏ ء وفي آسيا إلى ٠٤‏ . . وقي 
سبتمبر ۱۹۸۷ وصل الرقم إلى ٠۰,۱٥۳‏ في ٠١٤‏ 


« استاذ في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة - مركز البحوث والدراسات السياسية . 


ا 


دولة . واحتلت القمة الولايات المتحدة › حیث بلغ 
العدد فيها ٤١,۸٠١‏ . بنسبة /٠٠‏ تقريبا ء يليها 
فرنسا ۱,۹۸۰ . فالبرازیال ٠,۹۹١‏ . فألمائيا 
الغربية ۱,۲۹۸ فأوغندا ۱,١۱۳۸‏ . فتانزانيا 
۰ ثم کندا ٠۰۰۰‏ ومن الدول التي يتراوح 
عدد المرضی فیھا من ٥۰۰‏ إلی ۹۹٩‏ استراليا وهاييتق 
وكندا وايطاليا ء أما اليابان فإن العدد يتقلص إلى ٤۳‏ 
مریضا 

تنبع خطورة هذه الأرقام من آنا تشير إلى انتشار 
المرض عاما بعد عام . لكن أيضا من حقيقة أن هذه 
الأرقام تمثل الحالات التي تم تسجيلها رسميا من 
جانب الحكومات وابلاغها لنظمة الصحة العالية . 
ويقدر بعض الباحفين أن هذه الأرقام تمثل نصف 
العدد الحقيقي للمرض . أضف إلى ذلك أن هتاك 
فارقا بين المرضى السذين يتم علاجهم وحملة 
يروس المرض الذين أصيبوا به دون أن تظهر عليهم 
أعراضه . وتتراوح تقديرات هذا العدد بين ٠١ - ٠‏ 
ملايين في العام . 

نحن إذن إزاء خطر حقيقي » تتنو ع أساليب نقله 
لا سيا في المستشفيات وأثناء نقل الدم وبقدر 
خطورة المرض كانت محاولات تفسير أصله 
ومصدره . 

فقد سارعت محجلة عسكرية سوفيتية فی عام ۱۹۸۲ 
بالشرح : 

إن فيروس مرض نقص المناعة لا يوجد في 
الطبيعة . وإنما هو فير وس اصطناعي › تم تركيبه في 
معامل الحيش الأمر يكي الذي کان يقوم بتجارب في 
الحرب الكيماوية . وتم تسرب الفيروس منها . 
وقال بنفس الرأي عءدد من الأساتذة الأوروبيين 
والأمریکییں الذین ذکروا آنه ربا تم الحصول على 
عينات أولية من الفيروس من القرد الأخضر في 
غابات أفريقيا » ثم تم تطويرها في المعامل . 
هل أصل الفيروس آفريقي ؟ 

لكن الرأي السائد في الكتابات الأمريكية 
والأوروبية وبخاصة على مستوى الصحافة والمجلات 
هو أن المرض أصله أفريقي ‏ وأن الدول الأفريقية لا 


Tbk 3‏ 
فيروس الايدر يتحول إلى مادة مدمرة 
لملة المناعة عمد إلانسان 


ترید الاعتراف بحجم المشكلة الموجودة لديا OR‏ 
ثم فإءبا لا تقوم باتبا ع السياسات اللازمة الضرور ة 


لمواجهة المشىكلة . 
وتقدم هذا الكتابات عددا من الحجج التي بمکن 
إخجازها على النحو التالي : 


١‏ أن هناك عددا من المرضى الذين تتوفوا في 
الستينيات والسبعينيات في أفريقيا بسبب أمراض م 
تكن معروفة أو مفهومة في ذلك الوقت ‏ وأنه يكن 
اليوم تفسير تلك الوفيات بأا نتيجة لفير وس مرض 
« الايدز » . 

۲ ۔ أن أول ريض ظهرت عليه أعسراض 
« اللایدز ۲ كان في افريقيا في عام 1۹۷۷ > تالاه بعد 
ذلك المريض الأمريكي عام 1۹۸1١‏ . 

۳ أن أحد المرضى الذين ماتوا مبكر من 


pw 


ا ان ۴۴۳ -ابریل ۸ م 


« الايدز » كان بلجيكيا » عاش في زائير مدة 
طويلة . 

٤‏ أن أحد مكونات فير وس « الايدز » موجود في 
القرد الأخحضر . 

على أن هذه الحجج تتضمن قدرا كبيرا من 
الفرضيات والمعلومات غير المؤكدة التي لا تستند إلى 
دلیل . 

فلو كان المرض قد ظهر حقا في افر يقيا قبل ظهوره 
في أمريكا . لكان جب أن ينعكس ذلك على انتشار 
المرض وعدد المرضى . وهو الأمر الذي لم بحدث ٠‏ 
فع زالت الولايات المححدة تتقدم على كل القارة 
الافريقية في عدد حالات المرض . ولو كان المرض قد 
بدأ في افريقيا لكان من الطبيعي أن ينتشر أولا في 
أوروبا ءقبل أن ينتقل إلى امریکا ».لا سي) في الدول 
ذات الصلة الوثيقة بالدول الافريقية كفرنسا 
وانجلترا ‏ وذلك بحكم القرب الحغرافي نسييا» 
وبحكم تبادل الزيارات بين الطرفين . 

أما بالنسبة لاحتمال أن يكون المرض قد وجد في 
أفريقيا قبل عام ۱۹۸۱ ولم یتم اكتشافه أو التعرف 
على مظاهره وأعراضه . قإن ذلك غير مرجح ٠‏ 
فأعراض المىرض واضحة . ولا يكن تجاهلها أو 
الخلط بينها وبين أمراض أخرى . ولا يوجد في 
سحالات الأطباءالأفارقة أوالأور وبين الذين اشتغلوا 
في أفريقيا خلال الستينيات والسبعينيات ما يشير إلى 
وجود تلك الحالات الغريبة أو التي لم كن 


تفسير ها . 

هذا ما كتبه الدكتور البريطاني « روبرت بيجر » 
في المجلة الطبية البريطانية في ينايبر ۱۹۸٦١‏ » وقد 
أشار إلى أنه لا يوجد دليل على ظهور حالات مرضية 
تقترب أعراضها من أعراض الايدز خلال مدة 
العشرين سنة الماضية . لذلك رجح أن يكون الايدز 
مرضا جدیدا م يكن معروفا من قبل في افر يقیا . 


£ 


تييز وعنصر 

تبقى نظرية - أو افتراض - القرد الاخضر . وأنه 
باعتباره حاملا لفير وس المرض . وأن بعض السياح 
قد قام بنقل المرض إلى امريكا . والرد على هذا 
الافتراض بسيط > فهذا القرد الذي عاش دوما في 
الغابات لا بد أنه قام بعض عشرات ومشات 
الافريقيرن . وكان من الضروري أن ينتشر المرض 
بيهم . وهو ما لم يحدث . أضف إلى ذلك أن هذا 
القسرد يعيش في الخابات . ولو صدق الافتراض 
سدث انتشار المرض بين سكان المناطق الريفية 
القريبة من الغابات ٠‏ وهو مالم بيحدث أيضاءفالمرض 
ينتشر في أفريقيا في المدن والمناطق الحضرية 

وقد علمنا أن الولايات المتحدة قد خصصت ما 
يقرب من بليون دولار سنويا في السنوات الخمس 
الأخيرة لواجهة هذا المرض دون أن تتمكن من 
السيطرة عليه . ونحن نعلم أن الدول الافريقية لا 
يمكن أن تنفق ولو نسبة ضئيلة من هذا المبلغ . ولو 
كان صحيحا أن هذا المرض منتشر في افريقيا 
بالصورة التي تتحصدث عا الكتابات الصحفية 
الأوروبية والأمريكية لكان من الضروري أن يكون 
نصف الأفارقة قد هلكوا بسبب هذا المرض . 

والرغبة في نسية هذا المرض إلى افريقيا تبدو لي 
استمرارا للنظرةالأوروبية التقليدية إلى افريقيا من 
موقع الاستعلاء والتمييز بين الانسان الأبيض 
والأسود . لذلك ظهرت دعوات في الجرائد 
البريطانية مشلا تطالب بتطبيق اختبار مرض 
« الايدز » في المطارات والموانيء على كل الزائرين من 
افر يقيا قبل دخوهم البلاد . ومن الغريب أن أحدالم 
يدع ى مثل هذا الاجراء بالنسبة للقادمين من 
الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية التى يتتشر فيها 
هذا المرض . 

ساحهم اقه . 0 


remena amen: 


® ان الطبيب ال ماهر ينبخي أن يعرف طرفا يسيرا عن كل الاأشياء ومنها الطب . 


۳4 


( تالیران ) 


ابلاعانتت ۽ ' ٠‏ 
ه ستايوان .. الجيلة م تعد عذراء . سلیماں مغر 
6 اليوش كو.. عطاءالثقافة والعلوم والتزبية ص طز 
وا رأ ار اساب : 
د. ع دالرميحي۔ د.عبدالله عبدالاام ‏ د. سعیررضوان ‏ د.خليفة الوقیان 
د.عبدالکر ھا بوشو رب فهر هوي ابوا معام( بوالنجا۔ جود الریماوي . 


العر بي ۔ العدد ۳۰۴۳ ۔ ابریل ۱۹۸۸ م 


ق الادب اليل 


لرمضان في الأدب العربي اثار عميقة خحصيبة » تطالعنا في النثر والشعر 
معأ » وتعمشل لنا تمثيلا صادقا ما بختلج في نفوس الأدباء والشعراء من عواطف 


ومشاعر هذا الشهر الكريم 


وليس الهدف من هذا المقال أن نستوفي كل هذه الآثار المتشعبة » لكن 
الشواهد المختارة . 


كانت الدولة الإسلامية وشعوبها تعنى عناية 
فائقة ببلال رمضان » وترصد مطالعه حت 
تثبت رؤيته » فيتحقق أول الشهر ويحق الصيام ٠‏ 
ويكون ذلك من الأيام المشهودة » فتؤلف المواكب 
الدينية » وتنار مأذن المساجد ‏ وتعلن البشائر 
والتهاني . 

كان يوم الرؤية يسمى بيوم الركبة » وكانوا 
يستزيدون من إنارة المساجد عند رؤية هلال هذا 
الشهر المبر » وكان عمر بن الخطاب رضي اله عنه 
أول من فكر في إتارة المساجد في ليالي رمضان ليتمكن 
الاس من إقامة صلاة التراويح وإحياء شعائر 
الدين . وروي أن علي بن أي طالب كرم اله وجهه مر 
ذات ليلة في رمضان على المساجد » فوجدها مضاءة 
ومزدانة من الداخل والخارج بالقنادیل فقال : ( نور 
اقه على عمر بن الطاب في قبره كما نور علينا 


# كاتب وصحفي من القطر العري المصري . 


۳٦ 


مساجدنا ) . 

حدثنا أحد بن يوسف من كتاب الدولة العباسية 
قال : أمرني الخليفة المأمون أن أكتب إلى جيع العمال 
في أخذ التاس بالاستكثار من المصابيح في شهر 
رمضان » وتعريفهم ما في ذلك من الفضل . فا 
دريت ما أكتب ولا ما أقول في ذلك » إذ م يسبقني 
إلبه أحد فأسلك طريقه ومذهبه . فنمت وقت 
القيلولة › فاتاني آت فقال : قل : فإن في ذلك أنسا 
للسائلة وإضاءة للمجتهدين › ونفيا لمكان الريب › 
وتنزيبا لبيوت اه من وحشة الظلمة . 


عہاني رمضان 


كانت التهاني بحلول شهر رمضان ترفع إلى 
الخليفة والأمراء والاخوان ء ولا يزال هذا الرسم 
مرعيا في هذا العصر » وسيدوم إلى اخر الدهر إن 


شاء اله تعالی . فمن ذلك قول الشريف الرضي › 


يصوم مسدى السزمان عن الأنام 
إذا ما المرء صام عن السدنايسا 


فكل شهوره شهر الصيام 


وهبة اله بن الرشيد جعفر بن سناء الملك من 
قصيدة : 


تمن بهذا الصوم يا خير صائر 
إلى كل ما هوى وياخر صائم 
ومن صام عن كل الفواحش عمره 
فأهون شيء هجسره للمطاعم 


وقي التشهير بالمفطرين يقول الشيخ عمد الحنبيهي 


من قصيدة له : 


جاء الكتاب بأعمال ها 
إن ظل يعملها الأعمى تبصره 
منها الصلاة ومنبا الصوم هل سقطت 
عنك الصلاة لعذر أنست ذاكره 
صام الأفاضل شهر الصوم وانسكيت 
دموعهم لشهور لمت تحضره 
وأنست ساه ولاه غر مرتکب 
إلا الذي كاتب الأوزار محصره 
أطعت بطنك ما لاحظت عساقبة 
يامن تصاغر والدنياتكبره 
رمضان شهر بر وإنقاق 
شهر رمضان » شهر بر وإنفاق » وقد وصف 
الرسول صلل اله عليه وسلم بأنه أجود الناس » لكنه 
كان في رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة . لا 
يسال عن شيء إلا أعطاه . 
كان رؤساء الدول الإسلامية يتخذونه مجالا 


الملسحراقي یطوف ي الأحياء والأرفه ۰ يوقط الاس ي 
المدں والأریاف 


للأفضال على المحتاجيں وإطعام الفقراء » وإجزال 
ابات لذوي القري والأرحام ومن کان حتفل ذا 
الشهر الكريم أحمد بن طولون . فقد حع أعيان 
القاهرة في أول شهر رمضان في قصره . وبعد أن 
أكلوا وشر بوا خطب فيهم قائلا ٠‏ ( إني لم أجعكم 
حول هذه الأسمطة إلا لأعلمكم طريق البسر 
بالتاس . وأنا أعلم أنكم لستم في حاجة إلى ما أعده 
لكم س طعام وشراب » ولكن وجدتكم قد أغفلتم 
ما أحببت أن تمهموه من واجب البر عليكم في 
رمضان . ولذلك فإني امركم من الآن أن تفتحوا 
بیوتکم وتمدوا موائدکم وعهیثوها بأاحسن ما ترغبونه 

ا 


العربي - العدد ۳۰۳ ۔ ابریل ۱۹۸۸ م 


لأنفسكم فيتذوقها الفقير والمحروم ) . 
وأمر أن يعلق هذا القرار في كل مكان » وتوعد 
کل قادر لا يژدي واجبه نحو الفقراء » ولا یفتح بیته 
هم طوال شهر رمضان بأشد العقاب › فامتشل 
الجميع لأمره > واحتوت الناس عاطفة من الألفة 
والتعاون » وقد عنيت الدولة الفاطمية عناية كبيرة 
پشهر رمضان › وأحاطوه بأنوا ع النفاوة والتكريم ٤‏ 
ففي أول يوم من آيام رمضان يرسل من دار الغلافة 
لحميع الأمراء وغبرهم من رباب الرتب والخدم لكل 
واحد طبق » ولکل واحد من أولاده ونسائه طبق فيه 
حلوى » صرة من ذهب » فيعم الفرح سائر آهل 
الدولة » ويقال لذلك غرة رمضان . 
سحور رمضان 
بدأت شخصية « المسحراتي » منذ عهد الرسول 
الكريم » فقد کسان ابن أم مکتوم يؤذن حت يمتنع 
النلاس عن الطعام 1 
في مصر کان الواني عتبة بن اسحق ( عام ۲۴۸ 
ه ) برج من منزله في مدينة العسكر إلى جامع 
الفسطاط ماشيا » وكان في طريقه يصيح مناديا على 
الناس بالسحور . 
كانت شخصية « المسحران » من أجل معام شهر 
رمضان » وكانت طائفة المسحرين تتفنن في الأناشيد 
والأزجال » وتؤديبا وفق مرور أيام الشهر الكريم › 
وفيها وعظ وحث على الصيام والقيام والسوبة 
والصدقة ‏ بالإضافة إلى الدصوة إلى تناول 
السحور » وعا كانوا يقولونه : 


أا النوام قوموا للفلاح 
واذكروا اله الذي أجسرى الريساح 

إن جيش الليل قد ولى وراح 
وتسدانی عمسکر الصبح ولاح 


شر بوا عجلى فقد جاء الصباح 


م يكن التسحير مقصورا على الرجال » بل 
شاركت فيه النساء » وقد وصف الشيخ زين الدين 
بن الوردي إحداهن بقوله : 


۴۸ 


مثذنة مسجد قديم ترتقع في الفضاء › يسمع منہا صوت 
المؤذن وهو يدعو إلى الصلاة في اوقاعہا 2 


عجبت في رمضان من مسحرة 
بسديعسة السسن إلا أا اإبتدعصت 
قامت تسحرناليلا فقلت ها 
كيف السحور وهذي الشمس قد طلعت 
فانوس رمضان 
لانوس رمضان قصة طريفة » يرجع تاريخها إلى 
عصر الفاطميسين › ففي يوم الشلاثاء ا امس من 
رمضان سنة ۳٠۲‏ ه » دخل الخحليفة المعز لدين الله 
الفاطمي مصر قادما من ا مغرب وكان دخوله إليها 
ليلا عن طريق ال ميزة في موكب كبور » فخرج الأهالي 
لاستقباله » واحتشدت جوعهم على الطريق من 


الجيزة إلى حي الممالية » وفي أيديهم الشموع 
الكبيرة › والمشاعل ۰ والفوانيس لإضاءة الطريق 
الذي سيمر به الخليفة إلى قصره . 

ومنذ ذلك التاريخ بدأت فكرة الفوانيس ترتبط 
برمضان » وكان الأطفال في ذلك العصر يحلو هم أن 
يمسكوا الفوانيس لينيروا الطريق أمام أهاليهم وقت 
خروجهم ليلا إلى المساجد أو لزيارة الأهسل 
والأصدقاء . 

كان فانوس رمضان موضع مساجلة بين الأدباء 
والشعراء يتبارون في وصفه بخیال رائق › قال علي 
بن ظافر الأديب المصري المتوفى سنة ٦1۳‏ ه : 
اجتمعنا ليلة في رمضان فجلسنا بعد انقضاء الصلاة 
للحديث ر( في جامع عمرو بالفسطاط ) » وقد أوقد 
فانوس للسحور » فاقترح بعض الحاضرين على 
الأديب أي اجاج يوسف بن علي آن يضع فيه شعرا 
فأنشد : 


ونجم من الفانوس يشرق ضوءه 
ولكنه دون الكواكب لا يسري 
ول ار د نج قط قبل طلوعه 
إذا غاب ينهى الصائمين عن الفضطر 
وقال : 
هذالواء سحور يستضاء بسه 
ویسکسر الشهب في الظلاء جرار 
والمائمسون حميعسا متدون به 
كانه علم ف رأسه نسار 
وقال مظفر الأعمى 
أرى علا للناس في الصوم ينصب 
على جامع ابن العاص أعلاء كوكب 
ومسا هو ف 1 لظلاء ۶ کاأانه 
على رمح زنجي سنان مذهب 


ص رمضان في الأدب العري 


فطورا تحييسه ببساقة نسرجس 
وطورا يها بكأس تلهسب 
وما الليل إلا قانص لغزالة 
وا ااا عل اليمة فة" 
إذا قربت منه الغزالسة مسرب 

أشهر حلويات رمضان 

من أشهر حلويات رمضان الكنافة والقطائف . 

ومن العقائد الموروثة : أن للحلوى أثرا عحمودا 
في رد قوة الصائم إليه » وقد بلغ من شهرة الكنافة 
والقطائف أن جلال الدين السيوطي جمع ما قيل فيهيا 
في كتساب سماه « منل اللطائف في الكنسافة 
والقطائف » . 

يذكر ابن فضل اله العمري : إن أول من اتخذها 
من العرب معاوية بن آي سفيان » وكان يأكلها في 
السحور » وذلك أنه شكا إلى طبيبه الجوع - وكان 
معاوية من الأكلة المشهورين - فوصفها له . 

وهناك رواية أخرى تقول : إن الكنافة صنعت 
خصيصا لسليمان بن عبدالملك الأموي » وما قيل في 
الكنافة قول أي المسين الحزار المصري الذي أنشد 
يتغزل بالكنافة بقوله : 


سقى اته أكناف الكنسافة بالقطر 
وجاد عليهاسكر دائم الدر 
وتبا لأوقات المخلل إا 
تمر بلا نفع وتحسب من عمسري 


والمراد بالقطر هنا :ما تسقى به الكنافة من العمسل 
وذوب السكر ويقول شهاب الدين اهائم : 


۳ 
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اليك إشتياقي يا كنافة زائد 
فلا زلت أكلي كل يوم ولي ليلة 
ولا زال منهلا بجرعائك القط 


وفي القطاثف يقول أبو هلال العسكري : 


كئيفة الحشو ولكنها 
رقيقة الجحلداد هواشية 

رشت بماء الورد اعسكافها 
منشورة الطي ومطويسة 

جاءت من السكر فضية 
وهسي لدى الأذهان تبرية 


وقال سيف الدين بن قزل المشد في وصف 
القطائف : 


وقطائف مشل البدور... أتست 
قد اسقيت قطر التبا 
ت وطيبت بالماء ورد 
في صحنها أقراص شهد 


وعسد 


وقال سعد الدين بن عرب : 


وقطائف مقرونة بكنافة 
من فضوقهنن السكر المسذرور 
ويسروقني مسن هذه المنشور 
عيد الفطر 
عيد الفطر هو أحد العيدين العظميين في 
الإسلام » ويعد من المواسم الشعرية المرموقة » وقد 
أنتج لنا أدبا وشعرا راثعا . 
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يقول البحتري بهنيء المتوكل العباسي بصومه 
المبرور وعيده الأغر › ويصف فيها خر وجه للصلاة 
حف به جیشه ار أر . 


بالبر صمت وأنت أفضل صالم 
وبسنة اله السرضية تفطر 

فانعم بعيد الفطر عيدا إنه 
يوم أغسر من الزمان مشهر 


ويقول الأمير تميم من قصيدة ينيء أباه الخليفة 
المعز لدين الله الفاطمي : 


أهنيك بالعيد الذي أنت عيسده 
إذا ما تأملت الزمان وجدته 
بكفضيك يعطي من يشاء ونح 
كعك العيد 
بدأ الشعب في مصر تقاليد صنع كعك العيد في 
عصر الدولة الفاطمية ویقال إن الدولة الاخشيدية 
سبقت الدولة الفاطمية في العناية بكعك العيد» ويؤثر 
الاخشيدية أنه عمل كعكا حشاه بالدنانير الذهبية › 
أطلقوا عليه وقتئذ إسم (افطن له ) . وعناية 
الفاطميين بالمائدة » وعمل الكعك » جعلا لطبخهم 
وطباخيهم شهرة ٠‏ وقد بقيت من طباخيهم بقية 
عملت في القصور الأيوبية ۰ ومتہم طباخة کانت 
تعمل کعکا شهيا عرف بها « كعك حافظة » . 
استمرت مصر معنية بعمل الكعك وتوزيعه على 
الفقراء حتى لا بحرموا منه » وتنص الوقفيات على 
توزيعه في عيد الفطر على الفقراء واليتامى ٠‏ ومنها 
وقفية الأميرة « تتر » الحجازية التي تنص على توزيع 
الكعك الناعم والخشن على موظفي مدرستها الي 
آنشاعہا سنة ۷٤۸‏ هھ » ولرواج هذا النوع من 
الحلوی اهتم به تجار الحلوى . وكانت أسواقه رائجة 
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عحية الكافة يكثر الطلب عليها ي رمصان . س 


في القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين ء المتوفي عام ۷۹ ه/ الموافق ۱۲۸١‏ م كتبها إلى الأمير 
وكانت تروق رؤية الكعك بأنواعه في عيد القفطر جال الدين بن يغمود يقول فيها : 


لكثرة ما عرض مئه في حوانیتهم . آيبذا الأمير قد أشكل المعنى 

وکان للقن دخل في صناعته » فعملت له القوالب وما زلست عارفا بالمعاني. 
المنقوشة وال مكتوبة ومنها مجموعة في متحف الفن ظاهر البستندود ل أدر ماذا 
الإسلامي في مصر مکتوب على بعضها : « کل فس 2 ل وباطن الخشكسنان 
هنیا » . « کل واشکر » کل واشکر مولاك » 2 ر 
« بالشكر تدوم التعم » . ومن السنة في عيد الفطر . التوسعة فيه على الأهل 


باي شيءَ من الاکول . وينبغي على کل مسلم آن 
ومن الأبيات التي قيلت في كعك العيد ما كان على يبتهج . وأن يبهج من حوله في هذه الأيام 
لسان الشاعر المصري الجمال أبو الحسن الجزار ‏ الباركة . . 


الامتياز ف النجاح 


© قيل للأديب العربي المعروف مصطفى صادق الرافعي 
هل تكره الموت ؟ فقال : لا . بل أكره ذنوبي . أما الموت فهو اكتشاف العام 
الأكبر . وقيل له ما هي وصيتك إذا حضرتك الوفاة ؟ فقال : 
تكرار المبدأ الذي وضعته لأولادي : النجاح لا ينقصنا » بل ينقصنا الامتياز في 
النجاأح . 
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راء ند ية ف کتاب: 


رسالة فى الطريق 
إلى شمتافتتتا 


بقلم : الدكتور سعد مصلوح* 


« رسالة في الطريق الى قافتنا » هو اخر كتاب أصدره العلامة الكبير 
الاستاذ حمود شاكر » وقد أودعه خحلاصة رأيه في عديد من القضايا الاساسية 
المتصلة بمسيرة ثقافتنا العربية الحديثة » « الاخطار الى حدقت ہا وحرفتها 
عن الطريى الذي كان ينبخي آن تسير فيه لتواصل نوها الخاص والآصيل » 
ف المقال التالى يناقش الدكتور سعد مصلوح هذا الكتاب المهم » ولعل 
أهمية هذه المناقشة أنها تصدر عن واحد ممن يعرفون للاستاذ الكبير عحمود شاكر 
قدره » ویعتبر نفسه واحدا عن خرجوا من عباءته » لکنه ذلك عتلف 
استاذه اختلافا نرجو أن يكون في ابرازه خدمة للقارىء وللثقافة وللحقيقة التي 


نتطلع اليها جيعا . 


› إن تعجب فعجب آن يحول ال حول آو يزيد‎ n 

فا على هذهالرسالة الحليلةا لطر -منذظهورها 
لاول مرة - دون آن تلقى ما هي حقيقة به من العناية 
الواجبة على كل مهتم بأمر الثقافة العربية » مع توافر 
الدواعي الموجبة للحوار حوها » ذلك أا رسالىة 
تستمد أهميتها وخطرها من جهات عدة » من 
مؤلفها » ومن موضوعها » ومن غايتها . 

فأما مؤلفها فحسبك أن تسميه ولا تزيد » وأما 
موضوعها فهو ثقافة الأمة التي اليها تتتسب › 
وتاريخها العقلي الضارب بأعراقه في أطباق الزمن › 
وأما مادعا فقد جلت عن أن تكون صحفا جردة › 
وأوراقا مرقومة » يجمعها جامعها كيفم| اتفق ‏ 


ويصنفها نحوا من التصنيف . ويقول فيه بما تؤديه 
إليه النظرة العجلى أو المتأنية . كلا » فالرسالة هي 
فوق - ذلك رحلة عمر » وتجربة حياة » وهذا نوع 
من التأليف نادر جدا ء وخطير جدا . وأآما عن 
غايتها فقد رادها مؤلفها بيانا من ناصح أمين لما يراه 
من فساد وبيل » أخذ علينا حياتنا الادبية من 
أقعطارها . واستظهارا للعلل الخبيشة المتتجة هذا 
القساد في محاولة دءوب لاستنقاذ امة يراها هو وقد 
جرى تفريغها الثقاني على يد المستشرقين 
والمستعمرين من أبناء الثقافة الغربية الحاقدة على 
الاسلام وأهله ء وعلى يد المقهورين الحاطبين في 
حباهم من ابناء هذه الامة على تعاقب الاجيال . 


# استاذ بكلية دار العلوم ( سابقا ) - استاد مشارك بكلية التربية الأساسية بالكويت ( حاليا) . 
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ويستيين ما سلف موقفه الرافض للثقافةالاوروبية 
رفضا قاطعا حاسما » يعالن به صاحبه الناس في غير 
جمجمة ولا التواء في هذه الرسالة » بل في مواطن 
آخری کثیرة ما کتب ۰ بل في کل ما کتب . 
ملاح أساسية : 
۲ لکی نكون على ذكر من فحوى الرسالة » رأيت 
أن أبدأً بعرض لابرز المعا) التي تشكل قسماتها 
باختصار . وهذا العرض الموجز أمر واجب إذ به 
تتحقق غايتان » أولاهما تيسير الرسالة لمن لم يقرأها » 
وتعریفه بجا ها من جلال وخطر › واخراهما أن یکون 
مدخلا لطرح طائفة من الملاحظات احيبت أن يطلع 
الناس عليهاء عسى أن أسهم بقسولي هذا في 
اختراق الصمت الذي أراه مطبقا عليها » كا أطبق 
من قبل أربعين سنة على منهج الشيخ الجليل في كتابه 
عن المتنيي . وقد التمست معام الرسالة فوجدعها 
بحسب ما هداي اليه اجتهادي هي : )١(‏ حد الثقافة 
(۲) مراحل الصراع بين‌المسيحية الأوروبية والاسلام 
(۳) تقويم الاستشراق )٤(‏ النهضة الاسلامية 
)٥(‏ تقويم الحملة الفرنسية وحكم محمد على في مصر 
)١(‏ فساد الحياة الادبية ومظاهره . 
مقومات الثقافة 

لقد ساق صاحب الرسالة تعريفا للثقافة تغيا فيه 
تحقيق الامور الآتية : )١(‏ اثبات السلطان المطلق 
للدين على ثقافة أهله . (۲) اثبات أن الدين هو 
الملحرك الفاعل في الصراع بين الامم والثقافة 
المتباينة » بل هو الفاعل في حركة التاريخ البشسري 
كله (۳) اثبات التداخل غير القابل للفصل بين الدين 
واللغة في كل ثقافة )٤(‏ تزييف القول بوجود « ثقافة 
عالية » يشترك فيها ججميع البشر ويمتزجون على 
اختلاف لاهم ومللهم ونحلهم وأجناسهم 
وأوطانهم (ه) وجوب التمييز بين « الثقافة » و 
« العلم » أي « العلوم البحتة » ء إذ الاولى متعددة 
بتعدد الملل والنحل والثاني ميراث مشاع بين خلق اله 

وإعمالا للمفهوم السالف بيانه ف رصد مراحل 


الصراع بين المسيحية الأوروبية ودار الأسلام يتتيع 
المؤلف حلقات الصراع منذ المرحلة التي بدأت بهزية 
المسيحية في أرض الشام » إثر الفتوح الاسلامية 
الأولى . الى المرحلة التى أعقبت سقوط القسطنطينية 
في يد المسلمين . وتميزت بالتخطيط الدقيق لغزو دار 
الاسلام » واستبدال سلاح العقل والعلم ثم المكر 
والدهاء بالمواجهة العسكرية المباشرة في ميادين 
القتال . وقد انتجحت هله المرحلة الأخيرة حاجة 
ملحة الى معرقة اللسان العربي وحيازة علوم المسلمين 
وبذلك ظهر في ميدان الصراع ثلاثة اصناف من 
الرجال هم : المستشرقون والمستعمرون والميشرون 
وهذه ثلاثة عند المؤلف « اخوة أعيان لاب واحدوأم 
واحدة » لا ينبغي لاحد أن يفرق بينم . بهذا يضع 
المؤلف نشأة الاستشراق في سياقها التاريخي من 
مراحل الصراع . ويمهد الطريق للابانة عن تقويه 
للاستشراق منذ نشأته الأول الى أن تحققت له - في 
رأيه -سيطرة فاعلة على التعليم والثقافة في بلاد 
الاسلام 
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ويصل المؤلف الى أن عواملل النشأة والثقافة 
واللغة والدين والاهواء كلها أسوار مضروبة بين 
المستشرق والفهم النزيه للثقافة العربية الاسلامية › 
ومن ثم يلفي عن جميع ما كتبه المستشرقون صفة 
« العلمية » كما ينفي عنهم صفة الاهلية . ويقرر أن 
المخاطب بكتبهم ودراساتهم هو الاقف الأوروبي 
لاغير » وأن غايتهم هي الحيلولة بينه وبين فهم 
الاسلام على وجهه الصحيح . ويرى أن المستشرق 
بذلك غير مذموم فعله لانه خدم به دینه وثقافته وأهله 
أما الحقيق با مذمة فهم توابعه من المنتسبين الى العروبة 
والاسلام 
بداية أم نہاية 

والمؤلف ينفي نفيا قاطعا أن تكو ن الحملة الفر نسية 
على مصر هي بداية التاريخ للنهضة الحديثة . على ما 
هو شائع لدى جمهرة الباحثين » بل هي البداية 
الحقيقية لنكبة مصر ودار الاسلام » ويأبى ثانيا أن 
يخلع على محمد على « صفة المؤسس لمصر الحديثة » 
ولا يرى في « رفاعة الطهطاوي » زعي) من زعماء 
التنوير والتحديث . وهو يرى أن النهضة ولدت 
اسلامية عربية خالصة حين بدأ احساس بالخطر 
المحدق يداخل عددا من اعلام الثقافة » فانبعشوا 
بجحاولون اصلاح الغلل فى « اللغة » وفي علوم الدين 
و « العقيدة » و « علوم الحضارة » ويجعل على رأسها 
خسة من الرجال « عبد القسادر البضدادي » و 
« الجبرتي الكبير » و « محمد بن عبد الوهاب » 
« والمرتضى الزبيدي » و « الشوكاني » 4 ویرجع بېذه 
النهضة الى ما بين القرن السابع عشر الميلادي وأوائل 
القرن التاسع عشر › فهي عنده نهضة معاصرة 
للنهضة الأوروبية وكانت توشك أن تؤت ثمارها . 
ومن ثم كانت الغاية من الحملة الفرنسية هي وأد 
اليقظة في مهدها فكان تدمرر القاهرة » وغهمب 
المخطوطات والقضاء على المماليك أكبر قوة مقاتلة فى 
دار الاسلام بعد قوة دار الخلافة » كان ذلك على يد 
بونابرت . أما « محمد علي » فعلى يده وئدت النهضة 
الداعية الى صفاء العقيدة في جزيرة العرب » وشقت 
دار الخلافة » وعزل الأزهر وشيوخه عن قيادة 


£ 


الأمة > ويرزت فكرة البعثات العلمية التي هي - 
عنده - رجس من عمل شياطنن الاستشراق 
والاستعمار وكان « رفاعة الطهطاوي » منفذ 
سياستهم » وحامل وزرها بانشائثه « مدرسة 
الالسن » واحداثه صدعا مبينا في ثقافة الأمة › 
بقسمتها الى شطرين متباينين ثم جاء الاستشراق 
الانجليزي ليرث دور الاستشراق الفرنسي › 
ويرسم رمزه « دنلوب » لمصر سياسة تعليمية وضع 
بها أسس التفريغ الثقافي الكامل لجيل طلاب 
المدارس من تاريخهم كله . وبذلك انتهى الامر الى ما 
نحن عليه الآن من فساد وبيل في الحياة الادبية من كل 
وجه في المنمج الاد ٠‏ والنتاج المسرحي 
والقصصي . وأصبح السطو فى رأي المؤلف سنة 
متبعة سن تقاليدها شيوخ كبار . وشاعت الثرثرة 
والاستخفاف والقضايا الهزلية كقضايا الموقف من 
الغرب « والأصالة والمعاصرة » « والثقافة العالمية » 
فكان كل ذلك مسوغات للقطيعة التي أرادها بينه 
وبين الثقافة الأوروبية . ولرفضها رفضا حاسعا 
قاطعا لا لحلجحة فيه ولا التواء . 

أما وقد عرضنا منهج الشيخ الجليل » وأبنا عن 
رحلته الناصبة وراء هذا المنهج » فقد صار لزاما أن 
نتأمل ونحاور ونناقش . ولا بأس على المناقش إن 
شاء الله » إن هو جاوز الصواب أو جاوزه الصواب 
وهو أمر وارد على کل حال ۰ ما دام الحق بغیته › 
واخلاص النية في الفهم عن شيوخه هجيراه . ومن 
زكاة العلم الواجبة على شيوخه الذين أحكمتهم 
التجربة » وصهرتبم المحن أن يأخذوا بيد المتفقه في 
السبل المخوفة فاني رأيت أكثر هذا الناس وكأنه المعنى 
بقول الشاعر القديم : 
صعدة نابتة في حاشر 

أينم الريح تيلها تمل 

المج وما قبل المنبج 
o E EEE EE‏ 

آبان المؤلف في أكثر من موضع في هذه الرسالىة 
وغيرها عن تصوره للمنهج العلمى » أو ما يؤثر 
تسميته « ما قبل ا منهج » وهو بعبارة المؤلف « ينقسم 


الى شطرين : 

شطر في تناول المادة » وشطر في معالحة التطبيق » 
)۳١(‏ ويقوم الشطر الاول على جمع المادة على وجه 
الاستيعاب المتيسر » ثم التصنيف والتمحيص ثم 
التحليل الدقيق لتمييز صحيحها من زائفها . أما 
شطر التطبيق فيقتضي إعادة ترتيب المادة » واستبعاد 
كل احتمال للخطأاً . ووضع الحقائق في مواضعها 
الحقة . ويزيد المؤلف هنا أن شطر التطبيق هو الميدان 
الفسيح للخلاف العلمي » واصطراع العقول 
والحجج ونشأة ما يسمى « المناهج » و « المذاهب » 

وهنا ترد أمور جديرة في ظني بالتنويه : أوها أن 
هذا المنهج لاخلاف على صدقه وحجيته » وهو أكثر 
شىء صلاحية للبحث التاريخى . ونقد النصوص ٠‏ 
ولكنه لايستثني مناهج أخرى . ولا سد مسدها 
فلدينا المناهمج الوصفية والتجريبية والفلسفيسة 
والمقارنة والتنبئية والاحصائية . وكلها ممكن وقوعه 
في جال درس الثقافة وعلوم الانسان . كذلك تتجاوز 
القضية اطار منهج بعينه لمسألة بعينها في علم بعينه الى 
دائرة أوسع تسبل مف البامح وو اهل 
الببحث » والتماس الاأسس المعرفية لاختلافها ء 
ومشكل العلاقات بين العلوم » ومشكل العلاقة بين 
العلوم ومجحالات المعرفة مح اختلافها ء وبحث 
المسائل التي تستوجب تضافر أكثر من علم أو منهج 
لدراستها » ویشکل هذا کله کیانا لعلم قائم برأسه 
هو علم المناهج وثانيها أن الخلاف العلمي في البحث 
التار يخي ونقد النصوص قد يقع في شطر المادة كمايقع 
في شطر التطبيق . إذ أن جمع المادة لايستوي فيه جميع 
البشر » بله التصنيف والتمحيص والتحليل . 
ويرجع التفاوت إما لاختلاف القدرة وإما لتفاوت 
الامكان المتاح » وإما لاختلاف وجهات النظر حول 
حجية المصادر ودرجة الثقة بها أو اختلاف مراتب 
الادلة . وقد يكون مرد الخلاف الى تباين الاصول 
المنبجية أو المذاهب» وهو ما جعله المؤلف واقعا في 
شطر التطبيق . يلزم هنا الدور والتسلسسل . 
وثالنها : أن هذا المج اذا اعمل على وجهه في كثير 
من القضايا التي أثيرت في الرسالة بان جمعت المادة 
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على وجه الاستيعاب المتيسر فان عمود الصورة 
الحادثة يوشك أن بختلف اختلافا كبيرا عن الوجه 
الذي وردت به فيها . وما أظن المقام متسعا لكلام 
شديد التحصيل والتفصيل في جميع ما طرح من قضايا 
بيد أني ساحاول الابانة عن نفسي بقدر ما يسمح 
المقام 
نظرة أحادية 

يبدو لي أن رجح جيع أشكال الصراع بين الامم 
والثقافات الى عامل واحد يراد له أن يكون سبب 
الاسباب هو أمر قبوله من أصعب الصعب يستوي في 
ذلك أن يكون العامل هو الدين أو القومية أو 
الاقتصاد أو ما شثت من عوامل . هذه النظرة 
الاحادية في تفسير حر كة التاريخ تواجه القائلين بها › 
بمصاعب أحسب أن تجاوزها ليس باليسير . ذلك أن 
فیها تبسیطا شدیدا لعالم معقد تتصادم فيه المصالح 
والعقائد والاهواء والانتاءات . وقد يكون عامل من 
هذه العوامل أكثر ظهورا للعيان في مرحلة بعينها » 
وقد يراد له أن يكون قناعا ساترا لعوامل أخرى أشد 
منه خطرا وأعلى شأنا . لكن ذلك ما ينبغي له أن 
يحجب عنا أن حقيقة الصراع معقدة » وخيوطه 
مشتبكة آألفاف . وجمع المادة على وجه الاستيعماب 
المخيسر » واعتبار مالم يكن منهاموضع اعتبار عند 
النظر في القضية › يقودنا الى هذه النتيجة لاععحالة 
وأحسب أن هذا هو موطن الخلاف الذي يدفمنا الى 
ايراد عدد من الاسثلة على الرؤية المطروحة في 
الرسالة . 
يرد المؤلف أسباب النهضةالأوروبية الى صراع 
« الغضب المشتعل بعدفتح القسطنطينية » ويرى أن 
صراع الغضب المشتعل بلهيب البغضاء والحقد هو 
وحده الذي صنع لأوروبا كل شىء الى يومنا هذا 
)٦۸(‏ والذي لاشك فيه أن الدين كان حاضرا في 
ميدان الصراع ٠‏ أما رد النبضة الى الصراع 
الاسلامي المسيحي وحده فيوجب أن تكون النهضة 
العلمية قد تمت في كنف الكنيسة وبہدي من تعاليمهاء 
وبتنظیم وتنسیق منہا » أو أن تکون رموزه من ذوي 
النزعة الدينية العميقة ٠‏ أو هو يوجب على أقل تقدير 
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أن لا تقف الكنيسة موقف المعارضة والتقييد والقمع 
من کل مکتشف أو غختر ع أو ذي فکر حر اذا ) یکن 
موقفها هو التعزيز والنصر . غير أن حقائق التاريخ 
تكد أن الكنيسة لم تكن في أفضل أحواها إبان عصر 
النهضة ‏ وأن الانقسامات الدينية في معسكر 
المسيحية كانت آنذاك من أبرز ملامح العصر 
ظهورا . وكان الصراع مشبوباً بين الكاثوليكية 
والبر وتستانتية » وبين الارلوذكسية والاترودكسية 
وبين المحدينين في مجموعهم والاتجاهات العقلانية 
وأديان الطبيعة التي تثبت وجود اله وتنفي الوحي 
وغير ذلك من البدع 

واندلعت حرب دينية في فرنسا دامت ثلاشين 
عاما » ( ۱۰۹۲ )١٥۹۳‏ أهلکت اللعرث والنسل ۰ 
ويزيد الأمر تعقيدا صراع الكنيسة مع العلم حين 
تورطت السلطة الكهنوتية - وعلى رأسها البايا نفسه - 
ف تبني آراء تعمارض صحيح العلم والثابت 
بالتجربة » فكان اضطهاد العلماء ولم يتخلص 
كوبرنيكوس من قبضة الكنيسة الا بالموت » وأحرق 
جوردانو برونو وسجن جالیليو . وحمل على إنکار 
ما ثبت لديه من حقائق العلم . وحاصل القول أن 
المسيحية والكنيسة كانتا في حنة حقيقية مع عصر 
النبضة . وان علماء النهضة تحيزوا الى جانب النور 
القادم هم من أرض الاسلام على حساب المسيحية 
والكنيسة وعلى غير رغبة منها . 
وطردا للنظرة الآحادية في تفسير الصراع › يرى 

المؤلف أن « الدين » « واللغة » هما أيلغ العوامل في 
تشكيل كينونة الانسان مذ النشأة الاولى واغيا 
متداخلان في كل ثقافة تداخلا غير قايل للفصل › 
وشطر القضية الأولى لااعتراض عليه » أما التداخل 
غير القايل للفصل بينها فلا يصدق الا على الثقافة 
العربية الاسلامية » ولكنه بالنسبة للمسيحية ليس 
كذلك بيقين » فالقوم لاينسبون اعجازا لغويا لكتيهم 
المقدسة » ولا يرون مذمة ولا نقيصة في تر جنها من 
لغة الى لغة . بل ان هذه الترجمة كانت عند 

مصلحيهم وسيلة لكسر احتكار رجال الكهنوت فهم 

أسرار الدين » ولرفع الوساي ية بين الرعية 
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والعقيدة » فهي عندهم اذن ضرب من العبادة . أمأ 
العربية والاسلام فكانت وثاقة العروة ينا مفاجأة 


لاهل الاستشراق . ولم تصح لمم ولا لغيرهم ماولة 
الحملة الفرنسية على مصر 

وتقويم الحملة الفرنسية على مصر شاهد اخر على 
أن احادية التفسير للصراع لايمكن آن تقبل على 
علاعبا . ذلك أن هذه اخحملة لم تكن واحدة الغزوات 
في حياة نابليون . لقد دوخ بونابرت أك مالك 
آوروبا وانساحت جیوشه فیها ٠.‏ 

ولم يكن عنف اجتياحه للنمسا وايطاليا بأاقل من 
عنف اجتياحه لمصر . ولم تمنعه مسيحيته من أن يفتك 
بجيش البابا في « أنكونا » وأن يبتلي البابا بالنفي 
والسجن ٠‏ ويصادر أملاكه كلها ويضمها الى النظام 
الاداري الفرنسي » فما الذي يمنعه اذن أن يفعصل 
بالقاهرة وبالازهر وبطلاب العلم فيه ما فعل ؟ وهذا 
هو فيشر في كتابه « تاريخ أوروبا في العصر الحديث » 
يقول : « إن نابليون لم يكن رحي| متلطفا في معاملة 
أبناء وطئه الايطاليين » فقد عب متاحفهم وأروقة 
قصورهم وانتز ع من جیوبہم آخر فلس بضراثبه 
الباهظة ومطاليه العسكر ية ٤‏ وقمع بقسوة بالغة أقل 
مقاومة لسلطانه » يضاف الى هذا أن الثورة الفرنسية 
التي انجبته نم تكن على وفاق مع الكئيسة » بل 
عادتها » وصادرت أملاكها »> وجعلت انتخاب 
رجال الكهنوت من الامور المدنية »> وحظرت على 
رعيتها الاعتراف باي سلطان كنسي خارج فرنسا ء 
وتدلنا حوادث التاريخ على أن حكومة الادارة 
القرنسية كانت قد دعت نابليون الى غزو انجلترا 
تفسهاءلكنه عدل عن ذلك الى غزو مصر حين اجه 
وهو بايطاليا بأنظاره الى الشرق كا فعل الاسكندر 
الاكبر . وكانت مصر والمصريون وبلاد وشعوب 
أخرى كثيرة ثقال الرحى وهوعبا لصراع يدور بين 
قطبي المد الاستعماري آنذاك . ويستبين من ذلك أن 
نابليون لم يكن رسول الكنيسة والصليبين الى مصر 
بالاصالة ولكنه الصراع الدنيوي الحشع وأحلام 
التسلط والغزو » وغطرسة المستعمروغروره . 


وقل مثل ذلك في حروب « محمد على » وقمعه 
للصحوة الاسلامية قي جزيرة العرب » إذ يذكر 
الاستاذ الجليل مماطلته تركيا حين دعته لقمعها 
واستحابته لسلطان القناصل › ولکنه ير مرور 
الكرام بحروبه في المورة وقمعه لحركة التمرد 
المسيحي في البلقان ضد دار الحلافة . ترى هل 
صادفت هذه الحرب هوى من الكنيسة والمستشرقين 
والقناصل ؟ ولاذا تقع الملامة في حروب الحزيرة 
على أم رأس محمد على . ولا تنال دار الخلافة حامية 
الاسلام والمسلمين ؟ . إن مفتاح القضية كلها هو 
الاطماع السياسية . ورغبة محمد على بوراثة حلم 
نابليون الغابر ء فلقد كان الرجل صادقا مع 
أطماعه » بل إنه لم يتور ع في سبيلها عن محاربة دار 
الخلافة نفسها حين اجتاحت جيوش ابنه ابراهيم 
الشام واسيا الصغرى . 

أما الصراع بين تابليون - ومن بعده محمد علي ۔ 
وبين المماليك فلنقرر مطمئنين آن أي مذمة تشيل بها 
كفة الرجلين ليست بالضرورة عحمدة يثقل بها ميزان 
المماليك ٠‏ وأن الحملة الفرنسية وحكم محمد على 
بالنسبة لمصر لم يكن شرا عحضا . وما شأنها في ذلك الا 
كشأن اروب الصليبية بالنسبة لأوروبا على نحو ما 
يقرره الشيخ الجليل ( ٦۲١٠١١‏ ) فالصدام كان أآمرا 
لا مفر منه . ولم تكن لدار الاسلام حيلة في دفعه . 
وکاآن « التحديث » « والايتعاث» « وانشاء مدرسة » 
الالسن وسائل قي المواجهة لم يكن ثمة غنى عنها . 
وهي وسائل إلا تكن خيرا محضا فليس من الانصاف 
أن نعدها شرا حضا أصاب « الثقافة المتكاملة » في 
مقتل . اذ ما الثقافة المتكاملة ؟ وما هي خصائصها 
عند المؤلف ؟ 
الثقافة المتكاملة 

إن مفهوم « الثقافة المتكاملة » هو عندي معضلة 
من معضلات الرسالة إذ يتردد وصفا ملازما للثقافة 
المربية في أطوارها المختلفة الى أن انتهت الى ما 
يسميه المؤلف « عصر النهضة الاسلامية » . والذي 
نعلمه علا ليس بالظن آن هذه الثقافة المتكاملة » وان 
تكن عر بية النشأة على أرجح الاقوال لم تكن خالصة 


© قراءة تقدية لكتاب 


العروبة فيا تلا ذلك من أطوار . بل إنها نتيجة 
مباشرة حوار علمي حضاري بينها وبين ثقافات الأمم 
السالفة . وهكذا يلقننا أسلافنا درسا ما أحوجتا الى 
استيعابه في هذا الزمان » فهم لم يضعوا أصابعهم في 
آذاعہم » بل أفادوا من غيرهم لثقافتهم ما طوروا به 
أعرق العلوم العربية والاسلامية كالنحو والنقد 
والبلاغة وأصول الفقه وعلم الكلام . بله الفلسفة 
والطب والرياضيات والبصريات وغيرها من العلوم 
اللحادثة . وكان هم من دینہم وثقافتهم ضابط دد 
للعقل المسلم المحطلع للمعرفة ما يأخذ وما يدع ٠‏ 
وحاولوا التوفيق بين العقل والنقل › وبين الشريعة 
والعكمة . وهذه هي سنة اله في التطور ٠‏ فلا نعرف 
ثقافة تطورت وتجددت من داخلها فحسب دون آن 
تتلاقح افكارها وعلومها مع الافكار والعلوم الناشثة 
في ثقافات غيرها . 

ونعم صدق الولف حين نفى إمكان وجود « ثقافة 
عالية » يشترك فيها البشر كافة > ولكنه من الصحيح 
أيضا أنه لاوجود لثقافة منطوية منعزلة عن سائر ما 
يعج به العام من ثقافات . والمؤلف إذ يقرر حقا 
إمكان التحاور والتناظر والمناقشة بين الثقافات 
المتباينة )١١١(‏ وضرورة أن يكون التجديد « حركة 
دائبة في داخل ثقافة متكاملة » )۲۳١۷(‏ إغايقر ر حقيقة 
تشفي النفس وتبرىء السقام ولكن هذه النظرة 
المتساعة تشول الى غباية غير متوقعة حين يثيت 
للمستشرق حقه في أن يكون مستفيدا مناقشا › 
وینکر عليه آن یکون دارسا )۱۱٤(‏ ولا أدري كيف 
تكون استفادة ومنلقشة من غير بحث ودراسة . واذا 
کان ذلك لایکون وکان ا-خطاً واردا على اجتهادات 
البشر » فليس ثمة ما يدعو الى الفوف والفز ع إلا 
إذا افتقدنا الثقة با في أيدنيا ء وكان تراثنا في أعيننا 
هشيا تذروه الرياح . ولاذا نفترض دائا أن اقامة 
جسور الاتصال بين لقافتنا وغيرها من الثقافات 
تہديد ها ؟ ولاذا يتلعب بها الغرباء الحاقدون على 


' الاسلام ؟ هل لي أن أطمئن الاستاذ الحليل فاقول : 


إني لاعرف قوما بخطتهم الحصر قد زادهم الاطلاع 
على ثقافة الغرب امانا مع ايمانهم بقيمة ما لديم “ 


¥ 
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وجلى هم جوانب العظمة في العقلية العر بية المسلمة 
في جلى صورها ؟ 

حوار الثقافات 

ولعل من أظهر قسمات الرسالة تضييق المؤلف 
محال العلاقة بين الثقافة العربية وثقافة الغضرب 
المعاصرة حت حصرها في قضيسة الاستشراق 
والمستشرقين . ومن ثم وصسل نسبها بقضيسة 
الاستعمار والتبشير » ثم انه استصحب مرارة تجر بته 
الأولى مع قصية الشعر الجاهلي ليصل بها في النہاية الى 
تعميم لامسوغ له باعتبار قضية « الأصالسة 
والمعاصرة » تشدقا بالاوهام وتغريرا بالعقول . 
ومجال العلاقة بين الثقافتين عندي وعند كثيرين 
أرحب وأعقد من أن تحصر بين أسوار الاستشراق . 
إذ هي تتناول سائر ما انتجه الفكر الغربي من نتاج في 
ميادين الدراسات النفسية والاجتماعية والانسانية 
والادبية والعلوم البحتة . ولا أحسب أن الفصل 
الحاسم الذي أراده المؤلف بين « الثقافة » والعلم 
يمكن أن يثبت في هذا المجال فالعقلية الميدعة كل 
مر کب . وجسم متناسق التركيب . معقد العلاقات 
متعددة الوظائف . وهذا كله هو موضوع الحوار 
الذكي بين الثقافات التباينة لذلك كان حصر القضية 
في جال الاستشراق وحده خصيصا بلا مسوغ . كما 
أن استصحاب تجربة الشعر الجاهلي تعميم بلا 
مسوغ . ولقد أرجعت هذه التجربة المريرة صاحبها 
الى نوع من المحاهدة يشبه المحاهدات الصوفية › 
وولدت لديه منہجا شديد الخصوصية والتفرد على 
تحو یصعب معه نويله ال منہج عام بحکم خطط 
التعليم والبحث العلمي في مدارسنا وجامعاتنا . 
حتی أنني كدت لفرط حيرت بازائه أن أناشد الاستاذ 
الحليل ابراء لذمته أمام ديته وآمته » أن بخرج للناس 
کتابا يصوغ هم فيه تصورا حددا قابلا لان يستبدل به 
ذلك النظام الذي صنع - في رأيه - على عسين 


المستعمرين والمستشرقين والذي يقول عنه « اننا 
لازال نسير عليه مع الأسف الى يومنا هذا » . 

إن الذي أراه هو أن اتساع داشرة الابتعاث 
ووفرة المجيدين للغات الغرب والمطلعين على ثقافته 
غير كثيرا من مظاهر الفساد التي لحظها المؤلف في 
بداية تجربته فلا « السطو » أصبح متاحا مهيا استخفى 
به صاحبه وبالغ قي تمويهه » ولا الدعوة الى التبعية 
وانسلاخ الامة من كينونتها جد سميعا مطيعا . ولم 
يعد لاحد مستشرقا کان أو غير مستشرق ۔ قول في 
مسألة يكن أن يتلقى بالتسليم والاذعان الخاشع › 
ولم تعد ثقافة الغرب هولة يخافها الناس وتنخلع ها 
القلوب . نعم إنها واقع نعيشه ويفرض نفسه في عام 
اليوم » ولا بحل مشكلنا معها أن ننظر اليها على أا 
« سامرية » يقال في شأنا « لامساس » فالرفض أو 
القبول أو التعديل في أي فر ع عن تصوره ولايمكن أن 
تكون صيغة العلاقات الدولية المعقدة في زماننا هي 
الصيغة نفسها التي حكمت الدنيا في عصر الحروب 
الصليبية أو الحملة الفرنسية . 

نعم ان قضية المواجهة بين ثقافتنا وثقافة الغرب 
حق وليست من أوهام الخيال . وثقافتنا مطالبة 
بتبجديد نفسها » وبمواجهة عاقلة رصينة لتغيرات 
كثيرة لم تكن من قبل » وبدفاع رشيد عن كينونتها 
وشخصيتها المتميزة » وبدور فاعل في تشكيسل 
الحضارة الانسانية المعاصرة » ولكن صلاح آخر هذا 
الامر لايكون الا كا صلح به أوله . ألا هو الحوار 
الذكي والانفتاح المنضبط على ثقافات البشر » من 
موقح الثقة بالنفس . والوعي با-أنصوصية وتحديد 
المعيار الضابط لا تأخذ وما ندع . وبالتمثل الصحيح 
لاي زاد ثقاقي غريب حت يستحيل في جسد الأمة 
ذكاء ونماء وعنفوانا . وأحسب أن هذا هو الدرس 
الذي لقننا ياه أسلافنا العظام ليجعلوه لنا تذكرة . 
وتعيه أذن واعية . ا 
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® ٹس الحرية والكرامة فادح > ولك الاستكانة للذل والاستعاد أشد فداحة . 
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( حکیم عرب ) 


امتنعت إحدى المجحلات الاسلامية عن نشر 
مقال لواحد من أئمة الدعوة الاسلامية في 
زمانا هو الشيخ عمد الغزالي ٠‏ إذ كان موضصوع 
المقال يمس نقطة حساسة مضطربة في فهم بعض 
الحركات الاسلامية المعاصرة » وهي التعددية 
الحزبية . ولسنا نرى غضاضة في أن تختلف مساحة 
الرأي إزاء قضية مارسة الحرية السياسية في الواقع 
الاسلامي . ولا تثريب على من دعا إلى فكرة الحزرب 
الواحد . أو استحسن أن يكتفى بحزيين اثنين ٠‏ 
تضييقا لشقة الخلاف واحتمالاته ء أو من دعا إلى فتح 
الأبواب لتعدد الأحزاب . إغا أكثر ما يعنينا في المسألة 
أمور ثلاثة . أو أن يظل احرص قائا على ضرورة 
الدفاع عن قيمة الحرية » باعتبارها دعامة أساسية من 
دعائم المجتمع الاسلامي . وكل مجتمع إنسافي . 
وثانيها ألا يصر دعاة هذه الصيغة أو تلك على أن 
الموقف الذي يتبنونه هو رأي الاسلام . ومسا دونه 
خارج عنه 
آخرها أن يتواصل الحوار بين الأطراف 
المختلفة » حتى يتبلور التصور الصحيح للمسألة ء 
فیخدم مقاصد الشارع . ويحقق مصالح الناس . 
لا نريد أن تستغرقنا تفاصيل واقعة حجب نشر 
مقال الشيخح الغزالي » لكن دلالة الواقعة ينبغي أن 
تستوقفنا كذلك . أحسب أنه يعنينا إلى حد كبير أن 


نحاول استجلاء الحقيقة في مسألة موقف التصور 
الاسلامي من التعددية الحزبية » أو بوضوح أكثر 
موقع الآخر « السياسي » في المجتمع الاسلامي . 


فنحن إذا رجعنا إلى أدبيات التيارات الاسلامية 
المعاصرة » فإننا نلمس بوضوح مدى التذبذب في 
موقف تلك التيارات من قضية التعددية الحزبية . 
وفي مقال سابق ( الشهر الماضي ) تحدثنا عن مصطلح 
« حزب اه » الذي يستخدمه البعض في جال العمل 
السياسي > وهو ينصرف أصلا إلى حماعة المسلمين 
على عمومهم ٠‏ ولیس إلى جاعة بعینہا بينہم ٠‏ بحيث 
تصادر فكرة التعددية السياسية . ولا يبقى في الساحة 
إلا قوة سياسية واحدة » هي تلك التي تحتمي بلافتة 
« حزب اه » . ذكرنا أيضا أن إقحام ذلك المصطلح 
في جال العمل السياسي برز في العقدين الأخيرين › 
واستقر في قاموس الخطاب الذي تعتمده بعض 
فصائل العمل الاسلامي الشبابي ر جماعة الجهاد في 
مصر مثلا )على صعید اخر نجد اعتراضا مبکرا على 
التعددية السياسية في الفكر التقليدي لحماعة الاخوان 
المسلمين . سحل ذلك الاستاذ حسن البنا - مؤسس 
الجماعة ‏ عندما ذكر في رسالة « إلى المؤتمر الخامس » 


۹ 
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أن هناك فرقا بين حرية الرأي والتفكير والابانة 
والافصاح والشوری . وهذا ما یوجبه الاسلام 
وبين التعصب للرأي والخروج على الحماعة والعمل 
الدائب على توسيع هوة الانقسام في الأمة » وزعزعة 
سلطان الحكام » وهو ما تستلزمه الحزبية » ويأباه 
الاسلام ويجرمه أشد التحريم . والاسلام في كل 
تشر يعاته إنما يدعو إلى الوحدة والتعاون . 

أضاف الاستاذ البنا أن الحماعة طلبت من رؤساء 
الأحزاب المصرية « أن يطرحوا خصوماعهم جانبا ء 
وينضم بعضهم إلى بعض » . وأنهم دعوا الدولة إلى 
« حل الأحزاب القائمة حتى تندمج جميعا في هيئة 
شعبية واحدة » تعمل لصالح الأمة على قواعد 
الاسلام » ( مجموعة الرساثل - ص ۳١١‏ ) . 

ويبدو أن ذلك أيضا هو الموقف التقليدي للجماعة 
الاسلامية في الهند وباكستان » وهو ما نستدل عليه ما 
تضمنته رسالة الشيخ أبو الأعلى المودودي - مؤسس 
الجماعة ‏ حول « نظرية الاسلام السياسية » > وهي 
محاضرة مبكرة ألقاها في سنة ۱۹۳۹ قبل تأسيس دولة 
باكستان . إذ ذكر وهو يتحدث عن تصوره للدولة 
الاسلامية أن « مجلس الشورى الاسلامي لا يمكن أن 
ينقسم أعضاؤه جماعات وأحزابا » بل يبدي کل واحد 
مهم رآيه باحق بصفته الفردية . فإن الاسلام يأ أن 
يتحرّب أهل المشورة » ويكونوا مع أحزابيم » سواء 
کانت على حق أو على باطل » - ( ص ٠۰‏ ) . 

وفي سس الدستور الاسلامي التي أقرها في سنة 
١‏ م جع من علماء شبه القارة امندية ( عددهم 
١‏ فقيها ) لا نكاد نعثۓ على إشارة يفهم منها قبول 
مبدأ التعددية السياسية » إذ بينيا اتفق العلهاء على ۲۲ 
نقطة لتكون أساسا للدستور المقترح لباكستان 
انذاك ‏ فإن إشار عم في الشق الذي يعنينا م تتجاوز 
« حرية المبدأً والمسلك وحرية العبادة » والحرية 
الشخصية وحرية إبداء الرأي وحرية التنقل وحرية 
الاجتماع » - ( النقطة السابعة في الأسس المقترحة . 
ص ۳۷۳ من كتاب المودودي « ننظرية الاسلام 
وهویته ٩‏ ) . 

ولثن عدلت حاعة الاخوان . وكذلك الحماعة 


0۰ 


الاسلامية في المهند » عن هذا الموقف التقليدي في 
الشمانينيات » وشاركت كل منها بالمعترك السياسي في 
ظل التعددية الحزبية - بصورة أو بأخرى - إلا أنه 
ليس بين أيدينا ما يقطع بان ذلك العدول إغا هو 
تطوير للموقف الأساسي ٠‏ وليس إجراء مرحليا 
اقتضاه حسن الأداء السياسي 


هذا عن الحماعتين « الأم » ف العام الاسلامي › 
غير أننا نجد إلى جوارهما وعلى هامشها تيارات 
إسلامية أخرى تقبل بالتعددية السياسية مثل : 

حزب التحرير الاسلامي الذي يقرر في مشروعه 
للدستور أنه : للمسلمين الحق في إقامة أحزاب 
سياسية » لمحاسبة الحكام » أو الوصول إلى الحكم 
عن طريق الأمة » على شرط أن يكون أساسها 
العقيدة الاسلامية ( مشرو ع الدستور . ص ۲۷ ) . 

الحبهة الاسلامية في السودان التي أعلنت التزامها 
بمختلف مباديء الديقراطية والشورى ٠‏ ما في ذلك 
مبداً التعددية السياسية » وذهبت إلى الاعلان عن 
أنها لا تضيق بمشاركة غير المسلم في مجالات إعمار 
الحياة الدنيا » فيا يمكن أن يتعاون فيه التاس 
جميعا »- ( دستور الجبهة الاسلامية القومية ۔ 
ص ۲١‏ ) . 

حركة الاتجاه الاسلامي في تونس التي قررت في 
إعلاعبا الصادر في عام ۱۹۸۱ عن إقرارها لحق « كل 
القوى الشعبية في ممارسة حرية التعبير والتجمع 
وسائر الحقوق الشرعية » والتعاون في ذلك مع كل 
القوى الوطنية » . 

ويلفت نظرنا في هذا الصدد رأي سجله أحد 
الممثلين البارزين للحركة السلفية في الكويت . هو 
الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق » ورد فيه على 
الرافضين لفكرة الأحزاب السياسية » مؤيدا إقامة 
تلك الأحزاب . وکان عا قاله في هذا الصدد : 

« إن هذه المؤسسات والوسائل (الأحزاب 
والجمعيات ) ليست حراما . وإثا بذاعها » يل هي 


مصالح مرسلة » م يأت نص شرعي بإلغائها . 

إن إقامة أحزاب أو جعيات أو تجمعات في أي 
نظام ديقراطي يسمح بتعدد الآراء والاتجاهات لا 
يعني بالضرورة إقرار المخالفين » ولا الرضا با هم 
عليه من الباطل » وإنا يعني فقط الرضا بالطريق 
السلمي ٠‏ والدعوة العلنية » سبيلا ومنهجا للتغيير › 
والتخلي عن سياسة العنف والسرية . وهذافي حد 
ذاته حمود في الدين ٠‏ بله الأصل في الدعوة إلى 
الله » . ( المسلمون والعمل السياسي - ص۲۸ ) . 

ونحن لا نبالغ إذا قلنا ان المسلمين من أهل 
السنة » على إطلاقهم »> يستشعرون حساسية 
خاصة » بدرجات متفاوتة » تجاه بوادر الفرقة 
والانقسام » ليس فقط لأن مثل تلك الفرقة قد نمي 
عنها شرعا » فضلا عن أا من قبيل المخاطر 
والمرذولات التى ينكرها كل أحد . لكن أيضا لأن 
أحداث الفتنة الدامية التي لاحت في عهد خليفة 
المسلمين عثمان بن عفان ما زالت مائلة في الوعي 
الاسلامي حى زماننا هذا 

وقد أشرنا من قبل إلى أصداء تلك الفتنة عند 
فقهاء أهل السنة الذين ما انفكوا يسدون منافذ الفرقة 
بكلل وسيلة » حتى قبل بعضهم الصبر على ظلم 
الحكام . خشية أن تؤدي المعارضة إلى انفراط عقد 
دولة الاسلام » وانيار نظامها ( على الرغم من أن 
للتعاليم الاسلامية موقفا حازما تجاه هذه النقطة › 
مسجلا في العديد من الأحاديث النبوية ) . 

وربا كانت كلمات فقيهنا أي بكر الطرطوشي 
( ت - ٠۲١‏ هد ) صاحب « سراج الملوك » معبرة عن 
هذا الموقف » فهو القائل : إن « من إجلال اله 
إجلال السلطان عادلا كان أو جائرا . . . الطاعة 
عصمة من كل فتنة » ونجاة من كل شبهة » . 
الاختلاف الحذري والفرعي 

في كتاب نشر بالعربية في القاهرة مؤخرا لأحد 
الباحثين في المبامعة السلفية باهند عنوانه « الأحزاب 
السياسية في الاسلام » الخذ مؤلفه الأستاذ صفي 
الرحمن المباركفوري موقفا حازما في رفضه لفكرة 


© التعددية السياسية وشبح الفتنة 


الأحزاب في الواقع الاسلامي . قال فيه : الاختلاف 
الجدري لا يصلح أن يقبل في الاسلام » والاختلاف 
الفرعي وإن كان يحتمل ٠‏ لكن المطلوب اناؤه مها 
يكن » ولا يجوز أن يوفر له رصيد من الأحزاب 
والحماعات . والاختلاف اهامشي أو الخارجي أيضا 
لا يسصلح لبناء الأحزاب في هذه الأمة 
( الاسلامية ) . . ثم إن الاختلاف من أي نوع 
كان - منوع شرعاء والنصوص متوافرة في هذا 
الباب › وصريحة في المنع والنبي . والرسول عليه 
الصلاة والسلام لم يترك بابا صغيرا من الاختلاف إلا 
وكان يسده وينبه الصحابة إلى شره - ( ص )۸٦‏ . 

مضى الاستاذ صفي الرحن على طريق 
الطرطوشي فقال : أوجب اله ورسوله طاعة الأمير › 
ما لم يأمر بمعصية اله » وشدد في النبي عن منازعته 
( الخحاکم ) » ولو صدر عنه بعض الور » وظهر مئه 
الاستبداد با لمكم ويبعض الحقوق . اللهم إلا إذا 
ظهر منه الكفر البواح الذي يكون فيه عند المسلمين 
من الله برهان » . 

في مقابل ذلك نقراً نحن رأيا آخر للباحث 
الباكستاني خالد اسحاق في دراسة له حول 
« الأحسزاب السياسيسة ونمط القيادة في السدولة 


الاسلامية » ر( المسلم المعاصر - عصسدد يوليسو 


٥‏ م) . فيه يفند الحجج التي يستند إليها دعاة 
رفض التعددية السياسية بحجة الفتنة . ومنها على 
سبيل المثال ١‏ الآية : « إن الذين فَرَفُوا ينهم وَكَانوا 
شيعا › أت منہم في شَيْء » ( الأنعام - ٠١۹‏ ) › 
وهو ينبه إلى ن الآية تنصب على التفريق في الدين › 
وأنه ليس كل اختلاف في الرؤية السياسية يمكن أن 
يؤدي إلى ذلك . وإشارة إلى الآية : « وإ طَائِفتانِ 
مِنْ المؤمنين افتَلوا قَأصلخُوا بينهم) » فان بت 
إحداهما على الأخرَّى فَفَاتلُوا التي بغي حت تفي إلى 
مر الله » ( الحجرات - )٩‏ . 

عقب الباحث الباكستاني على الآية قائلا : إنه حتق 
إذا ما وصل الخلاف بين الفرق إلى الصدام المسلح » 
فإن ذلك لا بخرج أحدا من الملة ‏ بدليل أن الخطاب 
القراني وصف الطوائف الثلاث ر الطرفين المتحار بين 
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والفريق الثالٹث الذي یتوسط بینہا ) وصف القرآن 
ھۇلاء جيعا با مۇمنين . 

ومن الفلاصات الأساسية التي انتهى إليها الأستاذ 
اسحاق . أن ثمة عديدا من الواجبات الكفائية التي 
ينبغي أن تنبض بها جماعة المسلمين في ممسارسة 
الشورى » وتوجيه النصح للحكام » والأمصر 
بالمعروف › والنهي عن المنكر . وحتى تؤدى هذه 
الواجبات على نحو صحيح فزن عارستها تکون من 
خلال جماعات سياسية . شريطة ألا تؤدي أنشطة 
تلك الحماعات إلى تفتيت وحدة الأمة . 


في المحيط العربي 


أما على صعيد المحيط العربي فلملنا لا نبالغ إذا 
قلنا انه ليس بين من يعتد بم من الفقهاء أو المفكرين 
الاسلاميين المعماصرين ‏ (لاحظ أن القضية 
مستحدثة من أساسها ) . من عارض فكرة التعددية 
السياسية في المجتمع الاسلامي » من محمد عبده 
ورشيد رضا إلى شلتوت والغزالي والقرضاوي » 
ومعهم الدكاترة محمد ضياء الدين الريس » وفتحي 
عشمان .» وكمال أبو المجد ء وحمد عمارة » وحال 
عطية » وحمد العوا » وهذه أسياء تحضرنا من بين 
المصرين الذين صنفنا معهم الشيخ رشيد رضا» 
باعتبار أن دوره الثقافي برز في القاهرة . ولسنا نشك 
أن هناك آخرين في مصر وني غيرها من الأقطار 
العربية الأخرى - سوريا خاصة ‏ يقفون على نفس 
أرضية التعددية ويؤيدونها . 

وا-خط الأساسي الذي نجده واضحا في كتابات 
هؤلاء الفقهاء والباحثين أن الأمة الاسلامية منذ بداية 
مسيسرعها ارتضت الخلاف في القروع » ولم تقبل 
الاختلاف في الأصول . وأن التعددية السياسية تظل 
من ذلك النو ع المقبول . باعتباره نوعا من الاختلاف 
في الغروع . 

ونحن تضيف هنا أن تعدد المذاهب الاسلامية 
يعبر عن ذلك النو ع من الخلاف . وأنه إذا جاز للأمة 
أن تحتمل اختلافا في أمور الدين على ذلك النحو 
الذي تفاوتت بصددہ اجتھادات الفقھاء ء فے لا 
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حصر له من نقاط فأولی بہا أن تقبل اختلافا في أمور 
الدنيا » التي تتراوح بين بداثل وحلول للمشكلات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه 
الناس . 

ولعلا نضيف هنا ما قأله الدكتور الريس «من أن 
الفرق الاسلامية لم تكن محرد مدارس فكرية » تصل 
إلى تكوين الآراء » ثم تكتفي بإبدائها أو تدوينها . 
لكنها كانت أحزابا - بالمعنى السياسي الذي نفهمه 
اليوم في ميدان السياسة العملي - فلها مباديء معينة › 
أشبه بالبرنامج المرسوم ء وها نشاط › وفيها نظام » 
ثم هي تسعی وتکافح حتی قق ذه المباديء 
النصر » وتجعل منها ۔ إن استطاعت ۔ منہاج الحكم » 
( النظريات السياسية الاسلامية ص ١١‏ ) . 

عا يشير إليه الدكتور محمد العوا في هذا الصدد أن 
وجود الأحزاب في المجتمعات الاسلامية المعاصرة 
( التي لا تنقض مباديء الاسلام ) ضرورة لتقدمها 
ولحرية الرأي فيها » ولضمان عدم استبداد الحاكمين 
بالحكومين . 

وهو ينقل عن شيخ الاسلام ابن تيمية رأيه الذي 
أثبته في مجموعة الرسائل بشأن موقف الاسلام من 
الأحزاب السياسية » وقوله ان الأحزاب التي تدعو 
إلى خير وحق ٠‏ ويؤدي وجودها إلى تحقيق مصالح 
الناس » تدخل في نطاق قوله تعالى عن المؤمنين : 
« أولفك حزب اله . آلا ان حزب اته هسم 
المفلحون » . وأن الأحزاب التي تقوم على عادة اه 
ورسوله تدخل في وصف اه سبحانه وتعالی للضالین 
بأنہم « حزب الشيطان » . 

وينتهى الدكتور العوًا ى أنه لیس ف تعصدد 
الأحزاب « ما بخالف الاسلام أو نصوصه القطعية › 
بل لعل قول اته تعالى : « وَلَْكَنْ منم أمةٌ يدعون 
إلى الخير وَيأمّرُون بالمعروفِ وَينْهّون ن ا نكر » ما 
يشهد لصحة هذا الرأي . ( في النظام السياسي 
للدولة الاسلامية - ص ۸٤‏ ) . 

ذلك عن التعددية السياسية من حيث المبدأ ء أما 

في الضوابط والتفاصيسل فلها حديث آخر بإذن 
ات O.‏ 


بقلم : الدكتور محمد جابر الأنصاري 


للمبد ع حياته اللخاصة تماما كالآخرين » انه دائب الرهبانية في قضية 


> وقضية النت والمبادىیء 


لكن له شبكة من العلاقات ١‏ 


سسر ية والاجتماعية ¢ وله كذلك 


غرامياته وحياته الحنسية تماما كالآخرين ›وربماله في هذا المجال خصوصيات 


قد تحون غريبة › و شادة فلماذا يتتحر المبدع ؟ 


هل لأنه أخفق في بتاء علاقة حب سوية ب أو لأن الواقع المحيط به فيه 


احباطات وهزائم كثيرة م يا مر يعود الى تفاعل هذا بذاك وغير ذلك من 


ا الفدانون والأدباء هم أكثر المنتحرين ميلا 
« للانتحار من أجل القضية » » لغلبة الجانب 
الميدتي القيمي على تكويهم وتفكيرهم . ابم 
كالرهبان البوذيين الذين يشعلون النار في أنفسهم 
للاحتجاج على ظلم أو للتنبيه الى قضية عادلة . 
غير أن هذا البعد في انتحار المبدعين وان كان 
واردا في حالات كثيرة » أو كان عنوانا أبرز وأعم 
لفاجمة انتحارهم » الا أنه ليس « البعد الوحيد » في 
الحالة الانتحارية من حيث هي حالة نفسية انسانية 
بالغة التعقيد متشابكة الأبعاد . 
فبعد إمعان النظر والتدقيق في تحليلل كثير من 
الحالات الانتحارية لدى المبدعين » سواء تلك التي 


قد انتهت بالانتحار أو كانت عاولة لم تتحقق» أو كانت 
احباطا نفسيا شديد الوطأة مهايته العزلة الدائمة شبه 
الانتحارية » يتبين للناظر في ختلف تلك الأحوال أن 
الممدع صاحب النزعة الانتحارية قد عاي - مح 
معاناته قضيته المبدثية ‏ مشكلتين فرديتين أساسيتين › 
احداهما تتمثل في استحالة الانسجام مع الآخرين › 
أو مع الحياة » أو حتى مع نفسه › بينا تتمشل الثانية في 
مشكلة عجز أو قصور جنسي أو غرامي أو اخفاق 
مرير في علاقة زوجية » بحيث تتضافر هاتان 
المشكلتان مع شعور المبدع باخفاق قضيته الكبرى - 
قومية أو فكرية أو انسانية - بشكل يؤدي الى بلو رة قرار 
الانتحار » أو الانحراف نحوه بصورة أو بأخرى 
or‏ 
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مشهد انتحاري من اليابان 
٠‏ لقد اندهش العام وني طليعته اليابان من مشهد 
انتحار الأديب الر وائي الياباني « يوكويو ميشيا » يوم 
٥‏ نوفمبر ۱۹۷۰ . عندما احتل هو وقلة من رفاقه 
مقر كلية الأركان العسكرية فى قلب طوكيو ›. 
واحتجزوا قائدها › ثم صحد « ميشيا » الى شرفة 
الكلية المطلة على ساحة التدريب » وألقى كلمة 
عصبية لم تستغرق أكثر من عشر دقائق » في اجنود 
الشباب المندهشين للحديث . دعاهم فيها الى رفض 
خضو ع اليابان لأمريكا » والى تغيير دستورها 
« السلمي »الذي فرض عليها بعد الاحتلال الأمر يكي 
عام ۱۹٤٠١‏ . والعودة الى تقاليد اليابان العسكرية ‏ 
وقيمها القومية التاريخية » قبل أن ينجرف مجتمعها 
مع موجة « التغريب والتأمرك » في العقود الأخيرة . 
وعلى الرغم من أن رد فصل الجنود كان أقرب الى 
السخرية » بل ان بعضهم أغرق في الضحك على 
عصبية « ميشيا » وغرابة أفكاره - بمعيار الجيل 
الجديد في اليابان - وعلى حركاته الدرامية المبالغ 
فيها » وعلى الرغم من ذلك قرر « ميشے| » المضي في 
عملية الانتحار » فخرز سيفه في أعماق أمعائه › 
وأخرج رأس السيف من جانب بطنه الآخر » على 
طريقة انتحار فرسان اليابان القدماء 
( الساموراي ) ٠‏ المسماة ( هارا كيري ) › ثم قام 
أحد رفاقه بحز عنقه » وفصل رأسه عن جسده » 
تخليصا له من ذلك العناء الدموي 1 

وقد آثار حدث انتحاره اهتماما واسعا في اليابان 
وي الخضرب » واعتبره بعضهم دللا » وان یکن 
معزولا .ء على أن وراء الأكمة ماوراءها » وأن 
الروح اليابانية المتحفزة للمواجهة مازالت تسري في 
الأعماق . ولم يكن « ميشيما » بالأديب الصغر 
الفاشل حتى يمر انتحاره دون زوبعة ء فقد كان 
روائیا کبیرا ناجحا » وکان قد فرغ توا من ارسال 
المجزء الأخير من قصته الأخيرة الى المطبعة » ثم أخذ 
يخطط لعادث الكلية العسكرية بشكل سدروس » 
بعد أن اطمأن الى أنه سجل كلمته النهائية عن اليابان 
في تلك الرواية التي سماها ( بحر الخصب ) . 
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غير أنه على الرغم من هذا البعد المبدئي لانتحار 
« میشےا » › من حيث انه اعلان صارخ عن قضية 
اليابان التقليدية التي جرفها « التغريب والتأمرك » › 
فإن التحليلات والشواهد التي أخذت تترى عن 
سجل حياة « ميشي| » بأقلام دراسية » قد أخذت 
تشير أيضا الى أبعاد شخصية مهمة . تداخلت في 
نسيج فاجعة انتحاره . فلقد تبین کا كشف دارسه 
وصديقه الصحفي البريطان « هشري سكوت 
ستوكس » في كتابه الملير ( حياة « ميشيس| » 
وموته ) »أن الأديب الياباني الكبير المنتحر كان 
يمارس الشذوذ الجنسي على الرغم من أنه متزوج 
ورب عائلة وأبتاء . وما لفت النظر أن شريكه في 
الشذوذ الحنسي ( موريتا ) كان رفيقه الوحيد أيضافي 
عملية الانتحار » الأمر الذي جعل البعدين السياسي 
القومي والشخصي الحنسي يتداخلان بشكل 
عضوي ٠‏ ثم ان ظاهرة الشذوذ هذه كانت بادية من 
ناحية أخرى في أعماله الأدبية ‏ بما يشير الى ارتباطها 
بموهبته الفنية الابداعية مح الظواهر الرئيسيةالأخرى 
في آدبه التي تتلخص في كلمات ثلاث > هي الموت . 
والدم » والانتحار › بالاضافة الى رفض عميق لعقم 
االحياة الغربية المعاصرة . وهكذا يتيين أن شخصية 
« ميشي| » كانت تنطوي على « اشكالية جنسية » من 
نوع ما تتمثل في شذوذه الذي هو اشكال جنسي 
غير طبيعي . وکان « میشي| » منذ زمن فتوته قد واجه 
تحدیا لكفاءته الحسمية الرجولية عندما سقط في 
امتحان اللياقة البدنية اللازمة للانخراط في الجيش › 
ما اضطره الى الا تجاه للدراسة النظرية المدنية . وعلى 
الرغم من انه أصبح كاتبا كبيرا » لكنه أصر على اغہاء 
حياته في كلية عسكرية . أي في المجال العمسكري 
الذي حرم منه › ولم يفته أن ينادي في أحد أعماله 
الأديية ( الشمس والفولاذ ) الى تقديس بناء القوة 
العضلية الحسمانية في العيل الياباني الحديد للتعويض 
عن اهزية المذلة . أما عمله الأدبي الذي تحول الى 
فيلم ( عام ۱۹٦٦١‏ ) فقد كان يصور حلمه الأخبر 
وهو « الانتحار القفروسي على طريقة فرسان 
( الساموراي ) باعتباره جزءا من قيم اليابان العليا . 


. 


هكذا تتداخل أبعاد الحسد : بناؤه بالفروسية 
عبوره با لجنس » تضحيته بالانتحار » مع الانبعاث 
المخالي ليابان التاريخ وأبعاده » بحيث يستحيسل 
التحديد والتمييز : أين ينتهي « ميشي| » الشخص ؟ 
وأين يبدأ « ميشيا » الرمز أو القضية ؟ 

واذا كانت « اشكالية اللحسد - الجتس » أكثر تيزا 
في شخصية « ميشيا » ونسيج انتحاره من الاشكالية 
الأخرى ‏ معضلة العلاقة مع الآخرين - فان هله 
الاشكالية واردة ضمنا في تكوينه وغهايته ‏ لم يمان 
«ميشيما» مشكلة كبيرة في التعاطي مع اصدقائه 
وزملاثه ‏ بل کان لطيف المعشر معھم کا يشير الى 
ذلك کاتب سيرته « هنري ستوکس » . غر آنه واجه 
استحالة الانسجام مع عاله الحدیث داخل اليابان 
المعاصرة وقي العام المعاصر الذي يسيطر عليه 
الغضرب . كا استحال عليه - وذلك هو الأاخحطر 
الانسجام مع ذاته حيث ظل قلقا متحولا من اليسار 
الى اليمين المحطرف . ومن الرواية الى المسرح الى 
السينا الى «الفولكلور ». ومن اللحياة اليومية حسب 
النمط الغربي الى الحلم اليومي باليابان العسكرية 
القديمة لدرجة تكويته « لميليشيا » خاصة اسماها 
« المجتمع الدرع » . غير أن درعه الذاتي في الناية 
أصيب بالتصد ع تحت عبء التحولات المستحيلة » 
فلم يجد من وسيلة لتحويل كلماته الى أفعال الا بفعل 
الانتحار . 
انتحار حاوي القضية والشخص 

في حسزیران سنة ۱۹۸۲ عندما بدا الجيش 
الأسرائيلي يزحف نحو بيروت . فجع الوطن العربي 
بالاضافة الى فاجعة العدوان الاسرائيلي الجديد بيأ 
انتحار الشاعر اللبناي العربي الكبير خليل حاوي ۰ 
وذلك بان اطلق على رأآسه ‏ جهة العين اليسرى - 
رصاص بندقیته وهو داخل شقته الكائنة في رأس 
بيروت قرب الجحامعة الأمريكية . دون أن يترك أي 
ایضاح مباشر بشأن انتحاره . 

كان طبيعيا أن يرتبط انتحار حاوي بالقضية 
العربية في مرحلتها المأساوية هذه » حيث « تعهرت » 


®نزعات الانتحار عند الميدعين ! 


حتى اللغة حسب تعبيره الأخير › وهو الشاعر الذي 
قصر معظم شعره ان لم یکن کله على قضایا الانبعاث 
القومي والعضاري في مواجهة عقم الانحطاط 
وشراسة الأعداء . 
للاشك فإن البعد المبدثي . بعد القضية هو عنصر 
رئيسي واساسي في نسيج شخصية حاوي ونسيچ 
انتحاره » والذین یعرفونه عن کثب ۔ وبینہم کاتب 
هذه السطور-يدركون الى أي مدى كان حاوي 
مهموما بالقضايا العر بية في عمقها القومي والحضاري 
خاصة » حيث كانت بثابة خبزه اليومي وهو الذي لم 
ينشغل بہموم تأسيس عائلة أو الارتباط بزوجة أو 
الاهتمام بمشرو ع شخصي 

واللافت للانتباه أن خليل حاوي قد فكر في عملية 
انتحار علني على رؤوس الاشهاد . يعلن فيها 
احتجاجه الصارخ على تردي الأوضاع العربية ‏ ثم 
يلحاً الى فعل الانتحار باعتباره الفعل الوحيد المتاح 


مامه : 

فاتني طبع المحأاهد 

م أعد غير مشاهد 

مفصحا عن غصة الافصاح 


في قطع وريد : 

وکان يتصور نفسه وقد همل مسدسه وذهب به ای 
منطقة الحمسراء المكتظة بالناس ليقوم بانتحاره 
العلني . غير أنه أدرك أنه ليس في تقاليد الحياة العر بية 
« قعل انتحار » كهذا ممالل ال « هارا كيري ٠»‏ 
الذي لجأ اليه « ميشي)ا » في اليابان.ولايستبصد أن 
يكون حاوي قد تاع قضية انتحار « ميشي| » خاصة 
وانہا حدثت عام ۱۹۷۰ بعد أن فجحع حاوي بكارثة 
حزیران ۱۹٩۹۷‏ . وظل ینتظر قدره بعد ٠١‏ سنة في 
حزیران سنة ۱۹۸۲ عندما تجددت اهزية دون رد 
عربي في مستواها » وکانت من آخر عباراته « رباه 
كيف استطيع تحمل هذا العار ؟ » 

غير أن عناصر تکوين حاوي الغرد قد تداخلت 
بلا ريب مع عناصر تكوين حاوي القضية وتضافر 
الجانبان في نسج قصة انتحاره . 


العربي - العدد ۳٣۲۳‏ - ابریل ۱۹۸۸ م 


لقد أخفق حاوي من ناحية أخرى في تأسيس 
علاقة عاطفية دائمة مع المرأة باعتبارها شريكة 
حياة » على الرغم من اشارة طبيبه وصديقه الدكتور 
« نسیب همام » الا أنه « كانت له بعض الغراميات › 
فقد كان ييل الى التساء » وكانت له جاذبية خاصة 
ومعجبات کثیرات اذ أنه کان بويا وقريبا من 
تموز ۱۹۸۴۳ ص ۱۰۷ ) 


ضاع على خليل حبه الأول والأقوى بسبب تقاليد 
الضيعة » فقد شغف ‏ كما يروي أخوه الاستاذ ايليا 
حاوي « بفتاة كانت وحيدة والديها » جيلة › هيفاء . 
عالية الحبين » ووجتتاها موردتان وعيناها سوداوان 
وشعرها مدل على كتفيها . نظم فيها معظم شعره 
الريفي واحبهاءلقد كان حبه الأول الذي ظل حيا في 
أعماقه . وأما الحب الآخر وغيره فقد كان طيفا 
وانعكاسا له وقد تواعد مع تلك الفتاة على الزواج 
وقررا أن يقترنا ء الا أنها خطفت في غيابه لأحد 
اقار ها » وعصاد خليال ينظم فيها شعر اللوعة 
والحسرات » وهو شعر مازلنا نحتفظ به بخط يده ۰ 
بعضه نشر ومعظمه لم ينشر » - ( المصدر السابق ص 
۸ . 


اذا كان حبه الأول قد تحطم بهذه الصورة › فان 
مشرو ع زواجه من امرأة أخری فيا بعد واجه مصيرا 
ماثلا . وعلى الرغم من أن هذه المرآة هي التي اهداها 
كتابه الأول ( حياة جبران واثاره ) الذي تقدم به 
للدكتوراة في كمبردج وتحدث عن مکانتها ودورها 
في حیاته بقوله « الى اليد التي امسکت بيدي في ليالي 
الشك والخلق وهي التي رافقتني الى كمبردج . على 
الرغم من هذه العلاقة المتميزة فانه يعود الى الحديث 
حن دور المرأة في حياته بصفة عامة قائلا :و التق 
بالمرأة التي يكن أن تكون رفيقة تملا جوانب نفسي » 


المرأة تابعة لي تابع المسحور دون أن استجيب ها 
استجابة تامة » العلاقة كانت علاقة رفقة صراع أكثر 
ما هي علاقة رجل بامرأة تبلغ حد الاندماج التام › 
« شعور بالاخفاق في هذا المجال » ٠‏ ان أقرب النساء 
الي كما قالت احداهن تأتي قي الدرجة العاشرة بعد 
الشعر ! . » (المصدر السابق )٠٠١۳- ٠١۲‏ 


هذا يلاخص مدى رسوخ النزعة الفردية المتفردة في 
شخصية حاوي واستحالة انسجامه مع الآخر حتى لو 
كان الحبيبة # والواقع أن الشعر في حد ذاته لاييكن 
أن يمنع هذا الانسجام » فكم من الشعراء الكبار 
اتخذوا من الحبيبة رمزا للانطلاق في الشعر » وتوحد 
الشعر لدم بالحبيبة مثل الشاعر الايطال « دان » 
كمشال بين أمثلة كثيرة . فالمعضلة هنا في حالة 
حاوي - ليست معضلة الشعر بل معضلة الشاعر › 
ويبدو لي أن شك الشاعر وريبته العميقة في الطبيعة 
الانسانية على الرغم من اانه القوي بالانسان قد أدى 
الى تصدع العلاقة واخفاقها ‏ يلاحظ أن الأديبة 
« ديزي الامير » وهي المرأة التي رافقته ؛ واهداها 
كتابه الذي ذكرنا » قد عنونت مقالتها التذكارية عن 
حاوي بعنوان ( عطاء حاوي والشك ) وأرخت 
لشخصيته بقوها : « وخليل اذا ظن شيئا صار يقينا 
یستحیل تغییره ۰ اصدقاۋه أحبوه وتحملوا غضبه 
وقطیعته بحلم ومودة › لأہم يعرفون طينته الحيدة » 
وأشارت الى أنه منذ بداية السبعينيات انقطع عن 
تعامله معهم » ثم تلخص المسألة كلها قائلة : 
« يعللون سبب انتحاره بتراكم الهزائم العربية » 
١‏ نعم خلیل شاعر عروبي صادق » مسؤول وطنياً ء 
ولکن ألم یکن خلیل من البشر ؟ ألم تکن له حیاته 
الخاصة » ؟ .ر المصدر السابق ص ٠١۲-۱۲۰‏ ) . 


« كانت معضلة استحالة الانسجام مع الآخرين ظاهرة أساسية متكررة في حياة الفنان المولندي المنتحر : فان جوخ 


أيضا . 


LÎ 


وهذا يلخص الاطروحة التي طرحناهافي 
البداية . . وهي ان المبدع المنتحر تشغل « القضية - 
في الأغلب - جزءا كبيرا من نسيج انتحاره . . لکنا 
في كثير من الحالات تبدو تفسيرا تبسيطيا لقضية اكم 
تعقيدا . وفي أساس انتحار کل مبدع تترسب 
اشكاليتان لاييكن غض النظر عنما . وهي استحالة 
اتسجام المبدع مع الآخرين أو الواقع أو النفس › 
وعجزه عن تأسيس علاقة انسانية عاطفية ثابتة يكن 
أن تكون « خيطه السري » الذي ير بطه بالحياة عندما 
تتقطع خيوطه الأخرى 


حالات أخرى 


الامثلة عديدة لا يتسع المجال لذكرهاءنذكر بامجاز 
آن الشاعر السوفياق المنتحر « ماياكوفسكي » 
۱۹۳١ (‏ ) قد انتحر لبس لأن « قضية » بناء 
الاشتراكية لم تعد تحتاج شعره ٠‏ بل لأنه جوبه 
بالرفض من المرأة الروسية المهاجرة التي احبها حتى 
العبادة عندما كان في باريس . والناقد المصري « أنور 
المعداوي » قد عاش عزلة انتحارية حتى وفاته . لانه 
عجز عن التلاؤم مع الواقع الأدبي والاجتماعي فضلا 


#نزعات الانتحار عند المبدعين ! 
عن عجزه عن اقامة علاقة طبيعية مع امرأة » كسا 
كشف ذلك الاستاذ الناقد « رجاء النقاش « في کتابه 
الموثق : 

« صفحات ججهولة من الأدب العري المعاصر » 
من واقع معرفته الحميمة بأنور المعداوي 
النساء والانتحار 


أما النساء - مبدعات وغير مبدعات - فهن أقل 
عرضة للانتحار من الرجال وهذه حقيقة احصائية 
عالية . 

وماذلك في رأينا الا لأن خيوطهن العاطفية 
العميقة مع الحياة أقوى بكشير من خيوط السرال 
الذهنية الواهية . ويقولون ان الرجل أقوى من المرأة 
وأن المرأة خلوق ضعيف . 

انبا ليست كذلك فيا يتعلق بقوة تشيشها بالخحياة . 
وقوة مقاومتها للموت . فالمرأة أطول من الرجسل 
عمرا . 

واذا كانت المرأة آقوى من الرجل في التمسك 
بالخحياة وقي مقاومة الموت فماذا يتبقى للرجل من قوة 
فا تی احياة ويتعدى الوت ؟ ل 


مسرح الحجيب 


® قامت فكرة مسرح الجيب في البلاد الأوروبية على نو ع من الأعمال المسرحية التي 
لا يكن عرضها في المسارح العادية » ولا أمام الجحمهور العادي والمعروف أن مسارح 
الحيب هي مسارح صغيرة . جمهورها يتكون من خلاصة الملققين المستعدين للتجاوب مع 


التحارب الحديدة الصعبة في المسرح : 


وكا أن لكلل عجر بة في البداية مشاكلها . فقد لقيت أول مسرحية لتشيكوف - وهي 
مسرحية بستان الكرز التي عرضت في موسكو - أسوأً استقبال من الجمهور . حتى لقد فر 
تشيكوف هاربا من المسرح أثناء عرض المسرحية . بل إن تشيكوف قد خرج من موسكو 
نفسها . ليبتعد عن هذا الحو الفني السبىء الذي أثارته مسرحيته الأولى ‏ علما بآن المسرحية 
لم تكن سطحية ولا تافهة لکنا كانت عملا فنيا جديدا غبر مألوف للحمهور . فأنكرها 


وانتصرف عنہا 


ov 


العر بي - العدد ۳٣۴۳‏ - ابریل ٠۱۹۸۸‏ م 


تعنرج من الضقيع ! 


اعدذاد : الدكتور سعود عیاش 


الموصلات الفائقة ( Supercond c)iv¡ty‏ ) ظاهرة فيزيائية تعبر عن 


فقدان المواد كل مقاومة لسريان التيار الكهربائى . فالمعروف أن المواد الموصلة 
للكهرباء تبدي مقاومة بدرجات متفاوتة لسريان التيار الكهربائي » وينجم عن 


المقاومة فقدان جزء من الطافة آ 


وتعتبر السخانات الكهربائية ومصابي 


الكهرباء إلى حرارة به 


مقاومة المواد الموصلة ( ملف التسخين وفتيلة 


المصباح ) لسريان التيار الكهربائي » أما في الموصلات الفائقة فإن مقاومة 
الكهربائى عبر مثات أو الاف الأميال دوغا حسارة أو فقدان في شدته . 


] تعيش أوساط الفيزيائين فى حقل الموصلات 
الكهر a‏ قب . 
فقد شهد هذا الحقل من الفيزياء تطورات مثيرة › 
وصفت باءبا آهم حدث علمي في ثمانينيات هذا 
القرن . وربا يكون الحدث العلمي الأهم حت نہاية 
هذا القرن » فالتطورات العلميسة التي تحققت . 
وتلك المتوقع إنجازهامع عباية هذا القرن ستكون ها 
آثار بعيدة المدى » بحيث تغير وجه أشياء كثيرة ما 


8۸ 


يط بنا » فالقطارات السابحة التي تندفع في اهواء 
على ارتفاع بسيط فوق خط سكة الحديد قد تصيح 
حقيقة وأقعة » وقد يسافر بعضنا في هذه القطارات 
التي ستسیر بسرعة تزید على ٠۰٠۰‏ کیلو متر في 
الساعة » وقد يصبح بالامكان تغذية مدينة بأكملها 
بكل احتياجاتها من الطاقة الكهربائية بواسطة عدد 
من الكابلات الكهربائية . والأغلب أن نرى 
اللخحاصیات الالية أصغر حجا وأسر ع وأكثم قدرة على 


معالية البرامج والبیانات ۰ کا سنری عر کات 
ومولدات كهربائية أصغر حج| وأكبر قوة . وقد 
نتخلص في نباية المطاف من المدر اهائل في الطاقة 
الكهربائية الذي يفقد أثناء سريان التيار الكهر باثي في 
شبكات النقل والتوزيع . 
الاكتشاف فى صدر الصفحات 
omaapaaIIIERRLnDKENOONIDOINNIREREERRRANAONRRNAOD‏ 

احتلت أنباء الاكتشافات الحديدة صدر صفحات 
الصحف والمجلات وأغلفتها » ولم يقتصر الاهتمام 
بأخبار الظاهرة الجديدة على المجلات العلمية » بل 
تعصداها الى المجلات ذات الطابع السياسي 
والاقتصادي ۰ مثل التايم الاميركية والانترناشونال 
بيزنس ويك وغيرها . 

وخلال فترة وجيزة أمتد الاهتمام بالظاهرة 
الفيزيائية الحديدة من أوساط العلميين والاعلامين 
ليشمل الادارات الحكومية وصانعي القرارات › 


وخاصة في الدول الغربية الصئاعية وقد عبرت 


دواثر صناعية وحكومية في الولايات المتحدة 
وبريطانيا عن خوفها من أن تتمكن اليابان من احتلال 
موقع الريادة في الاستفادة من التطبيقات العلمية 
للظاهرة العلمية الجديدة ء فالادارة الآميركية أخذت 
على نفسها أن تغير قوانين براءات الاختراع . وأن 
توفر حاية أفضل للبيانات والمعلومات العلمية » وأن 
تزيد من حجم الدعم ال مالي للبحوث العلمية في جال 
الموصلات الفائقة » وقد وصل الأمر إلى حد استناء 
العلهاء الأجانب من حضور مؤتر علمي حول هذا 
المىوضوع نظمته وزارة الطاقة الامريكية . أما في 
بريطانيا فقد شكلت وزارة التجارة والصناعة مجموعة 
عمل لاستقصاء كيفية تمكن بريطانيا من استغلال 
التطورات العلمية الحديدة . 

اكتشاف الظاهرة : 

يعود تاريخ الموصلات الفائقة إلى أوائل القرن 
الحالي » حين تمكن الفيزيائي اهولندي مایکه ونيس 
من إسالة اهيليوم عام ۱۹٠۸‏ . وقد حصل أونيس 
بعد سنوات على جائزة نوبلل مكافأة على إنجازه 
العلمي هذا . والواقع أن الفيليوم كان هو الغاز 
الوحيد الذي لم يتمكن الفيزيائيون من إسالته حتق 


¢ 
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أحد ى التحارب على الطاهرة . 


ذلك الوقت . وقد لا يبدو الأمر غريبا حين نعلم بأن 
اهيليوم يتحول إلى سائل في درجة حرارة تبلغ ۲ , ٤‏ 
كلفن . والمعروف أن درجة الصفر بمقياس كلفن 
تساوي ۲۷۳ درجة تحت الصفر المئوي أو ٠٠١‏ درجة 
تحت الصفر الفهرنهايتي . ويعرف الصفر بمقياس 
كلفن بالصفر المطلق ‏ إذ لا يكن أن تنخفض درجة 
الحرارة دون ذلك . وبالمناسبة تقترب درجة حرارة 
الفضاء الكوني بين الكواكب والأجرام السماوية من 
الصغر المطلق . 

بدأ أونيس باستقصاء سلوك المواد على درجة 
الحرارة القريبة من الصفر المطلق » مستخدماً الميليوم 
السائل وسيلة لتبريد المواد » واكتشف أنه حين تصل 
درجة حرارة الزثبق الى حوالي ٤‏ كلفن فإنه يفقد كل 
مقاومة لسريان التيار الكهر بائي » أما في درجات 
الحرارة الأعلى فيفقد خاصية التوصيل الفائقة › 
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ويعود الى خصائصه الاعتيادية . وتبين لأونيس أن 
المواد الأخرى تسلك سلوكا مشاہا من حيث انها 
تكتسب خاصية التوصيل الفائقة في درجات معيئة › 
وتفقدما فوق تلك الدرجات » وتعرف هذه 
الدرجات بالدرجات الانتقالية » ووجد أن 
الدرجات الانتقالية للموصلات عموما تبلغ بضع 
درجات فوق الصفر المطلق . 

م يتمكن الفيزيائيون من الانتقال بظاهرة 
التوصيل الفائقة من المختير الى حقل التطبيق العملي 
لأن الظاهرة لا تتحقق الا في درجات الحرارة 
المنخفضة جدا . وقد أدرك الفيزيائيون منذ البداية 
الامكانيات الواعدة التي تحملها الظاهرة الحديدة في 
المجال العلمي » لكنهم أدركوا أيضا أنه لن يكن 
تحقيق أي من هذه الامكانيات على الصعيد العمل إلا 
اذا حرجت الظاهرة من الصقيع › وتم تعلوير 
موصلات فائقة حتفظ بخصائصها عند درجات 
الحرارة المألوفة » أي حوالي ٠١‏ درجة مثوية أو ۲۹۲۳ 
كلفن وما فوقها » ولذلك انصبت جهود الفيز يائيين 


e 


مذ البداية على حاولة تطوير ما يطلق عليه اسم 
الموصلات الفائقة ذات درجة اللرارة العالية . 

أدرك الفيز يائيون نتيجة لتجار بهم بان أي مادة من 
المواد لن حتفظ بظاهرة التوصيل الفائقة بعيدا عن 
الصفر المطلق . وفي محاولة للخروج من هذا المأزق 
استخدموا السبائك المعدنية علها تساعد على اثر وج 
من الصقيع الى الدفء لكن دون جدوى . وخلال 
أكثر من سبعة عقود ل تسفر جهود الفيزيائيين في جال 
الموصلات الفائقة عن حقيق الظاهرة على درجة 
حرارة تزيد على ۲۳ كلفن . حصل ذلك عام 
۳ . وحتی دیسمبر ۱۹۸٩‏ وتوقفت الأمور عند 
تلك الدرجة . 
التطورات الحديثة : 

في غہاية ينایر ۱۹۸٦‏ تكن اليكس مولر وجورج 
بدنورز من معهد الأبحاث التابع لشركة ( اي . بي . 
ام ) في زيورخ بسويسرا من تحقيق ظاهرة التوصيل 
الفائقة على درجة ٠١‏ كلقن باستخدام مركبات 
سيراميكية » ولم تنشر نتائج الأبحاث حت سبتمبر من 


نفس العام > وعقب ذلك مباشرة تكن العاملون في 
ختبرات أخرى في الولايات المتحدة والصين واليابان 
من تأكيد صحة الاكتشاف الحديد » ومع ناية عام 
٩‏ تم تحقيق الظاهرة على درجة ۳۹ كلفن . ثم 
جاء التطور المثير في مارس ۱۹۸۷ حين أعلن عن 
تطوير مادة تحتفظ بظاهرة الموصلية الفائقة حت درجة 
٤‏ کلفن › ثم توالت أخبار الاكتشافات والتطورات 
المئيرة » وجاءت أنباء غير مؤكدة عن تحقيق الظاهرة 
عند درجة ۲٤۲۰‏ کلفن » أو ٣۳‏ درجة تحت الصغفر 
ا لوي . وقد أعطى هذا الادعاء دفصة قوية 
لطموحات الفيزيائيين واماهم بقرب تطوير 
المىصلات الفائقة التي تعمل تحت درجات الحرارة 
العالية . 

على الرغم من التطورات والانجازات المثيرة التي 
أمكن تحقيقها خلال الفترة القصيرة الماضية في جال 
الموصلات الفائقة فا زالت هناك مهمات كثيرة 
بحاجة للمزيد من البحث والاستقصاء وتقديم 
الحلول العلمية » وأول هذه المهمات هي تطوير 
المواد التى تحتفظ بقدرة‌التوصيل الفائقة على درجات 
الحرارة العملية > فإذا استمرت الظاهرة في نطاق 
درجات حرارة الصقيع سيقتصر تطبيقها على بعض 
التجارب المختبرية والبحثية الطابع والواقع أن 
هذا الجانب من تطبيقات التوصيل الفائقة سيتسع 
كثيرا لسهولة الاحتفاظ بالمواد الحديدة دون درجة ٩ ٤‏ 
کلفن باستخدام النيتر وجين السائل رخيص الثمن 


© الموصلات الكهر بائية 


سهل الاستعمال الذي تبلغ درجة حرارته ۷۷ 
كلفن » ويكاد لا بخلو أي غتبر فيزيائي أو كيميائي 
مته . 

من جانب آخر فإن المواد الحديدة إما أا 
سيراميكية أو تتشكل أساسا من أكاسيد مواد ختلفة › 
وهذه مواد هشة سهلة القصف ويصعب تشكيلها › 
ولا يخفى أن استخدام هذه المواد في حقل التطبيقات 
العمليسة يقتضي تطوير مواد سهلة التشكيسل 
والممالية > ومن الضروري آن تكون تلك المواد 
الجديدة مجدية من حيث الكلفة الاقتصادية . 
النلاصة : 

ما تحقق مؤخرا في جال الموصلات الفائقة يعتبر 
كشفا علميا مذهلا » وكا أشرنا في صدر المقالة يلقى 
هذا الكشف اهتماما كبيرا على الصعيدين الأكاديي 
والرسمي » ويبدو أن النتائج المستقبلية المترتبة على 
هذا الكشف ستكون مثيرة واسعة النطاق بعيدة 
المدى » وستتطلب أعدادا كبيرة من الفيزيائيين 
المختصين بموضوع الموصلات الفائقة . لذلك 
يلاحظ من الأدبيات العلمية وجود اتجاه قوي في 
الدول الصناعية الغربية لإشراك حتى طلبة المرحلة 
الثانوية في التعرف على الظاهرة الجديدة وتكرار 
التجارب التي لم يعض على إنجازها في المختبرات 
المتخصصة أكثر من أشهر قليلة . علا بأن رواد هده 
التجارب مرشحون ليل جائزة نوبل على 
اكتشافهم . وبالمئاسبة فإن كل المواد المطلوبة لصناعة 
قطعة من الادة التى تحتفظ بظاهرة التوصيل الفائقة 
عند ٩٤‏ کلفن لا تكلف أكثر من دينار أو دولارات 

إننا نقف أمام ظاهرة علمية مثيرة . لا تقل أهمية 
عن اختراع الترانزستور » وما أمكى إنجازه في 
ختبرات متخصصة قد أصبح خلال فترة وجيزة 
بمتناول طلبة المدارس والجامعات . والمجال مفتوح 
للمساهمة العلمية في هذا الكشف العلمي والاستفادة 
من ثماره العملية . وعسى أن لا ير هذا الكشف كيا 
مر غيره دون أن يشير حتى مجرد الرغبة في متابعة 
أحدث ما يستجد في مجاله . 0 
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قصة قصيرة بقلم : عبدالحميد بن هدوقة 


Ca RL aT 
ماذا قال لك الطبيب عن ذاكرتك ؟ عندما‎ 

لا تريد الحديث معي تبدأً بالشخير ! أعرفك ٠‏ 
ليست هذه هي المرة الأولى . 

ل افتعصل الشخير » صدري يصفر من التهاب 
أصابه مند أيام . لكن زوجتي تصدق حدسها أكثر غا 

- حدّثنى ولو مرة كامرأة كاملة الانسانية ! 

ماذا أقول ها ؟ كم هي طيبة ! تريد أن أطرح 
عرض الطر يق أكثر من ألفي سنة ذكورة ! 

- ليست ذاكرتك هي المريضة . أنانيتك . 
لا تتحدث إذا شثت . حديثك لم يعد يهمني كثيرا 
لا تنس إطفاء الضوء قبل أن تنام 

قالت ذلك وجذبت الغطاء على رأسها ء بعد ما 
أدارت لي ظھرھها کا تفعل دائ عندما تکون في 
مزاحها القاتم 

م أجبها لأني أعرف أنها لا تصدق أي دهبت فعلا 
لاستشارة الطبيب عن داكرتي كانتب تريد أن 
نذهب معا الى بعص ٠‏ المغار ب * » وأروقة البيع في 
وسط لدينة وكنت على موعد مع الطبيب › فلم 
تصدی 

بزعجني کثیرا آمر ذاکرتي » صارت لا تبقی شیا 


نما أريد . أأتمنها على أشياء ء ثم بعد فترة قصيرة أعود 
إليها فلا أجد شيئا ء أو أجد معظم ما اتمنتها عليه قد 
ضاع ! 

أتأفف . أتأسف . ثم شيشا فشينا زول تأففي 
وتأسفي . وأنسى أي أنسى ! 

أعود إليها من جديد . أضع فيها ما أظنه ثمينا › 
قمينا بالحفظ . أوصيها بالحزم . أقول ها : إن 
المخزون تمي . جب أن أجده عند الحاجة . كا 
وضعته 

تمر الأيام » وتستوقفني حادثة أو حديث . فأحاول 
التذكر لاشيء' صندوق آمي القديم الذي 
اشترته يوم زفافها أحفظ من ذاكرتي وامن ! 

ثم أفكر ٠‏ لاذا أنا ضعيف الذاكرة ؟ أعصرف 
أشخاصا يتكلمون الساعات الطوال عن ذكرياتهم _ 
بلا توقف يقول لك أحدهم إن أول حبة برتقال 
أكلت كانت تشتمل على تسعة « أبراج » . وأن حبة 
الرمان الأولى كانت حباتها وردية ماعدا واحدة » 
ويقول لك الآخر : إن الاجتماع الأول الذي التقى 
فيه ديغول وعبدالناصر وقع في الجزاثر سنة 
۲م » « يجان الميثاق ٠»‏ وأن أول خبر صدر 
عن ذلك الاجتماع كان بجريدة « المساء") ء 
بحروف سوداء كبيرة تمتد على « طول » الصفحة 


« المحلات التجارية كا يطلق عليه في المغرب العربي ويخاصة في الحزاثر . 
)١(‏ عبد الناضر وديخول توفيا سنة ١۱۹۷م‏ . ء جنان الميثاق » : فيلا حكومية ضجخمة بالجزائر العاصمة » خحاصة 


باقامة ضيوف الدولة الكبار . 
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To: wnn. al-mostafa.com 
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أنا لا أتدکر شیا . عندماتکون ز جتي في مزاجها 
العسلي تسألني عن اسمها » فيحمرً وجهي خجلا ! 
تنتظر لحظات » ثم تأخذ في سرد الحروف اهجاثية 
العربية التي علمتها إياها » تسردها حرفا حرفا ء 
لکن ذاکرتي لا تری من بین تلك الحروف ما یکن آن 
یکتب به اسم زوجتي » کأنه اسم من عام آخر » 
سكانه من حضارة غريبة لا صلة ها بالبشر › فأبقى 
صامتا تغضب زوجتي غضبا شدیدا » وتقول . 
١‏ هل اسمي أطول من حروفك المجائية ‏ أو أقل 
مها قيمة ؟ لا أجد جوابا يقنعها أتساءل في نفسي : 
هل اسم زوجتي أطول من الحروف المجائية ؟ هل 
هو آصعب منہا ° لا › يقینا هو یترکب من بعضها 
فقط . وآخذ من جديد في سرد الحسروف المجائيبة 
حرفا حرفا » لكن الحروف التي يتب بها اسم 
زوجتي لا أجدها ! إن ذاکرتي تتحداني » تبقی کل 
الحروف المجائية كا لقتتها في صخري مكتوبة 
بالصمغ على اللوحة الخشيية » الى درجة أنني أراها 


)( العري س الهيدي أحد أنطال الثورة التحريرية » وأحد قادتها الأوائل » أعدم س قىل المصالح العسكريه البانعه 
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چ : ٠‏ 
اي شکاها من صور ۰ بنا اسم زو 
الى جانبي لا أتذكره ! 


أسرد كل الأسماء المتداولة في وطننا ‏ الصحيح 
متها والمحرف » ولاسيما ماكان مها على وزن 
« تفعليلت »مسل تسعديت > و« فعيلة » مسل 
« دهيلة » »ولکن عبغاء اسم زوجتي ليس هناك ' انه 
في غيابات جب الذاكرة » حيث لا يصل إليه دكر 
ولا تداع ! اليس هذا تحديا من ذاكرتي ؟ لاذا أتدكر 
اسم « ماسو » ؟ أنا لا أعرفه . | أكن في الجزائر 
العاصمة عندما كان فيها هو سيد الحلادين > ومع 
ذلك يكفي أن يتحدث شخص أمامي عن حرب أو 
ثورة لكي بخطر ببالي ! بل أكثر من ذلك » يفي آن 
أمر بشار ع من شوار ع العاصمة التي أعطيت ها 
أسهاء جديدة لأتذكره » ولو ل أمر بشارع « العري 
ابن المهيدي »“ ماسو › ليس من ذکر ياي في شيء 
آنا لست مؤرخا » لكنه .بخطر ببالي ضمن سلسلة 


العر ب ۔ العدد ٣٣۴۳‏ - ابريل ۸ م 


طويلة من الأساء السوداء والبيضاء : « غي 
مولي ٠»‏ عبدالناصر ١ ٠‏ هوشي مينة » › 
نیسون . « سالزار » ۰ « کاپرال » . وغیرهم 
وغيرهم ٠٠‏ بل أتذكر حتى من أخذ جائزة نوبل 
للسلام سنة ۱۹۷۸م ! 

إن هذا الميكانيزم الغريب الذي يرتب الأشياء في 
ذاكر تي ليحيرني ٠‏ يبقي مایشاء ويحذف ما یرید ! 

كثيرة هى الأسماء المضيئة التي يبهج النفس 
تذكرها. ومع ذلك لا أتذكرها بسهولة . بينم 
الأسماء المظلمة قلا أجهد نفسي في تذكرها. هل 
تلألؤ نور اسم زوجت يبهر ذاكرتي الى درجة أا لا 
تراه من بين الأسماء ؟ لاذا إذن أتذكر أيامتا العذبة . 
عندما كنا خطيبين ٠‏ نبيت على الأحلام ونصبح على 
الأماني ؟ إننى أراها رأي العين . ببسمتها المحتشمة 
وإشاراتها الخجلة » بسنرانها العشرين المنادية من 
وراء فستاعها الأرجواني ! أتذكر حت لقاءاتنا الصامتة 
وصمتنا الناطق ! أتذكر السيارة التي رفت فيها 
عر وسا کانت من نوع »٤٥٤«‏ 
السيارات أشياء مرادفة للحيال ! يوم أن كان الشاب 
الشعبي يقول «لامن مات في كات صا 
کات » !“ أتذکر عندما دخلت بیتنا وکانت الرائر 
لا تملك شيئا ولکن فيها کل شيء . م یکن حلب 
المواد الغذائية يبرمج في مقدمة المهام اليومية كان أي 
طفل يمر . يكن أن يرسل الى دكان زاوية الهج فيأق 
ما تحتاج اليه ربة البيت ' كانت امكانياتنا المالية 
محدودة . لكن وفرة المواد كانت تيسر لناسبل 
التصرف . وکناسعداء كنت أنادى روحق 
e E‏ 
خفيفیں على اللسان الذاكزة ب لا أحد ساعد 
مشقة في النطق باسم الأخحر لاذا تغير كل شيء . 
حتى أساء الأشياء * نحن الآن غلك كل شيء . 
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ونقتقر الى كل شىء ! تعلقت عيوننا با لا نملك . 
فا غلك ومر ةا راا وار واا 

تتهمني بعدم حبها . لأ لا أتذكر اسمها ! كيف 
لا أحب زوجتي ؛ هي شبابي الذي لا أنساه ھی 
وطنی . فکیف لا حب وط ؟ 

عندما أسأها عن اسمها يغضبها سؤالي وها 
احق كيف يمكن أن تصدق أن لا أسخر منها ؛ هل 
يعقل أن يسأل زوج زوجته عن اسمها ؟ 

كثيرا ما أحاول القيام بعملية نقد ذاقي . لكني 
أفشل في النهاية كم من مرة طرحت على نفسي هذا 
السؤال : لو سألتني هي عن اسمي ماذا يكون 
موقفي ؟ لا جواب أو لقلت في أحسن أحوالي 


النفسية ٠‏ « زوجتي مريضة . ولابد من عرصها على 
الطبيب ٠.‏ 


أحيانا أقول ٠‏ لاذا | تتخد هى موقفا حاسما 
معي تتحداني . تقول مثلا ١‏ لا آبقی مع روج لا 
يتدكر اسمي ؛. تقول ذلك بجحد وحرم . بحیث 
أفهم أنها تعتزم فعلا فراقي ' وأتذكر أا 
لا تستطبع فعل شيء مطلقا أبواها ربياها تر بية 
صنزلية ٠‏ اذا خحرحت من المنزل ماتت . كالسمكة 
تخرج ص الاء . لأا لا تسنطيع حى كسب قوعها 
اليومي ثم إن القانون لا بعطيها أي حى بي المطالبة 
بالطلاق . لو طرحت فضيتها على أي قاص . وقالت 
له مثلا ‏ « زوجي نسي اسمي . لا یتذکره ساتا . 
لذلك ريد الطلاق ب٠‏ لا من أن ابق هع رجل 
يستخف بي الى درجة نسيان اسمي » ماذا تىری 
يكون رد القاعي “ ارصن ان روج مل ٠:‏ 
ويتذكر العواطف التببلة التي تربط بين زوحي 
ال ٠ه‏ بون فاق اجن اواك الفة اذ 
مشاكلل الحياة معقدة يا امرأة . لو كنت رجلا لأدركت 


مانحیا فه نح ال حال . احمدی انه آں رفع عك 


١‏ القلم ؛ . وکل تكلف مل 
لکں القاصي لا قول هہ القاصى لسر روح 
وطيصه تمسعه ار يتكلم هده اندعة السادحة ' مادا ينقى 
م هیته وسلطته ادا تکسم لع الأر واج الدیں شدو 
داكرعهم ‏ السلطة ها فوانيها وأصوها . إب لا سفى 
سبطة دور اثارة الاحساس بالحخوف . لدلك أعسق 
أر القاصي يرد عدنها تحسم لاحق لكلف 
الطلاق » الطلاق لمر أحد بالساى ' 
ما أخلها كنابة فقهنة الطلاق س أحد بالساق ' 
لاحياء في الدير ' 

روحي مسکية . ها هی دي نائمة ای حابي . لا 
ندري أي أفکر هي کں هدا مکاہا ' وأعرف اا 
لا تستطيع فعل أي شيء م هدا القيل رتا 
أدركت دلك تحدسها السوي . لدلك حعلنى 
أعش في حرماں مسواصل . حى مر المواد الق 
أش رجا مر السوى ١‏ السفصاء ‏ ' أطلب أي شيء . 
فتحیب في الخال « ماکاش ١‏ . حلاص ١‏ ها داکرة 
فيل بكلمات المي والسلب مط س مترادهاتها ما 
لا تصاهيه ؛ حواهر ألماط ؛ فدامة س حعسر 
البعدادى ' 

مادا أفمل > هل يعقل أر أتعرت مر أحل أكلة او 
شرىة * هل يعقل أ ابي حياتنا الروحية . لأا 
تلب لي رعبة رهيدة ؟ 
قلت ها دات مرة د أت وطي الدي وهته روحي 
وحیاتي » ردت عل بي اخال عا مصاه ١‏ وضل د 
تنس اسمه ۔ لأك لست شیا ہی اوطاں 'احری ١‏ أل 
تقل إنك تحمله معك فى وحهك ولسانك * أما أا 
المسكينة فم يدكرك باسمى ٠‏ شاي “ لقد شر سه 
ولا تل خداوله: مالي ١‏ آي أوصی نع ناته شن 
المبراث . قال ( إا عادة الأحداد . أرصا سقى 
تحت اسما الأندي . لا يكن تحال أن تقل الى 
عيرنا سيب أنثى لر يرد حيثها الى الوحود أحد» 
قال ( ا لمال كالاسم العائلى لا بنقل الى احسيي › 
مس یدکرك باسم باسمي؛ 
أحرنی کلامها فهمت مه أکثر ما في کلماته ' ومع 
دلك ل أتدكر اسمها ' 


الداكرة المخقوبة 


أسعر باحماي ترداد ثقلا . حتى لكأي ائم ' مُ 
لا أعادر الوطر وكر ما اعرف وس أعرف . لأبحث 
عن اسم روحي ی أوطاد أحرى . لعل النعد يريح 
عر داكري الأشياء العثة الى تراكم عليها كل نوم 
کر > ۾ لا اعادر كل هده التماهات والمعصات 
العارة الى أسسى أعر حدم ؛ 

أحل . روحي اعر حلم 

ني آشعر نعيى نعوضا اي اعمافي حي لکا 
أدج ى عام احر ' إبى احم لاشك بى ۔لك لهد 
عب ود آدر أراى أحلى ف فصاء رحب . رحب ' 
ما ار'ه لس س مس احيال » بل هو حلم ' هأبا 
راي ي فصاء سمسحي . ناسا کل ما ير سطی 
بالأشياء الصعيرة » كب علوت ارداد المصاء علوا 
كم هو مس لحليق بلا احنحة . وبلا 
طر يق ' لک السفر صعب نلا ريق ' س هده 
الأعالي الممصة بي العلو أرى سحابا كششا. نسرتب 
نسرعة مدهلة . في شكل حال صحمة مسراصة 
اُرتطم ہا ی دعر ۔ لکا لا تصمد آمامی ' یمد مہا 
لى صحراء قاحلة ‏ تىرية الرمال ما أشد المرى 
ہیی النحلیں والتعٹر ی الرمال ' ایں اہ ٭ ولادا حئب 
ای ھا ٭ بل می آلقی ی ها “ أشعر بالعطش لهب 
ي حلقي لا واحة ولا حياة على مدى الرؤية حب 
أن أمشى ولو في حط دائري الاتحاهاب متساوية ٠‏ 
وحطی فى المثور على الماء فى هدا الاتحاه متساو 
ايصا الحركة هي الرمال كاحركة ي السلاسل تعل 
الرحلي ' 

ي لحطة السقوط يتشكل امامي امل في صورة 
سراب أحث السر يتلاشى ١‏ ماء » السرات. 
وتبتى الرمال وحدها بحمافها وهيبها . وأتدكر لو 
کان اسم روحتي کهده الرمال لما سيته ' لا أدري کم 
مشیت . ولا الى ایر وصلت . أسقط على الأرص . 
وي سقوطي يقف امامي شيح يشبه رعاة التوراه ' 

العصسا طويلة تصل الى كته . الشعر ابيص 
أشعثٹ عر المملانس رثة. النطرات وأسعسة 
تحتص الأفق يشير الي أن أتتعه أحاول القيام 
بكلل ما بقي ي نسي مس أمسل أرى رحليه 


وأمتداداً 
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يتضاعف شعوري بالعطش والتعب . احاول جاهدا‎ 
أن أحرك رجلي فلا تتحركان » كأا غرستا في‎ 
الرمل ! يلتفت الشيخ الي فيرى حالتي تلك › > ينظر‎ 
الي برهة ثم يفتح جناحيه › واذا بواحة تنتصب‎ 
امامي ! أشعر برطوبة تحت قدمي » أحس بنسمات‎ 
تهب في وداعة ولعلف على وجهي . يشير الى الشيخ‎ 
بالجلوس » أجلس › وأجد رجلي في بركة ماء‎ 
لازوردية الزرقة ! أنتعش » ويبرز رأس زوجتي من‎ 
› الطفل › في يدها طاس بلوري متليء » تناولني إيأه‎ 
أشرب بلهفة ماء لا أعرف أعذب منه ! ينطفيء مارج‎ 
اللهيب الذي كان يتلظى قي صدري بمجرد انتهائي‎ 

من الشسرب . يختفي السطاص ٠‏ وخبفي زوجتي 
بصورة غريبة ! ويزول عطشي بايا » > کأني ل أعرف 
عطشا في حياي معطلقا ! يضم الشيخ ذراعيه اليه › 
فيمحي کل شيء ۰ وتبقى الرمال وحدهاء متدة 
امتداد الفضاء أمامي . يساورني الخوف وأنا أحيا في 
هذا الحو السوريالي الغريب ! أخشى أن يلحقني 
عطش جديد . أقوم وأتوسل الى الشيخ : « إني ہت 
في هذه الرمال » ولولاك ملكت » أرجوك » لقد 
تساوت الاتجاهات مامي > وتساوت الآفاق » فلا 
أدري أين أتجه ! أريد الرجوع الى وطني » هل 
تعرف الطريق إليه ؟ دلني عليه . أرجوك !» 

ينظر إل نظر المشفق الساخر » ثم يفتح ذراعيه 
كمن جحتضن الفضاء » ويقول وهو ينظر الى المدى 
البعيد : « هذا كله وطن للانسان . ألست من 
الأرض» ؟ 

ماذا يقول هذا الشيخ ؟ كأنه أبمي لايؤمن بوطن ! 
أنا أبحث عن وطني أنا » وهو يتكلم عن وطن 
لإنسان ! 

ما رآني م أجبه ظن أنني لم أفهمه . فقال : 
« الأرض متشاببة » وهي واحدة » والانسان فيها 
واحد . والأوطان كلمات وعمية وضعها الأقوياء 
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ليحكموا با الأغبياء » والذي يبحث عن الوطن في 
الأرض كالذي يبحث عن الحنة في السياء !» 

لم أفهم جيدا ما يرمي اليه . سكت » وراح ينظر 
في الفضاء البعيد » كأن الكلمات بدت له أكبر من 
رأسي ! أود لو أعرف كيف يتصورني هو الآن ؟ ترى 
من یکون هذا الشیخ ؟ هل هو « درويش » سائح 
على وجهه » أو ملك من ملاثكة السراب ؟ 

ل أكد أشرع في التفكير فيه حتى قطع في ذهني 
أفكاري : 

« لست أنا كما تتوهم » إن الحلم الذي دفع بك 
الى السفر هو نفس الحلم الذي يدفع بك الآن الى 
الرجوع ٠‏ إنك لم تسافر » ولم تبرح مكانك » فلماذا 
تفكر في الرجوع ؟ انك في مكاتك من الأرض › 
حیث کنت > تبحث عن شيء في الفيافي وهو في 
تنفسك !» 

- نعم نعم > هو قي نفسي › > لکني نسيته اة 
اسم زوجي > نسیت اسمها آي اتاد 
أرجوك !. . 

زوجتك ؟ 

N SN 
مايضيع في الضمائر » أو دلني على طريقة يقة أتذكره ہا‎ 
ولا أنساه أبدا . أنت الذي يبد ع الواحات قي الرمال‎ 
القاحلة . . دلني » أتوسل اليك بمن تحب ! لقد‎ 
نسیت اسم زوجتي » كلما حاولت ان أتذكسره‎ 
› عرضت علي هذه الذاكرة اللعينة صورا بلا ترتيب‎ 
تمثل مشاهد البؤس التي يعرضها برنامج منظمة الأمم‎ 
المحدة للتغذية في التلفاز » أو مشاهد الحروب‎ 
. والمجاعات وقوافل الأيتام والمشردين والخائفين‎ 
في حاجة الى تذكرها ء فهي تتجدد في كل لحظة ء‎ 
وأمام کل عین » حتی فقدت کل تأثیر‎ 

- صف لي زوجتك . 

هي .. کالذهب رواء ! 
قاطعني قبل أن أتم وصفها كما أتخيلها الآن وأنا في 
الرمال . 

- لاشك أنك فقير » تصف زوجتك بالذهب ! 
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عفوا » أردت أن أقول : هي عرجون في نخلة 
من نخيل الواحات . 

- إذن أنت جوعان ! 

قال ذلك بنفس السخرية المازحة . حاولت أن 
أتدارك هفوتي » وأصف زوجتي با لا يقتنى أو 
يكل : 

لا لاء أردت أن أقسول : هي شمس لكنها 
أجل . جدول بل أعذب .» أغنية بل أطرب » هي 
حب » لکنہا أرحب ! 

أرحب من الحب ! كيف نسيت اسمها إذن ؟ 
ليس هناك ما هو أرحب من ا لحب سوى الحرية ! 

- هي ۰ هي ! اسمها « حرية » ! يا لسعادقي 

يبدو أنك لا تحبها کثيرا . . ذهبت تبحث عنہا 
ي الفياني وهي في نفسك ! 

- في نفسي ؟ كيف ؟ حبها » نعم » قي نقسي . . 
لكن الشيطان أنساني اسمها › والحياة » وأشياء 
أخری . . نشل ضبابٌ کثیف غطی اسم زوجتي في 
ذاکرقي › و . 

- متی تزوجت)] ؟ 

منذ مدة طويلة . منذ شبابي الأول ! 

زواجا واحدا فقط ؟ 

وکم ترد أن يكون ؟ هل هناك من يتزوج 
بامرأة مرات عديدة ؟ 

۔ لابد ان تجدد زواجك بہا کل یوم إذا کنت ۔ کا 
تقول ۔ تحبها › وإلا ضاعت منك هي نفسهاء لا 
أسمها فقط ! 

ماذا يقول هذا الشيخ الغريب ؟ أنا أتحدث عن 
زوجت وهو يتحدث . . لست أدري عن ماذا ؟ 
لاشك أنه لم يفهمني › أو أنه من عالم اخر » يتزوج 
فيه رجاله ونساؤه کل صباح ! 

- نعم کل صباح ! 

قال ذلك وارتفع في الفضاء كالبراق ! 

وداعا أيبا الشيخ الحليل › ذكرتني باسم زوجي . 
رویتنی بعد أن کاد العطش یہلکني » وداعا . 
أعاهدك . ولو لم تفهمني ‏ أو أفهمك . أنني لن 
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أنسى أبدا اسم زوجتي منذ اليوم : حرية › حرية 
حرية ! 

- قم يا رجل ! قم ٠‏ مالك تبذي ؟ على من 
تنادي ؟ انہض ! 

- ماذا !. . آنا في الفراش ؟ كنت أحلم إذن ! 
زوجټي تهزني بغضب : 

- أفق ! من « حورية » هذه التي تحلم بها وتنادي 
عليها حتی في المنام ؟ قل » من هي ؟ 

- لاشيء » حلم . . كنت أبحث عن اسمك في 
قفار عذراء لو تعلمین ! 

- اسمع » لا تشعر علي ! لست غبية .. من 
« حورية » هذه ؟ أين عرفتها ؟ 

ليس من الممكن اقناعها بحلمي » وبهذا الاسم 
الغريب الذي ظننته في المنام اسمها ! 
كنت عازما ان اقول ها : «أنت سجن ولست 
حرية » » لكني عدلت عن ذلك . فالليل مازال 
أمامنا طويلا » وكلانا في حاجة الى النوم . . 

- من هي ؟. . 

نظرت إليها بكل ما أستطيع من حنان . ومن 
شفقة أيضا » وأنا أرى أنه لابد من إقناعها بجواب 
مھا کان . وإلا بتنا في ظلام : 


- عرفتها في السجن ! 
- ومازلت تتذكرها الى الآن ! كيف عرفتها ؟ هل 
مازلت) على اتصال ؟ 


منذ زواجنا انقطعت عن الاتصال سا . 

۔ تکذب . لو لم تکونا علی اتصال لا تذکرتہا بعد 
هذه السنين الطويلة . . ولا نسيت اسمي ! 
ثم استوت جالسة في الفراش » كمن تذكر شيا ٠‏ 
وقالت بسخرية : 

- قل في ٠‏ إذا عرفتها قبل أن نتزوج › لاشك اها 
الآن عجوز « حوريتك » هذه ! 

ل¿ أجبها 2 حاولت آن استعيد حلمي وأحاول 
الوصول الى هذا اللغز الذي طرحه علي الحلم . أو 
ذاکرقي › لكن ما الفائدة ؟ اسم زوجتي الحقيقي م 
أتذكره . . الأفضل أن أنام » بدل اليقظة في 
الظلام . 0 
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« في كوريا يقولون إنه لا يوجد منطق . لك هناك مشاعر فياضة . وبصيرة 
نأافذة » وروح عا طفية منطلقة نحو الساء . 
هكذا قاها الکاتب « ي أو يونح » وهو يتحدث عن سيول" »> العاصمة 
المستنيرة الزاخحرة بالحياة . فالمثل يقول « إذا كان لديك جواد فأرسله الى شيشو » وإذا 
کان عندك ولد فارسله الى سیول » . 
سيول فهى متعة الأبناء ‏ الزاخرة بالمدارس والحامعات . المشرعة الأواب للاحثى 
عن الوظيفة في الحكومة والمؤ سسات والشركات . والطاحي الى عام التحارة 
والأدارةوالال ٠‏ والتامري عل ريق اط رالشهرة والحد والتهرين لامر ص قي 


تلف میادین الحياة 


تلك ھی العاصمة الاسيوية التابيه تعد طوكيو 


> الت محتض ہیں حایاھا ی 


السانع عشر مس سستمر القادم « دورة أولمیاد ۱۹۸۸ » . 


n‏ سيول عروس الأولبياد . هي مركر القلب 
لكأا قطعة عملاقة م المعناطيس . تحدب الى محاها 
والصناعة والسياسة والعلم والتقساصة والس 
والتاريخ وقد استحاتب حر كة الدب المعاطيسى 
کل سکاہا السدیں يتحاور عددهم رسع سکاں 
البلاد . رحالا ونساء وأطمالا . حت أنك لو ت للت 
الى طرقات المدينة بعد السادسة صباحا . لوحدت 
ر نمسك عارقا في حصم دوامة الرحام الحانقة | لمسيطرة 
على الشوار ع والأرصمة وإشارات المرور ٠‏ ولتعدر 
عليك أن تتنمس دوں أں يتللء صدرك بدحاں عوادم 
تحر ی وتتقافر ي صراع مستمیت وسباق حنوں ١‏ 
لتماسکھا وتکیفھا › وانظر الى انقسامھا وتعر عھا ہیں 
قديم هامد وحدید صاحب ۰ ہیں معام سساكسة 
وتدكر ماقاله أحد أبناء المدينة 
« تفهم سیول تعرف عايها وعلى ناسها . عش ي 


ومشاهد متعيرة . 


مھا تعصھم سیئوں 
ھی S011‏ 


وها احرول سوب “ 
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و ننطفمها الکو نوی سن ن سحصف الںء 8 


عمقها . واندمح مع أهلها . عندئد ستمهم كوريا 
یکل تناقصاتبا الطاهرة والحادية » 

حقا إن سيول هى روح كوريا المنطلقة نحو 
القمة . وهي المديسة التي دست تحت الانقاص 
والرديم لتهص محأة بي إعحار . لتنافس كريات 
العواصم المتطورة المتقدمة . سواء ي التسرق أو في 
العرتب 1 
نظرة من فوق القمة 

سیول کا رأیناھا وتحولنا ہیں أنحائھا ٭ رنج من 
القديم والحديت . أما الحديت فهو ما اطلعت عليه 
نامسال it‏ اسرر معا الميديمة ۰ الى تتساتر عسل 
صفحها حموعات س باطحات السحاب الحدة ‏ 
التق تسدت في صرة وحسرة لا تسق بدايتها عام 
۹۸۰° . وإب کانت قد بدت لا کأقرام ویج بطل 
عليها م هوق الىرح الدي يعتبر تالت أعلى برج ي 
العا 

انطلقنا الى قمة البرح « بالتلفر يك » الكهر بأئي 


فج روعها بالا نحلر نه 


السريع ٠‏ إنه يرتمع حوالي ٤۷۹‏ مترا فوق سطح 
البحر ٠‏ ما ارتماع حبل نامسان البالع ۲٤۳‏ مترا 
وطول حسم البرج البالع ۲۳۷ مترا 

ما الشر فة التي هبطنا عليها فتر تمع ٠٠١‏ مترا فوق 
سطح البحر ٠‏ ومہا انتقلنا الى شرفتیں أحر یں على 
درحات وصلت بنا الى الشرفة الممتوحة الواسعة » 
حيت اهواء النقي الطلق وما صعدنا الى الشرفة 
الدائر ية حيت محلات بيع اهدايا التدكار ية ومطاعم 
الوحبات الحميمة وص هده الشرفة كانت إطلالتنا 
على المدينة الحديتة التي بدت كأما مدينة أقرام 
بسياراعها الى تطهر كالنمل المححرك حول صانيها الى 
تبدو متل علب الكىريت ' 

المدينة الحديثة ساطحاتها وحمعاعها وفنادقها 
ومصانعها وشوارعها المسيحة النطيمة المىمقة . بدأ 
تأسیسھا الحدیت عام ۱۹٤٩‏ . بعد أن تحررت مس 
الحكم الاستعماري الياناي ولم تكد ترفع رأسها 
حتى شهدت رة س التحريب والتدمير حلال 
الحرب الأهھلية ال دارت یں الشمال والحنوب . 
وامتد شیبها تلاث سسوات ومح سهاية الحرتب عام 
۴۳ عادت لتصبح إحدى أكبر عشر مدد ي 
العا ۔ عملاییہا العشسرة الدیں قام على أكتافهم اء 
المدية . الى امتدت على مساحة ٠۲۷‏ كم" ي عام 
٠ ۳‏ تم اتسعب بحهدهم ومتابر تېم وحدیتهم 
لتتحول الى مدينة عصرية رانعة . تعد من أحمل مدر 
العالم 
مانہاتن الكورية 

مں یستطیع اں یصدق عییه عندما بحد اں کتبا 
رملیا کبیرا متحلما مں ہر ١‏ ھاں » قد تحول ال مدینة 
تناطح مبانيها السحاب . في مدى أقل مس همس 
عشرة سنة ۔ یتراحم ہیں حنایاھا ۔ہارا مثات الا لاف 
مس العامليں المتدافعي الى آعماهم . ويتحول ليلها 
الى أصواء متلألئة متباينة الألوان ٠‏ مع تواصل 
نشاطات أبتاء المدينة ي حتلف المیادیں 

حتصن حى « يودو » وحده مئات المناشات 
الحكومية الرئيسية ‏ عا فيها مبى الحمعية الوطنية 
يقبته النحاسية الصحمة . والمركر الرئيسي لاإذاعتيں 


® سیول عر وس الأولبياد 


المرئية والمسموعة » والمؤسسات العامة للصناعة › 
والمصارف . والمجمعات والمراكر التجارية 
تتوسطهاأطول ناطحة سحاب ي اسيا بطو ابقها الثلاثة 
والستیں التي تعتبر قمة من قمم الهصة الكورية 
الحديثة 

أما الحسر الطويل الممتد بعرص ر « هان » الدي 
لا يقل اتساع محراه عن هر النيل . فيربط حي 
يودو . بقلب سيول الدي يسمونسه « مامہاتں 
كوريا  »‏ حيث المركر ال الى الرئيسي الشبيه مثيله ي 
الولايات المححدة . والدي يصم البشنك الكو 
وسوق الأوراق المالية والمصارف الائتمانية 

وي الصمة الحنوبية لر « هان » يمتد حي «١‏ يونج 
دونج » الدي تر بطه بالمدينة القديمة ثلاثة حسور ٠‏ 
ويتوسطه حمع المعارص الكبير المسمى « كوكکس «« 
عا يصمه س أحنحة للمحتلف المعروصات والصناعات 
والسلع التحارية المحلية والأحبية 

الہر الكبرر الدي يقسم سيول . ويمتد مسافة 
٤‏ کم س منعه ي قلب شه الحريرة الكورية . م 
يلعب دورا رئيسيا ي الحاة السياسية والاقتصادية 
والصناعية والتحارية والتقافية للبلاد فحسب . بل 
لقد كان له دور رئيسي ي الدفاع الوطي والأاس 
القومی ۔ کا کاں مسرحا للحکايات والأساطیر 
القعة لقعت الكورى ٠‏ دا ل يكن :عر ها آن 
يلقى المهر دلك الاهتمام الحصاري الدي جحعله 
عمودحا للتألق والحمال . عا أقيم على طول صمتيه س 
المنترهات والحدائق والعمرا الحصاري . بتنسيق 
عسودحی . وما امتد علل شطانه س شبکات 
تة ٠‏ افد عل تطهر مةه البر وتفه 
وتصس عدم تلوثها بالنمايات والعوالق . ليكول 
مراة لامعة نطيمة طوال احتراقہ للمدینة ہیں الشمال 
والحوت 

على حانب هدا الهر العطيم . أقيم أحدث 
اللانشاءات الحديثة في سيول وأحلها . بالخهد 
والتصميم والمثابرة والبراعة ي الإنشاء والعمارة › 
إا المدينة الأولبية ومحمع سيول الرياصي 
میدان أولمییاد ۱۹۸۸ 
EERE AEE‏ 
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والإعداد ‏ تتفق مع الشعار الذي اتخذته « لحضة 
سيول لدورة الألعاب الأولبية » تحت عنوان «١‏ حسن 
التنسيق وا حرص عل النجأح » 

منذ اللحظة الأولى داخل أسوار المدينة 
الرياضية . أحسسنا بمدى الحهد الذي يبذل لتأكيد 
تصميم كوريا الجنوبية - كأول بلد نام ينظم دورة 
الألعاب الأولبية - على أن تجعل من الدورة حدثا 
رياضيا عالميا مها . وعجر بة ثقافية رائدة . وكا قال لنا 
مرافقنا الذى تجول بنا بين أنحاء المدينة : « لقد 
صدقت نيتنا على أن نجعلل هذه الدورة أكثر الدورات 
كفاءة . وآنجحها اقتصاديا في تاريخ الألعاب 
الأولبية . وبذلك نعطى مثلا يكن أن تحتذي به سائر 
البلدان النامية . وتصبح الآألعاب الأولبية حدثا دوليا 
بمعنى الكلمة . ليست مقصورة على الدول المتطورة 
وحدها» . 

عندما بلغا الساحة المواجهة لادارة الأولبياد . 
فوجننا بمنات من الشباب يؤدون تمارين الصباح 
الرياضية فى جد ونظام ومثابرة مدة لا تقل عن نصفب 
ساعة تصورنا أول الأمر أنهم من الرياضيي 
الكور يي الذين سيسهمون ي ألعاب الدورة . لكن 
اتضح أنہم حميع الموظفي العاملين في المدينة 
الأولبية - لم يتخلف منهم أحد- يبدأون يومهم 
بتسدريبات رياضية . تكفلل هم النشاط والحركة 
وسلامة البنية . » (والعقل السليم في الحسم 
السليم ) 
الحلبات وأحواض السباحة 

المجمع الرياضي ستل مساحة من الأرض تبلغ 
oto‏ ألف منر مر بع . والمدرجات في صالاته معدة 
لاستقبال ۲٠١‏ ألف مشاهد . ومواقف السيارات 
تتسع لعشرة الاف سيارة . والمنشات الرياضية 
استخدمت لاقامتها وتشغيلها أحدث الآلات 
الميكانيكية والالكتر ونية والتقنية 

وندخل الى حلبة الاستاد الأولبى . 

الساحة مساحتها ١۳١۲‏ ألف متر مربسع » 
والمدرجات تتسع لائة ألف متفرج . تتحرك كلها 
الكتر ونيا » بحيث تتداخل كل مقاعد المدرجات في 
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بعضها لتظهر لامعة نظيفة امنة من جوانب الملعب 
قبل المباريات لاستقبال المشاهدين . ثم تختفي اما 
بعد خلو الملعب في أقل من نصف ساعة ولا يظهر منها 
شىء . أما المدرجات فمغطاة بمظلة دائر ية جذابة ء 
تمتد من جوانب الاستاد ‏ وقد صممت بطر يقة تجمع 
بين هندسة العمارة الحديثة والنمط التقليدي 
الكوري . في هذا الاستاد الرئيسي ستقام مراسم 
افتتاح الدورة وختامها . وفوق ساحته ستجري 
مبار يات كرة القدم النهائية ومسابقات الميدان وألعاب 
الفروسية . 

وفي الحانب الشمالي الشرقي من المجمع الرياضي 
ندخل الى صالة الجمنازيوم المغلقة . المساحة تبلغ 
۳۹ آلف متر مر بع ٤‏ وتتسع المدرجات لعشرين ألف 
متفر ج جلوس و ۷١‏ ألفا وقوفا . ويدخل في نطاق 
الصالة قاعتان للتدريب . وقاعة للمۇتمرات . 
ومكاتب خصصة للتسهيلات الخاصة باللاعيين 

في الركن الشرقي يحتل حوض السباحة المضطى 
مساحة من الأرض تبلغ ۲۲ ألف متر مر بع > وتتسع 
مدرحاته لحوالي ستة الاف متفرج . آماالحوض الذي 
ستجر ي فيه مسابقات كرة الماء والغوص فيبلغ طوله 
۰ مترا وعرضه ٠١‏ مترا بعمق خسة آمتار . والى 
حواره حوض اخر تحر ى فيه التدريبات وعمليات 
التسحين قبل المباريات 

أقيم الحوض المغطى على هيئة سفينة بشكل 
السلحفاة تسمى ١‏ جوبكسون » . وهو اسم سفينة 
القيادة للاميرال ١‏ لي سون شين » القى قاد مها المعر كة 
البحرية . حيث حقق الانتصار على أسطول الغزو 
الياباي في أواخر القر ن السادس عشر . وقد تم فتح 
هذا الحوض في غر آوقات المسابقات في الدورة 
لتستغلها ر بات البيوت والأطقال في مغارسة السباحة 
والسباقات المحلية , 

ي الحنوب الغربي من المجمع الرياضي يقوم 
ملعب مغطى خخصص للبيسبول على مساحة ٠١‏ ألف 
متر مربع ٠‏ ويتسع لخمسين ألف متفرج . ويضم 
الملعب قاعات للتسهيلات وغرفا للتدريب وصالة 
للتليضزيون . وقد أنشيء على الشكل التقليدي 
المعروف في كوريا. وخاصة أن لعبة البيسبول 


رياضة شعبية يعتز مها الكوريون . وكنا نشاهد 
الشباب في زي اللعب وهم يصوبسون الكرات 
ويصدوغها بمضارہم خلال مارسة اللعب في أى 
أماكن فسيحة تصلح للعب . 

وعلى مسافة حوالي أربعة كيلومترات تقوم قرية 
الألعاب الآسيوية ومنتز هاما الى شهدت دورة 
الألعاب التي أقيمت في سيول عام ۱۹۸١‏ . تحتل 
القرية حوالي ميلوني متر مربع ٠‏ منها مليون وستمائة 
آلف خصصة لحلبات السباق . بينما الباقى عبارة عن 
منتزه تتناثر بين خضرته أحواض الزهور المنسقة في 
جاذبية رائعة . 

القسم الخاص بحلبات السباق يضم ثلاث 
صالات مغطاة . تتسع لحوالي ٠١‏ ألف متفضرج . 
وتجرى فيها مسابقات الألعاب السويدية . والمبارزة 
بالسيف . ورفع الآثقال . كا تضم حوض سباحة 
مغطی . يتسع لعشرة الاف متفرج ٠‏ وتجرى فيها 
مسابقات السباحة والغوص 

وعلى الطريق الموصل بين المجمع الرياضي 
والمنتزه التابسح له نشهد القرية الصحفية والقرية 
الأولبية على أرض مساحتها ٤٤٠1۲م‏ . هاتان 
القر يتان تضمان ٠٠٤١‏ شقة سكنية في ۱۲۲ مبنى 
ضخها تتسع لإيوأء ٠١١‏ آلف رياضي وإداري 
ينتمون الى ۱۹۷ دولة ویتبارون في ۲۳ نوعامن 
الألعاب الر ياضية . بالإضافة الى حوالي عشرة الاف 
صحفي 
لقاء مع رئیسر الإعلام 

قال لنا رئيس مكتب الاعلام لما وراء البحار ١‏ لي 
زاي هونج » : عملية الإعداد للألعاب الأولبية 
وتهيئة الأماكن المناسبة للمسابقات وما يتبعها من 
التسهيلات تعتبر من آکٹر العمليات تكلفة في العام 8 
ولذا حرصت اللحنة المنظمة على ! ستکمال عمال 
التخطيط فى وقت مبكر للحيلولة دون إهدار الأموال 
في الانفاق على منشات لا طائل وراءها ولا ضرورة 
ھا کا حرصت كذلك على الاستضادة التامة من 
المنشآت القائمة فعلا . ووضعت الخطط لتجديدها 
وإصلاحها لتكون صالحة للاستعمال الدولي 1 


@ سيول . . عروس الأولبياد 


وعندما بدأت إقامة المنشأت الحديدة وضعت اللحنة 
في اعتبارها أن تضمن لكافة المشاركين في الدورة كل 
التسهيلات التي تمكهم من تقديم أحسن ما عندهم 
وإظهار كل قدراتہم » . 

ولكن . . كيف ستجري ألعاب الدورة ؟ 

لقد تقر ر إقامة ۳٤‏ حلبة للمسابقات . بعض هذه 
الحلبات تولت البلديات إقامتها . بين آقامت 
الحامعات والمؤسسات الخاصة حلبات أخرى . 
وافقت على وضعها تحت تصرف اللحنة المشرفة 
طوال فترة الدورة وتم اعداد ۸٩‏ میسدانا 
للتدريب . ستوضع كلها تحت تصرف الر ياضيرن . 

شهدنا حملة من الإنشاءات الأخرى التي وضعت 
تحت تصرف اللحنة المشرفة على الإعداد للدورة . 
منها ملعب ١‏ تونجدامون »المدرج . وتتسع مدرجاته 
لثلالمائة آلف متفرج . وهو خصص لسباق الخيل 
وهنالد ميدان الرماية الدولي ف 8 تایننج ۲ شمال 
شرقى سيول . آما المسابقات الأخرى في الرماية 
بالسهام فقد آعد ها میدان « هوارانج » . وستجری 
مسسابقات كرة المضرب في صالة الألصاب المغطاة 
بحامعة سيول الوطنية أما مسابقات الفولى بول 
عشرة كيلومترات من القرية الأولبية . وتتسع 
مدرجاته لثمانية الاف متفرج آما يي المدد الأخرى 
فستقام مبار يات عديدة . فشي ملعب سوون المغطى 
الذي تتسع مدرجاته لحوالي خمسة الاف ستقام 
مباريات كرة اليد . بين في ملعب سونجنام الذي 
يتسع لخحوالي ٠٠‏ آلف متفرج ستجرى مباريات 
الموكي والمصارعة . وفي ملاعب البلدية في تايجون 
وکوانجيو وتاججو وبوسان التي تتسع مدرجات کل 
منها لحوالى ۳١‏ ألف متفر ج ستقام المبار يات التمهيدية 


لكرة القدم . 
کل النفقات غطيت 


يثبر كل ذلك تساؤلات حول النفقات التي صرفت 
للإعداد للدورة . وردا على هذه التساؤلات كانت 
إجابة رئيس مكتب الإعلام : ١‏ وضعت الخطة على 
أساس أن التكاليف تصل الى ۳٠٠١‏ مليون دولار 
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لایواء ٠۳١‏ ألف رياصى 
رال الیمیں ) وحیٹ تحری | 
الآاستعدادات في محتلف 
الساحات الرياصية ما ق 
دلك مركر المدايا التدكارنه 
للدورة ( الى اليسار ) 
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أمريكي > منها ٠٤٠٠١‏ تكاليف المشروعات الثانوية 
التي ترتبط بالألعاب الأولبية ارتباطا غير مباشر » 
ومن هذه المشروعات ما يعتبر جزءا من خطة التطوير 
الاقتصادية والاجتماعية الخمسية ۸۲ - ۸٦‏ التي سبق 
وضعها وإقرارها ‏ مثل مشروع تطویر نہر هان › 
ومشر وعات تجديد مدينة سيول . أما بقية التكاليف 
البالغة ٠۷٠١‏ مليون دولار فقد تم إنفاقها بشكل 
مباشر على الإعداد للدورة وإنشاء مراكز التدريب 
والتسهيلات الأخرى ونفقات العمل وتكاليف إقامة 
المنصات ومستلزمات الألعاب المختلفة . ومتطلبات 
الأمن . 

لكن . هل تتحمل الحكومة كل هذه الثفقات ؟ 

الحقيقة أن بعض هذه النفقات قد قام بدفعها 
مجموعة من المستلمر ين لإنشاء القرية الأولبية والقر ية 
الصحفية ومركز رسو اليخوت وبعض المرافق 
الأخرى . وسيقوم هؤلاء المستلمرون باستغلاها 
لأنفسهم بعد انتهاء الدورة . أما بقية النفقات 
فستكون لحنة تنظيم الألعاب مسلولة عن تحصيلها من 
خلال بيع حقوق البث الإذاعى والتليفزيونق 
وإصدار عملات تذكار ية وبیع تذاكر « اليانصيب » 
وحقوق استعمال شعار الدورة » بالإضافة الى قيمة 
التذاكر المبيعة . وهناك تغطية أخرى للنفقات › 
فجميع الشقق السكنية وعددها ٠٥٠٤١‏ شقة قد تم 
بيعها بالفعل لأبناء المدينة . وسيمتلكونها فور انتهاء 
الدورة . 

کل الظواهر تؤكد أن دورة الألعاب الأولبية ف 
سیول م هذه الاستعدادات الحادة ستکون من 
أرو ع الدورات التي شهدها العام . 

وليس هذا رأينا فقط . فهسو أيضا رأي خوان 
سامارائش رئيس اللجنة الأولبية الدولية الذي قال : 
إن دورة الألعاب الأولمبية في سيول ستكون أنجح 
,الدورات في تاريخ الأولبياد ء فقد فعلت كوريا 
الجنوبية كل ما بوسعها من أجل الإعداد ها وقد 
شهدت بنفسي الاستعدادات الرائعة هذا الحدث 
الكبير الذي أستطيع أن أقول إنه يفوق كل ما شهدته 
في الدورات السابقة » . 


YA 


هذا هو ماقاله سامارانش في كلمته التي ألقاها أثناء 
الاحتفال برفع الستار عن النصب التسذكاري 
النحاسي الذي أهداه للجنة المنظمة ‏ فنان اسباني » 
وهو نصب ثل ریاضیا شابا وقد قام بصنعه هذا 
الفنان ‏ وتقرر أن يوضع في المنتزه الأوليي . 

وقد تبع الحفل دعوة مفتوحة لكل المشاركين في 
الإعداد للدورة مع أعضاء اللجنة الدولية ‏ لتناول 
غازج من الأطعمة التي ستقدم للرياضين ‏ أبرزوا 
فيها فنون المطبخ الكوري والاهتمام بتجهيز 
الوجبات المناسبة لكل الرياضيين من مختلف الدول . 


قبل أن ندخل القاعة التى أقيمت فيها المأدبة » 
تبادلنا وزميلى المصور نظرات التردد عندما وجدنا في 
الصدر مائدة حافلة بالطعام الشعبي المميز للاعبين 
الكوريين . وهو ماكان علينا أن نجربه في البداية › 
وأدرکت مرافقتنا سر ترددنا وما کنا نخشاه فقالت 
باسمة : ۰ 
لا تخسشسواشينا الملهم ألا تجربوا 
« البوشنتانج » ! 

كنا نسمع أن البوشنتانج نوع من الطعام يفضله 
الكوريون وبخاصة في الريف › وهو شواء من « لحم 
الكلاب » » وبسببه كنا نتعمد ألا نأكل اللحوم في أي 
وجبة إذا كانت خارج الفندق » هذا أعلنا لمرافقتنا 
أكثر من مرة أننا لن نجرب أي شواء ! 

ابتسمت وهي تقول : 

عليكم أن تطمئنوا ‏ فالبوشنتانج ممنوع بأمر 
الحكومة في كل المدن الكورية . وإن كان بعضهم في 
القرى مازالوا يفضلونه ء لكن لاذا تتأففضون ؟ لقد 
سمعت أن بعض القبائل العر بية تأكل الجراد ٠‏ وفي 
أور وبا يأكلون لحم الخيل » وفي فرنسا يتلذذون بأكل 
الضفادع . والفلاحون في بعض الدول الغر بية 
يأكلون فيران الحقل » وني بعض دول أفر يقيا يأكلون 
دود الأرض الكبير مسلوقا ومقليا ومشويا أيضا . . ! 

كانت تقول اللحقيقة . ولكننا عندما جربنا وجبة 
الطعام الشعبية لم نتناول سوى الأطباق الرئيسية من 
الطعام الكوري . وهي الحساء والأرز والخضار 


المشىكال مسلوقا والبقول المطحونة بالثمار 
و« الكمشى » > وهو كرنب محلل متبل حار المذاق › 
ومرق الصويا ومعه منقوع « الجينزنج » وهو نوع 
من الأعشاب يعتقدون أنه يقوي الجسم ويجدد 
الشباب !! 1 

وكانت هناك أطباق أخرى تقدم كلها وتؤکسل 
معا ء منها « البولغونى » وهي شرائح من لحم البقر 
تشوى على الجمر فوق المائدة » بعد أن تتشرب بمرق 
الصويا الممزوج بالزیت والسمسم والثوم وعدة 
توابل أخرى . وذلك غر « الشينسوللو » » وججمع 
بين اللحم والبيض والجوز وخضراوات مرتبة بشكل 
فني جيل في طبق ذي مدفأة مصممة للمحافظة على 
حرارة الطعام عند درجة معينة . 

مثل هذه الأطعمة التي يتميز بها المطبخ الكوري 
جربناها بعد ذلك خلال جولاتنا بين معام سيول 
الحديثة والقدية » خاصة عندما كنا نتنقل بين 
الأسواق الشعبية والأحياء التجارية التي لا تستطيع 
أن تقطع جولتك فيها لتعود الى الفندق لتناول الطعام 
الغربي . 
الأسواق متعة وحدها 

في هذه الأوقات كانت متعتنا أن نتجول بين المتاجر 
والمعروضات داخل أسواق « نامدامون وتو 
نحدامون وايتاون » ومراكز الصناعات التقليدية ي 
مبنى دمون . والأسواق الشعبية العامرة بالبضائع 
ذات الثمن الزهيد . هناك كنا نصاب بالدهشة أمام 
الطريقة التي يتعاملون مها مع كل راغب في الشراء من 
معارضهم ومتاجرهم . فالبائعات عندما يروننا 
نقترب كن بخرجن إلينا من المعرض لمصافحتنا ببشاشة 
وود وترحيب ٠‏ ويجذبننا الى الداخل » وهذا ما 
ينعلنه مع الحميع . وطريقة البائعين عببة ومغرية في 
عرض سلعهم التي يعرفون من خلال نظرعيم الى 
المشترى والمتجول في السوق كيف بجتذبونه . وهم 
يدركون من خلال نظرعهم الخفحصة جنسية 
الزبون . وما يود أن يقتنيه ‏ وما يكن أن يغريه › 
المساومات لابد منها » وهى إحدى سمات . التعامل 
التجارى وبخاصة في أسواق اياون التي يرتادها 


@ سيول .. عروس الأولبياد 


السياح من كل مكان . . وتستطيع أن تببط بالثمن 
المعروض الى ثلث القيمة أو نصفها في كثير من 
الأحيان . ومها دفعت من ثمن فلن تسثشعر أنك 
كنت مغلوبا في عملية الشراء ء خاصة عندما تشتري 
الملابس أو الأقمشة التي يفصلونبا لك خلال ۲١‏ 
ساعة لتتسلمها « بدلة » من ثلاث قطع غاية في الأناقة 
والدقة وسلامة المقاس . وبأقل الأسعار » بل حتق 
ملابس النساء يكن تفصيلها خلال نفس المدة بعد 
اختيار نوع القماش » وأحمل أنواع الحرير › 
بألوانه الزاهية الأنيقة . لكن هناك ما هو أكثر 
جاذبية من الملابس والأقمشة والأحذية . إنها 
المحوهرات . والصناعات التقليسدية واليدوية › 
والفنية التي تعمر بها المعارض والمحلات بل حتى 
الأرصفة التي يفترشها الباعة على الجانبين › 
ويعرضون عليها كل أنواع السلع . با فى ذلك 
الأجهزة الالكترونية والساعات والحقائب وألعاب 
الأطفال . خاصة المصنوعات المجلدية » ومنتجات 
الكائنات البحرية المحببة » الموجودة بكثرة في كل 
مكان . وأججمل من كل ذلك ما تجده في أسواق 
تونجدامون من القطع الفنية التقليدية والتار ية 
والأثرية » وبخاصة المحفورة في الخشب أو المصنوعة 
من السيلادون والسيراميك واليشب الأخضر الذي 
يېدعون في تشکیله وصیاغته وججد له سوقا رانجة بین 
السياح القادمين من دول الغرب . باعتبارها أجل 
اهدايا التي تمشل إبداع الشرق . على أنلك طوال 
تجولك في الأسواق الممتدة ومع مضى الوقت ستجد 
باستمرار ما بخفف عنك التعب في المطاعم والمقاهي 
وأندية الموسيقا والفيديو » وكلها تتميز بالاناقة 
والنظافة والجاذبية في كل شيء . 


وبعيدا عن الأسواق نواصل جولاتنا في سيول 
عروس الأولبياد : 

وهي حقا عروس تتألق في کل شيء . بال مال 
والأناقة والنظافة التي لا جد معها ورقة أو عقب 
سيجارة في الطريق أو على الرصيف أو أي نفاية يكن 
أن تخدش هال المدينة » بل إن ذلك الجمال يزداد 
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العربي ۔ العدد ۳٣۴‏ - ابریل ۱۹۸۸ م 


جاذبية با يعمرها من معام معتنى بها كل العناية ٠‏ يمتد 
تار نخها الى أكثر من ستمائة سنة من الثقافة الكورية › 
بمثلها تراث وكنوز ‏ تجعل متها بانوراما ومتحفا 
مفتوحا لكل فنون البلاد وتارخها وأتجادها . 

على أن هذه السنوات الستمائة هي فقط الأكثر 
بروزا في عمر سيول الذي يمتد الى ثلالة ألاف سنة في 
عمق التاريخ . كانت المدينة في أول آمرها تحمل اسم 
١‏ ويرى سانسونج » ٠‏ ومعناها « القلعة ٠ ٠‏ في عصر 
علكة بايكيزيا ‏ إحدى امالك الثلاث الكبرى التي 
حكمت شبه الجزيرة الكورية منذ عام 1۸ ق . م 
حى قامت مملكة شيلا الموحدة ( ٣١ - ٩1۸‏ ۹م) . 
ٹم تملکة کوریو'( حتی عام ۱۳۹۲م ) . حیث بدأ 
عصر مملكة زوسان ( عصر يى ) التى امتد حكمها 
حى بداية القر ن العشرين عام ۱۹٠٠١‏ واتخذت المدينة 
مقرا حكمها بعد أن حولت اسمها الى ( هايتانج » . 

خلال عصر ١‏ بى » شهدت العاصمة أزهى 
فترات تاريخها الذي ماتزال معالمه باقية حتى اليوم › 
فقد أقيمت على أسس هندسية متميزة » سواء في 
قصورها الرائعة أو معابدها الملكية . أو أسوارها 
المحصنة التي كانت حيط بالمدينة بطول ١۷‏ كم ٠‏ 
تتلوی بین جبل نامسان وجبل بوك هانسان ۰ ببواباعہا 
الثماني التي مازال متبقيا منہا هس حتى الآن . وأعيد 
ترميمها وأصبح بعضها يتوسط أحمل الميادين 
وأفسحها » مثل البوابة الجنوبية (نامد امون ) » 
والبوابة الشرقية ( تونجد امون ) . 

بعد الغزو الیابان لکوریا عام ۱۹۱۰ آعيدت 
تسمية المدينة لتصبح ١‏ كيونج سونج ». وظلت 
تحمل ذلك الاسم حتی أغسطس عام ٠۹٤١‏ حین 
تحررت كوريا من الحكم الاستعماري الياباني » 
وسمت عاصمتها « سیول » . 

من خلال نظرة قريبة متعمقة تجولنا بين معام رائعة 
من الآثار القدية في « مدينة الملوك » التي تم ترميمها 
والمحافظة عليها . روعة هذه العام تبدو في القصور 
والمعابد والأضرحة والأسوار والبوابات البرجية 
والتاحف التي تعطي لدارسي الحضارة الكورية ثروة 
ضخمة من المعلومات عن البلاد وسكانا » وتمشل 
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تاريخا مجيدا لعصر علكة زوسان الذي امتد أكثر من 
خمسة قرونك . 

تعال بنا نشهد بعض أمثلة ذلك التاريخ الذي 
يىعتز به الکو ريون . ویغذون به أبئاءهم منذ مراحل 
الرياض والابتدائي . الذين تراهم يتجولون بين 
أنحاء القصور والمتاحف باحترام وهيبة ‏ ويسجلون 
في دفاترهم الصغيرة كل ما يرونه اعتزازا منم 
بماضيهم التليد . 
عندما تحكى القصور 

وندخل قصر « کیونج بوکونج » وهو قصر سیول 
الرئيسي » بناه ا ملك تاجو عام ۱۳١۹ ٤‏ . لكنه أحرق 
عند الغزو الیابانی عام ٠١۹۲‏ . وترك القصر المدمر 
ربا تماما حتى عام ۱۸١۷‏ . حين قام الحاكم 
تاونجون بإصلاحه وترمیمه » لیکون مقرا لابه 
الملك كوجونح ٠‏ ولأجل أن جعل القصر أية في 
العظمة أقام مجموعة من الأجنحة والقاعات الملكية 
الى تفوق ما كان عليه القصر الأصلى من فخامة › 
واضطر لمواجهة التفقات الضخمة لإعادة تشييد 
القصر الى فرض ضرائب ثقيلة على الشعب » وصك 
نقدا بفيمة كبيرة دون تغطية قيمته بالذهب » وسخر 
عمالا من يع أنحاء البلاد ليشاركوا في البناء . وقد 
أثقل ذلك كاهل الميزانية النقدية للمملكة حتى أن 
استنزاف أمواها لإعادة بناء القصر كان سببا غير 
مباشر وراء سقوطها في أیدی الغزاة عام ۱۹۱۰ . 
ولأهمية القصر وارتباطه بالتاريخ القومي فقد اهتمت 
به الدولة بعد الاستقلال . وأعيد بناء بوابته الرئيسية 
( کوانجدامون ) عام ۱۹٦۹‏ بقبابہا الشلاث 
وأفاريزها المزدوجة وسقوفها القرميدية التي تعد من 
أروع الآثار القائمة لي المدينة » وتطل على أكبر 
شوار ع سیول ومیادینہا ویقوم على مدخلها تمثالان 
لحيوانين أسطوريين . يقال إا بحميان القصر من 
النار ‏ وإن كانت النار قد أحرقت القصر أكثر من 
مرة على مدى سنوات متتالية !! 

م نكد نجتاز باب القصر ونجتاز أسواره ذات 
البوابات الأربع حتى وجدنا أنفسنافي ساحة متسعة ٤‏ 
حيط بها الحدائق وأحواض الزهور » وواجهنا في 


وسط الساحة بناء رائع > يمثل « الباجودا » . وهو 
من أحل الآثار الملكية الكورية » والباجودا أحد 
معام الفن الكوري المنقول عن الصين » وهو عبارة 
عن برج شيد من الآجر » يرتفع فوق ثلاث قواعد 
من الحجارة . تقوم فوقها ثلاث طبقات ذات شرفات 
كبيرة ٠‏ بعلوها سبعة طوابق صغيرة مر بعة ذات 
شرفات على نفس الينة > وكل طابق يحمل تماثيل 
لبوذا وأتباعه المقدسين . وتتوسطه زهرة اللوتس . 
وقد اصطبغت الباجودا في العقيدة البوذية ببعض 
الخرافات التي كانت منت e‏ 
للتنبؤ بالغيب عن طريق الشقوق والعروق ٠‏ 
كانوا يعتقدون أنها تقي الناس غوائل 
والفيضانات ٠‏ وتسترضي الأرواح الشريرة › 
وتجلب الرخاء ورغد العيش » هذا فهي توجد 
بصورة أو بأخرى في كل المعابد البوذية وقصور الملوك 
التابعين ذه العقيدة . بجوار المبنى الرئيسي للقصر 
تقوم عدة أبتية » منها قاعة استماع ومشاهدة تسمى 
« کونشجون » » وهي أکبر بناء خشبي في کوریا 
ويقوم صرح اخر يسمی « كيونج هورو » على أعمدة 
فخمة . عددها ٤۸‏ عمودا حجريا » وسط بحيرة 
رائعة » أعدت لتكون مقصورة للاستقبالات 
الملكية . . ويزين الصرحين والأفاريز تماثيل للتنين 
بألوان زاهية مستلقية وهي رافعة رءوسها لحماية 
ا لمكان الملكي . أما الزخارف الملونة في السقف فهي 
على النمط الكوري التقليدي بنقوشه الزاهية ذات 
اللون الأحر والأخضر والأصفر . 

القسم الجنوبي من القصر تحول الآن ليكون مقرا 

للمتحف الوطني . في هذا المتحف شاهدنا كنوزا 

تاريخية قيمة » من بينها تمساثيل كبيرة من البرونز 
بوذا > ولوحات حائطية رالعة د ترتبط بالعقيدة البوذية 
التي كان يعتنقها ملوك زوسان » جلت من مقابر 
قدية . ومن أروع محتويات المتحف المجوهرات 
الملكية والتاج المصنو ع من الذهب على درجة كبيرة 
من الروعة والفخامة والاتقان . بالإضافة الى قطع 
خزفية لا شبيه ها في جميع أنحاء العام ء مصنوعة من 
السيلادون « كوريو » ٠‏ الذي اشتهر في ذلك 
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العصر 8 وبرغم المشاهد الرائعة للقصر وما حيط 
به . والتي فقدت الكشير من ماضيها الملكي 
التاريخي ٠‏ إلا أا ماتزال مفخرة ودليلا على عظمة 
عصر زوسان الملكي ب 

وننتقل الى قصر « شانج دوكونج » قالت لا 
مرافقتنا , أحلام » ا « إن القصر قد تم بناؤه عصام 
٥‏ کكقصر ملكي شرقي . جری الآن ترمیمه 
وإعادة إصلاحه . وهو أحد النماذج الرائعة للقصور 
الملكية في سيول . والأكثر اجتذابا للسياح ‏ على 
أمل أن يلتقوا بأمير تين ماتزالان تقيمان فيه . وهما كل 
من‌بقي حيا من الأسرة المالكة التي أطيح بها ء وإن 
كانتا م تظهرا لأحد من الزائرين قط بعد أن أغلقتا 
على نقسيه) الحناح الملكي الخاص بها 

القصر يعتبر أكبر القصور الملكية الباقية على 
الطراز التقليدي الكامل . وينقسم الى أربعمة 
أقسام . المبنى الرئيسي > وقاعة الاستقبال الملكية › 
وجناح الأسرة المالكة من السيدات . ثم الحديقة 
السرية المسماة « بى وان » التي تغطي مساحة ۷۸كم" 
والتي كانت تنوعة إلا للملك والملكة . ولا يسمح 
لغيرهما بارتيادها . تضم مبانى القصر المقامة على 
النمط الشرقي آثارا ترجع الى عهد آخر الأسر المالكة 
في كوريا » وأغلب الغرف ماتزال مؤثئة كما كانت في 
عهد الملوك وحاشيتهم . وقد شهدنا العر بة الملكية » 
وأولى السيارات القديمة التي كان يستخدمها الملوك 
السابقون خلال الأيام الأخيرة للأسرة الحاكمة . 
وسقف الجناح الملكي من قرميد أزرق » من نوع 
فريد زاخر بالزخارف . وتاثيل التنين الحارسة » كا 
توجد معروضات تضم الملابس التارخبة القديمة 
والأسلحة وسائر القطع الفنية التقليدية العتيقة . 

تضم سيول مجموعة أخرى من القصور الملكية › 
وکان آخر ما شاهدناه منها قصر تشانج بوکونج الذي 
تم ترميمه في العام الماضي . وأمام هذا القصر توجد 
حديقة ومقابر « شونجيو » » حيث تحفظ لوحات 
بأسماء أسلاف الملوك والملكات في 
زوسان . وعددهم ۱۸ ملکا . 

في ساحة هذا القصر تقام الاحتفالات 
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العري - العدد ۴۰۳ ۔ ابریل ۱۹۸۸ م 


الكونفوشيوسية التي كانت تجري من قبل خس مرات 
في السنة في عهد مملكة زوسان » وشهدنا إحداها 
وهى تقدم إحياء للطقوس الكنفوشيوسية » وقد 
شارك في إحيائها أحفاد ملكة زوسان . وذلك 
للحفاظ على تقاليد ذلك العصر . كان المحتفلون 
يرتدون الزي التقليدي الملون ٤‏ ویشارکون في تقدي 
المعزوفات على آلات موسيقية تنتمي لنفس الفترة . 
الجذور في التعليم 

الاحتفالات ليست وحدها ما يرمز الى الفلسفة 
والتعاليم الكونفوشيوسية التي تعتبر الركيزة الرئيسية 
التي اعتمدت عليها التقاليد والعمادات في المجتمع 
الكوري . فنظم التعليم أيضا تقوم على هذه القاعدة 
قدية الجحذور التق EY‏ 

والمثل الواضح الذي شهدناه كان عند زيارتنا مقر 
جامعة تسونج كوان للدراسات الكونفوشيوسية . 


الإحامعة التي أقيمت في هذا المکان الی عام ۱۳۹۸ ء 
وکانت تحمل نفس الاسم » ويعتى « المعهد القومي 
للتعليم العالي » وقد أنشئت لتكون مقرا أكادييا 
للتنوير والتثقيف › وريج القيادات الادارية 
والتعليميسة بصد تدريبها على أسس فلسفسة 
كونفوشيوس وتعاليمه الأصيلة . وماتزال هذه 
الجامعة تؤدي نفس المهمة وإن تضاءل عدد الدارسين 
والجحامعة في عهدها الحديد الآن بعد التحديث › 
نغشيا مع متطلبات التعليم المتطور أصبحت تضم 
إحدى عشرة كلية جامعية » وأربع مدارس للتعليم 
العالي » وخسة معاهد للأبحاث . وعدد الدارسين 
في الحسامعة يبلغ ۱۸ ألف دارس من تلف أنحاء 
كوريا » ومن بعض الدول الآسيوية الأخرى . ومنذ 
۸ أنشأت الجامعصة فرعا جديدا على مساحة 
٠‏ هكتار بجوار مدينة سوون لتخريج باحثين 
من كليات العلوم واهندسة والزراعة والصيدلة . 
فالتعليم الدینی م يعد دينيا ينيا فقط E‏ 


A" 


النبضة والنمو وبناء الإنسان الكوري . 

النظرية الكونفوشيوسية التي تعتبر التربية 
والتعليم مفتاح كل نجاح في المستقبل ماتزال راسخة 
في نفوس الشعب الكوري . 

يفوم التعليم الكوري اساسا على فاشفة 
ديقراطية ‏ توفر للجميع فرصا تعليمية متكافئة » 
وتحترم الكفاءات الفردية : وترمي البرامج التعليمية 
بالإضافة الى تعليم المعارف الأساسية الى تلقين 
التلاميذ القيم والمهارات اللازمة لبعث الأمة 
الكورية . وقد تخلصت كوريا من الفقر في سنوات 
قليلة ء وأصبحت بلدا صناعيا تتعقد فيه الحياة 
الاجتماعية . هذا لم تكن غاية التر بية مساعدة الطلبة 
على المساهمة الفاعلة في المجتمع الحديد فحسب . بل 
كان هدفها إكساميم القدرة على تكوين الأحكام التي 
تتالف مع القيم الكورية التقليدية في مجال البر بالآباء 
والإخلاص للوطن : وتتم على الدوام دراسة التاريخ 
الكوري والثقافة الكورية وإعادة تقييمها على ضوء 
النهضة التي تسري الآن داخل المجتمع » كا دف 
التعليم الى تنمية الوعي التاريخي ليخلق لدى الطلبة 
شعور الاعتزاز بالوطن » وليدركوا أهمية المساهمة 
الكورية في الثقافة العالمية . 

تفهمنا كل ذلك عن مسيرة التعليم في كوريا عند 
زيارتنا لمدرسة « صويو » ولقائنا بناظر المدرسة « لى 
دو وان » . وهو في نفس الوقت رئيس المجلس 
التعليمي با منطقة . قال لنا : « إذا كانت التر بية قدا 
تعنى قبل كل شيء بالتعليم العقلى النظري . فإن 
المحطلبات الملحة للمجتمع العصري اليوم قد خلقت 
وعيا جديرا بكرامة العمل اليدوي وقيمته › 
ومسئولية التعليم في المساعدة على الإسراع بالتئمية 
الصناعية . وينعكس هذا الأمر في سياسة الحكومة 
الرامية الى تش تشجيسع التعليم الفني والمهنى وتطوره . 

ففي السنوات 2 ة تم إنشاء المدارس الشانوية 
والمهنية العديدة ‏ وقام بتأسيس معظمها 
مجموعات الشركات الصناعية الكيرى » واستجحابت 
المعاهد العليا والامعات من جانبها للدعوة لتقديم 
برامج عملية » وكان على المعاهد والجامعات في 


الريف إقامة أقسام للزراعة . أما المعاهد الموجودة في 
الجهات الساحلية فكان عليها إقامة أقسام لمصايد 
الأسماك وعلوم البحار وهكذا . . 

وليس هناك شك أن التقدم الذي حققته كوريا في 
السنوات الأخيرة يدين لا يعلقه الكوريون على 
التعليم من أهمية » النظرى منه والعملى وإذا كانت 
وزارة التربية والتعليم مسثولة عن سر التعليم 
الرسمي وصيانة المؤسسات التعليمية » فإن لبعض 
المدن والمقاطعات حالس تعليمية خاصة تعمل كأجهزة 
تمثيلية تليها إدارات تعليم لكل مديرية ومدينة » وهي 
مسشولة عن أنشطة التعليم الابتدائى والإعدادي 
والثانوي . وتتلقي التوجيهات السياسية من الحكومة 
فيم يتصل بشئون التعليم الأساسية . كما تقدم العون 
المالي . 

أما عن التعليم العالي فهو يرمي الى تكوين فهم 
عميق للإنسان وبيئته » وغرس الرغبة لدى 
الدارسين للمسامة في بناء المجتمع . وتأكيد الإرادة 
لديم للمشاركة في تحسين منهج حياتهم . 

وقد تم أخيرا إنشاء « مجلس الإصلاح التعليمي » 
الذي يرفع تقاريره مباشرة لرئيس الدولة . ويتكون 
هذا المجلس من قادةرالتربية والتعليم ومديري 
المدارس وقادة اخحرين من عزف مناحي الحياة › 


ويتولي هذا المجلس - مع الاستعانة بغريق ختار من . 


الأساتذة اللحامعيين والاختصاصين - مراجعة وإعداد 
نظام أكثر ملاءمة لحاضر كوريا وحاجاتبا المستقبلية . 

قبل أن نمضي مبتعدين بعد زيارة مدرسة صويو 
مودعين بطابورين من الكشافة والمرشدات يصفقون 
ويغنون ويحيوننا بالأيدى تلوياً . كان الأذان لأداء 
صلاة الجمعة يرتفع من فوق مثذنة « مسجد سيول ٠‏ 
القائم في مكان غير بعيد من قلب المدينة وسوقها 
التجاري . وبعد الصلاة كان لابد لنا أن نتعرف على 
مع إمام المسجد « محمد يون » » وضم الدكتور 
عبد الوهاب نأاصر الداعية الإسلامي الموفد من 
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الكویت › وداعية آخر أندونيسي موفد من ليبيا ٤‏ 

دخل الإسلام كوريا خلال الحرب الكورية بين. 
الشمال والحنوب . بفضل الوعاظ الأتراك المسلمين 
الذين صاحبوا ألجيش التركي المساهم في قوات الأمم 
المتحدة بین عامي ۱۹۵۰ الى سنة ٠۹٥۴۳‏ . فكان 
الإسلام آخر الديانات العالية الكبيرة التي اعتنقها 
الكوريون . 

وتم تأسيس اتاد المسلمين الكوريين حديثا ( في 
سئة ٠ ) ۱۹٦١‏ حيث نشطت حركة اعتناق الإسلام 
بفضل تواجد العدد الكبير نسبيا من المهندسين 
والعمال الكوريين الذين يقومون بأعمال التشييد في 
بعض أقطار الوطن العري » في مشاريع تتولاها 
الشركات الكورية منذ آوائل ۰ .۰ وقد تم 
تدشين مسجد سيول عام ۱۹۷١‏ الذي أقيم على 
الطراز المعماري التقليدي › وافتتح في احتفال شهده 
أربعون من مشي العام الإسلامي . كا توالى إنشاء 
ستة مساجد في مدن بوسان وکوانجزو وأولسان 
وأنيانج وشينجو . وقد أقيم آخر مسجد عام 
٩‏ . يبلغ عدد المسلمين في كوريا الحنوبية كلها 
حوالي ۳١‏ ألف مسلم ء بينهم ۱۸ ألفً في 
العاصمة . وهو عدد ليس بالقليل بالسبة لدخول 
الإسلام حديا ولفترة م تتجاوز ثلالين سنة . 

قال لنا الدكتور فؤاد الخازندار الأستاذ بجامعصة 
هانكوك للدراسات الأجنبية : إن هناك عددا لا بأاس 
به من الطلاب سواء من المسلمين أو غير المسلمين 
الراغبين في دراسة اللغة العربية » يمدرسون في 
الكليات الحامعية . حيث افتتحت في ثلاث جامعات 
كورية أقسام للغة العربية والدين الاسلامي . ففي 
كلية الدراسات الاسلامية يوجد ٠٠١‏ طالبا . وفي 
كلية العلوم الانسانية هناك ۸٠١‏ طالبا ء بينا يوجد 
٠١‏ طالبا آخرين في كلية الاقتصاد والإدارة › 
يدرسون العربية الى جانب الشنون الادارية 
والاقتصاد والتجارة . وحين سألناه عن سر الاهتمام 
بتدريس اللغة العربية في كوريا قال : إن الدافع الى 
ذلك في الغالب أسباب اقتصادية نابعة من اتجاه الدولة 
الى توثيتق العلاقات مع الأقطار العربية » وبخاصة 
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# مسحد سيون المائم في فلت اده وسوفها التحارى 
عثدہتیه اللتیں ترتمعاں الى السیاء لییطلق الأداں داعا أك 
س ٹلائیں الف مسلم کوری الى الصلاة 

AA 


هل هى مسئولية الدعاة ' 


1 


مع تراید أشطة التمادل التحاري مع هده الأقطار فى 
الصرة الأحيرة . فهناك مصالح اقتصادية سحتاج الى 
فتح باب تعليم العربية » وبحاصة فى عحال الترحمة ء 
ولعل هدا هو دافع عر المسلمين للدراسة فى أقسام 
اللعة العر بية . أما المسلموں س الدارسیں وأعلهم 
م الطقات المتقمة فلا شك أن هم اسسانا اكتر 
امسة ٠‏ فحميسع المراحع والکس التی کتست عں 
الاسلام ودرسها الطلاب كانت مرحة الى الكور نة 
ع اللعة الانحلير نة وباقلام عرسة كانت تعمد 
باسمرار اعطاء صورة سئة متسوهة ع الاسلام . 
وھی حه الے اطھار اں هناك سلسات کیرۃ ف الدیں 
الاسلامی م وحھة بطر الکتات الدیں سحاھلوں 
احاننات الاسلام . كما إن السمارة الأسرائىلمة الى 
کانب موحودة فی کور نا قبل سسواب قد لعست دورا 
کسرا ف شر الكسر م الاكادت والافسراءاتب 
والكت المصللة الى مراها الطلات والمنقسول 
الكورنون وندلك فا المعلوماب الموحودة ى 
کور نا اعلنها معلومات سرنقه . وقد ندل الاسانده 
الدين دحلوا الاسلام جهودا كرة لرحة الكب 
الاسلامة الصححه من اللعة العرسة مساشرة الى 
اللعه الكو رة 
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من حلال سس الدوامع سم بشحع الطلاتب 
المسلمى لعليم العرسة . لساح شم دراسة الدیں 
الاسلامى بلعة القران . وشل المعلومات الصحسحة 
عر هدا اللدير المونم مر الكت الاسلامسة 
الصحجحة ودد ندلب تاولا لرحة القران الى 
اللعة الكور ند . قأم مها عدد مر الاساندة . الا اسا 
ناءت بالفشل حى الان . وه سطعوا إبرار المعاس 
القراننة کا حت ان تون . لاهم احدوا يي الرحة 
عر اللعة الاناسة وقد اهت رانطة العا 
الاسلامى احيرا! الى تتسکا حة لر حة معا السرا 
الكريم الى اللعة الكوربة . بصم عددا س الاعصاء 
المتمھمیں القادر ين على هده الرحة . وهو أمر ۔ حیں 
يتم إبحاره ‏ سيمتح الطريق أمام الاف كتيرة مس 
الدييس واللاديسس في كوريا وعيرها لدحول 


Ww. 1 


# المدحل الممير للمسسحد هدسته دات الطرار الاسلامى الممرح بصو العمره الكوريه برحارفه واعدتها وقاها التعسديه 


الاسلام ولاشك أن هتاك دورا حس أن يلعبه 
الأرهر والخحامعات الآسلامية ف الأقطار العربية 
لتصحيح صورة الاسلام . وترحة معانيه هى كوريا 
وعيرها مس الدول الاسيوية الى تنتشر فيها عص 
الكتب المتر حمة إو المنقولة س مصادر عر ية ٠‏ وهى 
تحمل صورا مسحيلة للرسول الكريم والصحابة . 
وهو آمر بالع الاساءة للاسلام وتشويه صورته فى هده 
البلاد 

ومس لنا الداعية الاسلامى الدكتور 
عند الوحاب الموفد من الكويت قاتلا إته حى يسم 
سدعوة الدول الاسلاسة والمسثولي ع الدعوة 
الاسلامية لدل المر يد مس الىسهيلات لساعدة الدعاة 
ی اداء مھمهم بی هدہ الناطق . فلآں الصورة ال 
نشھدو ہا حی پیر م اعتقوا الاسلام فی هده الدول 
لا تتعت على الرصا وس س الأمتلة الى دكرها 
قوله ررت احدى القانل التى دحلت الاسلام . 
وھاحرت م الصی الى تايلند مند ماتتي سنة . 
فوحدت آم نسوا كل سشيء ع تعاليم الاسلام . 
ولم یعودوا يعر فوں شيئا عن الديں الإاسلامي ٠‏ برعم 
أم يؤمنوں بالإسلام ررنا بيوعهم فوحدنا هناك 
شيا مغلفا بقماش س المحمل . حموظا يي مكان 
أمين . فسألتاهم عنه فقالوا لنا لا تمسوه . ولكننا 
حیں اأحدناہ وفتحناہ وحدناهم یرتعدوں حوفا 
فقلنا شم لادا تر تعدوں * فقالوا لتا إن اباءنا واحدادنا 


قالوا لتا ان هدا الشسىء مقدس وعطيم وإياكم أن 


تمتحوه ‏ فلا يحور فتحه أو العبت به ولکنتا حي 
فتاه وحدباه مصحما قدعا حطوطا . عمره لا نسل 
ع ماتتی سنة وی مکاں احر وحدا معدا حع ہیں 
البودية والىصرانة والاسلام . وقد صورواالرسول 
الكريم بى تمتال اقاموه الى حابب تماتسل سودا 
والمسح . وحص سألاهم فالوالا اتامسلموك . 
وهدا هو تمتال امنا خمد ک) أن ها تمتال إله 
البوديس . ودلك تمتال إله المسیحییں وح بينا هم 
الحقيقة وحدتاهم قد ہصوا يساعدوسا ف تحطيم 
التماتيل كلها باعتارها أصناما ولک كيس لنا 
الوصول الي مل هده الآأماكن وتصحح الندعوه 
الاسلامسة . وعراس قم اللاسلام بس معتسه ودعوة 
اللاحري الي اعتناق هده الدبانة ٠‏ 

تج تغرف ان بلك هى مسسولة الدعاة . ولک 
مادا بيد دعاة لا يلكو الاموال والتسهيلا الى 
تمکہم س احداب الاحریں ال دیہم ۔ سواء کانوا 


1 
دیسس او لاآدیسی 


وبالنسبة لنا هنا هى كوريا مادا يستطع أب يمعل 
أربعة دعاة مقط . بيا هنالد الآاف احروں يتجهوں 
بكل قدراعہم الى المناطق الى يقيم فيها أكتر مس حمسة 
عشر ملیونا ص اللادینییں اہم محتدبوں الالاف 
بیتا لا سسطيع آں نجتدب سوى العشرات 

ولسا ندري هل هو تقصرر فعلى م الدعاة ام گر 
يدهم ريادة عدد الدعاة . وتسهيل مهمتهم فى هده 
النلاد الى تحتاح أل شرق صها نور الاسلام ٠‏ ' ل 


۸۹ 
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ات الگوان 


بقلم : الدكتور صباح السامرائي 


ق 


ر » » ومعهم) عسر في التنفس بسيط قد يشتد » هذه هي الأعراض 
OT‏ ن الذي يضع المدمن عن مفترق طريقين » له 


أن ختار أحدها > فإما التوقف عن التدخين والتخلص من شروره وأخطاره › 
الأصحاء !! فكيف يكن الاحتفاظ بهذا « التاج » ؟ 


ان العلامة الرئيسية لالتهاب القصبات المزمن 
هي طرح القشع (”»؛ام5) . فترى المصاب 
يسعل من وقت لآخر » ومع السعال يطرح كمية من 
القشع الذي يثير التقزز في نفوس الحاضرين سیا 


للمريض حرجا اجتماعيا . 
وكشير من الناس يقللون من شأن هذه الظاهرة 
# طبيب من القطر العراقي 


%۰ 


المرضية » ويصفونها بأبا « سعال الماخني > » 
وكأنها ظاهرة طبيعية ونريد التأكيد هنا على أن 
طرح القشع ظاهرة مرضية ء تدل على تبيج المسالك 
التنفسية 

كشير من أمراض جهاز التنفس . الحادة مها 
والمزمنة - تؤدي الى تكوين القشع ثم طرحه › فمتق 


نقول ان هذا القشع دلیل عل « التهاب القصبات 
المزمن » وليس على أي مرض آخر من أمراض جهاز 
التنفس ؟ نقول ذلك عندما يستمر طرح القع 
معظم أيام ثلاثة شهور متتالية على الأقل في السنة ء 
وعلى مدى سنتين متتاليتين أو أك . ومن هذا 
الوصف نستطيع التمييز بين الالتهاب المزمن الذي 
يستمر شهورا › والالتهاب الاد الذي يستمر عدة 
أيام أو أسابيع ثم يزول . 

ان مصدر القشع هو نوعان من الغدد في جهاز 
التنفس » فاذا تضخمت هذه الغدد - وهو مابحدث في 
التهاب القصبات المزمن - ازدادت افرازاتها المخاطية 
التي تطرح بيئة قشع » وهذان النوعان هما الغدد 
القصبية والخلايا الكأسية > أما النوع الأول فيوجد 
قي القصبات اهواثية فقط . وأما النو ع الثاني فيوجد 
في القصبات وفروعها الصغيرة « القصيبسات 


أهوائية » . 
التدخين أصل البلاء : ان الخطر الرئيسي 
لدخان السجائر على جهاز التنفس يكمن في 


« القطران » . وهو المادة الصفراء التي نراها تتكثف 
في أعقاب السجائر . تقدر كمية القطران المتجمعة 
من احتراق سيجارة واحدة بمقدار ۱۷ - ٤٠١‏ ملغم » 
وقد أوصت كلية الأطباء الملكية في لندن بأن يكون 
أقصی مقدار من القطران ٠١‏ ملغم في السيجارة 
الوأحدة . 

ان هذه المادة عهيج المسالك التنفسية التي تحاول أن 
تقي نفسها من الدخان الذي يزورها في اليل 
والتہار » فتقوم بافر از مواد خاطية > تحجب عنها هذا 
الزائر الثقيسل » وتطرح هذه المواد بهيشة قشع › 
والافرازات المخاطية تفرز أساسا من « الغدد 
القصبية » التي تتضخم لكي تؤدي واجباتها الزائدة › 
وکلما ازداد سمك الغدة مقارنة بسمك جدار قصبة 
اهواء فهو دليل على اشتداد التهاب القصبات . انظر 
الشكل رقم )١(‏ . 

والافرازات المخاطية الزائدة - على الرغم من 
فوائدها في التقليل من أخطار الدخان - لاخلو من 
الضرر » بل قد تسبب تضييق بعض المسالك 


التنفسية أو انسدادها » وبخاصة الدقيقة معا 
« القصبات اغوائية » » ويسبب دخان السجحائر 
بالاضافة الى التهاب القصبات - تغيرات مرضية 
أخرى » تقلل من كفاءة الأسناخ الرثوية )۸1۷٠010(‏ في 
عملية التبادل الغازي » فيشعر المصاب بضيق في 
التنقفس . أما السعال فيئشأً عن عبيج المسالك 
التنفسية والتهاببا بفعل الدخان . 

وتؤكد الأبحاث أن التدخين هو السبب الرئيسي 
لالتهاب القصبات المزمن وترتفع هذه النسبة فتبلغ 
٥‏ بين الذين يدخنون باعتدال « أقل من ٠١‏ 
سيجارة يوميا » » وتبلغ ٤٥‏ بين الذين يدخنون 
بافراط « أكثر من ٠١‏ سيجارة يوميا » . 

کےا يبدو بوضوح من هذه الارقام »> فان غر 
المدخنين قد يصابون بالمرض » وأن أكثر من نصف 
المدخنين لايصابون به . ويقودنا الاستنتاج النطقي 
الى القول بأن التدخين هو السب الرئيسي للمرض 
وليس السبب الوحيد . ومن الأسباب الأخرى التي 
وجدها الملماء « العصامل السورائي » » وضعف 
المناعة . والإصابة بالتهاب القصبات الحاد في السنة 
الأولى من العمر أو في الطفولة المبكرة . والتعرض 
المستمر للغبار أو الدخان » والساسية . 


ظاهرة مثيرة : بختلف المدخنون فيما بينهم اختلافا 
کبیرا في مدی تأثرهم بالتدخین » فتری بعضهم 
شديد التأثر به » يصاب بالتهاب القصبات المزمن 
في عمر مبکر نسبیا » وتتدهور صحته شیا فشیئا › 
وترى آخرين أقل تأثرا . فلا يصاب الواحد منم 
هذا المرض عل الرغم من افراطه في التدخين › 
وكذلك الأمر مع غير المدخنين » فبعضهم شديد 
التأثر بالغبار أو الدخان أو غيرهما من المهيجات . 
وبعضهم الآخر قليل التأثر . 

وقد لفتت هذه الظاهرة المخيرة انتباه الاس - 
خاصة المدخنين منهم - وأثارت اهتمام الأطباء ء أما 
المدخنون فقد اتخذ بعضهم من هذه الظاهرة ذريعة 
للاستمرار بالندخين « فا دامت نسبة كبيرة من 
المدخنين لا تصاب بالمرض » وما دامت نسبة من غير 
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المدخنين تصاب به ء فلا مبرر لترك التدخحين !! » 
ولسنا بحاجة الى مناقشة هذا الاستنتاج الواهي 

أما الأطباء فقد راحوا يبحثون عن منشأً هذه 
الظاهرة وسببها ‏ فوجدوا أا ناشئة عن قوة - أو 
ضعف ۔ تفاعل hs Ce‏ بة 
وبقية المهيحات . فبعض الناس يمتلكون مسالك 
تنفسية شديدة التفاعل مع المهيجات ٠‏ وهذا فهم 
شدیدو التأثر ہا ء و عرضة لأخطارها وبعضهم 
الآاخر عكس ذلك . وقد يكون سبب هذا الاختلاف 
وراثيا » ويرى بعض الباحدن أن كشرة التعرض 
للمواد المهيجة - كالإفراط في التدخين فترة طويلة - 
تجعل الحهاز التتفسي شديد التفاعل معها والتأشر 
جا 


المكروبات والتهاب القصبات : من 
المعروف أن كثيرا من أمراض جهاز التنفس تتشاً عن 
غزو المكروبات له › ومن هذه الأمراض التهاب 
القصبات الاد » وذات الرئة » وغيرها . ترى ماذا 


عن موضو ع حديشنا « التهاب القصبات الميزمن » 
4۲ 


سوب قصبة اواه 
وتسری فه الاغرارات 
المحاطية ‏ القع ) 


احدى العدد القصسبة 


وعلاقة المکر وبات به ؟ 

لقد لاحظ الباحثون أن /.۸٠‏ من المصابين بالتهاب 
القصبات المزمن يمتلكون نسبة عالية من الأجسام 
المضادة لنوع من البکترياأ « (Hemophilus ye‏ 
]nfuenae)‏ . وظن بعضهم أن هذه البكتريا قد 
تكون هي سبب امرض . غير أن معظم الباحثين 
لايؤيدون هذا الرأي » ويقولون ان هذه البكتريا 
ماهي الا نتيجة للمرض . وليست سيا له . أي أن 
التهاب القصبات المزمن بما يسببه من وهن في مناعة 
جهاز التنفس . يهد الطريق هذه البكتريا وغيرها 
من المكر وبات . 


التدخين ينو ع : الامتناع عن التدخين هو 
حجر الزاوية في علاج التهاب القصيات المزمن » 
وف منع تطوره الى مرحلة خطيرة . والغريب أن 
كثيرا من الأطباء يترددون في التأكيد على هذه الخطوة 
العلاجية المهمة جدا » لأم يظنون عدم استجابة 
المرضى . ويظن بعضهم عدم جدواها - ونۋكد 
للمرضى - والأطباء أيضا أن هناك أدلة كثيرة تشر 


© انذار للمدخنين قبل فوات الأوان 
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الى فائدة هذه ا-لنطوة في العلاجءحتى بعد فترة طويلة 
من التدخين المفرط 

فقد أكدت الأبحاث التي قام بها « فلتشر » في لندن 
أن الامتناع عن التدخين لايوقف تمطور التهاب 
القصبات المزمن فحسب » بل انه يعمل » على 
نحويل التدهور الى تحسن . وهذا هو المير ء وبعبارة 
أخرى تعود وظائف الرثة شيئا فشيثا الى سابق عهدها 
من الكفاءة أو قريبا من ذلك . 

وعلى عاتق الطبيب يقع جزء كبير من مسؤولية 
محاربة التدخين فقد يكون شفاء المريض على اثر 
نصيحة صادقة يقدمها له الطبيب وهو ينصحه بترك 
التدخين ويوضح له خاطره . ويجب أن تكون غرفة 
انتظار المرضى في العيادة مزودة بالصور التي تؤكد 
مخاطر التدخين . وأن توضع فيها لوحات تحتوي جلا 
تملع التدخحين . ولامجوز أن يشاهد الطبيب وهو 
يدخن » لأنه مشال يقتدي به الناس في الأصور 
الصحية » فلا يكونن مثالا سيا . 

وحين ينصح الطبيب مريضه بترك التدخين فعليه 
اختيار الكلمات المناسبة والأسلوب المفيد › لأن 
الكلمات المروعة التي تحضل بصورة الموت أو 
الأمراض الفتاكة المهلكة قد تثر في نفس المسريض 
الخوف والقلق » ورما اليأس والقنوط » فيلجا الى 
التدخين بافراط , !! » . ولافائدة من العبارة الي 
يستعملها بعض الأطباء « الامتناع عن التدخين يطيل 
العمر» . 

فقد أكدت الأبحاث أن الترغيب أفضل من 
الترهيب في هذا االجال ‏ وبدلا من العبارات المخيفة 
والتهديد با لصير المظلم على الطبيب أن بخبر مريضه 
بفوائد الامتناع عن التدخين . وأنه سيلاحظ 
التحسن في صحته خلال عدة شهور فقط > فیتوقف 
السعال » ويزول القشع > ويرتاح اللفَس » وعدا 
النفس . 
التخلص من القشع : وهو الفطوة الثائية 
المهمة في العلاج » فالتخلص من القشع « بالطريقة 
التي سنوضحها بعد قليل » » يقلل من السعال » 
وضيق النفس ‏ وأزيز الصدر ١ء٠۷1‏ , أصوات 
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موسيقية في الصدر عند مرور اهواء في القصبات 
ا ا ت ا و 
المكروبات من فرصة عيش مناسبة . : 
أما طريقة التخلص من القشع » ك أوضحتها 
الباحثة الامريكية « ج . لاجرسون » - انظر الشكل 
رقم (۲) - فهي کالآتي : 


١‏ استنشاق البخار أربع أو خس مرات يوميا » فالبخار 
يرطب القشع في القصبات اهواثية وفروعها ويجبعله لينا 
سهل الخروج . ومن الفضل استعمال موسعات القصبات 
اهوائية بهيئة « منشقة » إ#اهط«] قبل استنشاق البخار › 
N E CSE‏ 

۲ - بعد استنشاق البخار بجلس المريض على كرسي 
eT‏ الأمام قليلا » وقدماه ثابتتان على 
الأرض 
٣‏ ثم ينحنى الى الأسفل طارحا الهواء من الفم . 
٤‏ ثم يعود الى جلسته العادية مستنشقا اهواء ببطء ‏ 
من أجل زيادة اهواء في الرئتين وادخاله خلف أي 
قشع في المسالك التنفسية . 
ه ‏ بعد تكرار هذه العملية عدة مرات » يشعر المرء 
بالرغبة في السعال » وعليه حينئذ استنشاق نفس 
عميق ٠‏ ثم السعال برفق لطرح القشع . 

ولابد من الاشارة الى أن هذه الطريقة أكثر فائدة 
من العقاقير المزيلة للقشع وعلى المرضى أن يجعلوا 
منہا مارسة يومية . وينصح بعض الأطباء باستعمال 
العقاقير التي توسح القصبات اهوائية › وتۇخذ بهيئة 
حبوب عن طريق الفم 


علاج الالتهابات المكروبية ا : على المصابين 
بالتهاب القصبات المزمن أن مهوا الى ثلائة ة أمور 
رئيسية و 

. القشع أو ازدياد كميته‎ e 

# ازدياد السعال . 

# اشتداد عسر التنقفس . 

ان أي واحد من هذه التغيرات معناه أن بعض 
المكروبات قد غزت جهاز التنفس ولابد من 
طردها . 

وعلى المريض عندئذ استعمال المضادات الليوية 
فورا بعد استشارة الطبيب وحسب توجيهاته . ومہذا 
العلاج الفوري يشعر المريض بتحسن كبرر م يكن 


يتوقعە . 
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يل السحابة متطي الريح العنيدة ‏ 
کي تبشر بالر بیع ٤‏ 

والارض تَشربُ من حليب الغيم 
کالطفل الرضيع : 

كان المساءٌ يدق باب الدار » 
والراعي یعود مع القطيع 

وجهي على « الشباك « 

هذي القريةٌ السمراءُ تحهلي . 
وتعرفنی المدينةً « 

ا النقل تعرفي 8 

وکل مواقف « الباصات » تشهدني 
أبعارٌ شهوتي تحت المظلة ء 

والمديئةٌ تنحنى نی تحت الضباب 
یشدني برد د وتخذلني ياي 

والمدينة تنحني 

وأنا انحنيتُ 

إذا المدينة موطني 

لا بد لي أن نحي 

وأا اختنقت أمام حانوتِ البقالة ء 
واختنقتُ أمام شيطانِ البطالة 


لیس لې وطن سوی هذي القصيدة › 


کي اج جني 
حیناً ء 


رتا من هذا الدخان 
ومن غبار طال,ِ 

من مصنع الغزال الكيير 
والقريةٌ رة يان 
وتعطيني مفاتيح المدينة 
إن امدينة أنكرث وجهي » 
وضيعي الزحام 

یا من اتیتم من قراکم › 
امنحوني شاغراً في قرية 
خبلی باسرابٍ الحمام » 
إني تعبت من اموم 
وڀث حلم ن انام 

با من أتيتم من قراكمم 


وتطالبون بان قاسمكم رغيفي ؟ ! 
أنا لست أملك في المدينة 


غر هذا التزف ٤‏ 
فاقتسموا نزيفي 


E Wa 8 ۱: PE 
کی لو دي جا معان لع رة د ورھا ءعلہا ان عز ا سامل الساسته‎ 


العربي - العدد ۳٣۴۳‏ - ابریل ۱۹۸۸ م 


منذ فترة قصيرة كرمت مصر الأستاذ الدكتور حسين نصار بحصوله على جائزة 
الدولة التقديرية في الآداب » وهى أعلى الجوائز التى تمنح للعلاء والباحشين 
والمفكرين والمبدعين ا ثروا علا وابداع وتنويرا »> وأسهموا فى تقد 


E 
. على المعايشة > ويغري بالسعى الى الوصول للأعماق البعيدة والمجالات البكر‎ 


والثقافية وعضويتها › فقد رأس قسم اللغة العربية بكلية اداب جامعة القاهرة مددا 
عديدة » وهو العميد المنتتخب لنفس الكلية . 


د . أحمد مرسي : التتبع لانتاجك 
الخصب المتنوع يستطيع أن يلمس لديك 
نزوعا الى النظر للتراث الانسان ‏ 
والتراث العربي جزء منه بالضرورة - نظرة 
شاملة » تصل الثقافة العربية بالثقافة 
اللانسانية . دون إغفال للتنسوع 
والاحتلاف » ودون إعلاء أو تقليال من 
شأن التأثير المتبادل بينهما . فهل كانت هذه 
النظرة عندك وليدة مناخ عام بين الرواد 
من جيلك . أم كانت وليدة تصور متميز 
خاص بك ؟ 


د . حسین نصار : أنا أتصور الانسان في كل 
أرجاء العام - إنسانا قبل أي شيء . أعني بذلك أنه 
کائن ذو مشاعر وفکر › ويۋدي بي ذلك الى تصوره 
(واحدا) في أي مكان في العام : كائنا يشعر 
ويفكر » وإغا تأي الاختلافات بين الناس في : أنواع 
المشاعر التي يشعرون بها » والمظاهر التي يعيرون عن 
تلك المشاعر بها » وفي أنواع الأفكار التي يفكرون 
فيها » وإلام تدفع بهم هذه الأفكسار » وكيف 
يستثمز ونا » وتلك اختلافات تة تقع پرن أبناء المجتمع 
E E RO E ET‏ 


۹۸ 


ثم يضاف إليها مشاعر وأفكار أو عراف صدرت 
عن اجتماع أفراد في بيثة واحدة » فرضت عليهم 
بسبب المقر والقدرة على الحياة معاء والثقافة 
المشتركة ٠‏ وامتداد الزمن . طابعا خاصا يباعد بينہم 
وبين غيرهم من المجتمعات . غير أن هذا التباعد في 
المظاهر لا في الماهية » وعلى الرغم من كل هذا فكل 
واحد من هذه المجتمعات يجد من آبنائه من يستطيع 
أن يعبر عن فکره وحده . ومن يعبر عن مشاعره 
عزوجة بقكرة . 

وقد أتسامح فأقتصر على تسمية التعبير الفكري 
OE LES SE‏ 
وأدبا ء ولا جدال أن النتاج العلمي نتاج مشترك 
اا ا ق ر ا 
ذوات طوابع علية » تيز انتاج مجتمع عن آخر › 
لكنها في خلدي هي إنتاج ( إنسان ) و (مجتمع 
إنساني ) » ومن ثم فالروابط بينها جوهرية وعميقة . 
E‏ 

- أل أعيب مجتمعا لأنه فقد نمطا من أغاط الثقافة » 
كما عاب بعضهم على المرب فَقتانيم الأدب 
المسرحي . لكني أشترط أن يكون هذا المجتمع قد 
امتاز في أنغاط ثقافية أخحرى . كا امتاز العرب في 
الشعر الغنائي . والسبب في موقفى هذا أن الأغاط 

Seng 


الثقافية - في تصوري - مظاهر وليست ماهيات › 
ومن ثم فالاختلاف فيها له دلالة اجتماعية فقط » 
وليس له دلالة إنسانية على النتقص أو الفضل . 

- أل أصم مجتمما بالفقر أو الحاجة إذا ما أخذ عن 
مجتمع آخر نمطا ثقافيا > لأن المجتمعات تتواصل بعد 
قطيعة ٠‏ فتتغير الأعراف . وتنشاً حاجات اجتماعية 
جديدة تبيح الاستيراد ‏ بل تفرضه أحيانا » فإذا ما 
وجد النمط الثقافي المجلوب الأرض الخصبة الملائمة 
ثبت جذوره فيها » وأحسن الناء » فأعطى روائع 
الثمر . 


الانفتاح على الثقافات البشرية ضرورة 


وأنا أدعو أن نفتح المجتمع العر بي للثقافة البشرية 
من كل أرجاء العام » ولا نقتصر على المطاء 
الأوروبي الأمريكي ‏ فإن ذلك يتيح لنا فرصا واسعة 
غزيرة للاطلاع والتعرف والتأثر والانتقاء » وذلك 
هو طريق الثراء . 


لقد عرف المجتمع العربي في العصر العباسي -الى 
جوار التراث الاغريقي التراث الفارسي واهندي 
والصيني > فأبد ع ما آمکنه ا . وأرى آنه من 
الواجب علينا أن نحتذي بهم » ثم نتوسع باتساع 
عام عصرنا » فنوغل الى أقطار الشرق الأقصى › 
وننفذ الى الحماعات الافريقية » ونبعد الى أمريكا 
الجنوبية » ولا نقتصر على ما عرفنا من ثقافات 
أوروبية »> وراءها ثقافات شعوب قد تكون صغيرة 
العدد غير أنبا أصدرت أناطا عظيمة من الثقافة . ثم 
أدعو ألا نقتصر على ثقافة العصر عند هذه 
الشعوب . بل بجحب الايغال الى ماضيها اللقافي 
أيضا . 

ولا ينفع - عند التقصير - الاحتجاج بالاختلاف 
الديني أو المذهبي أو الفكري أو غيره . فلست أدعو 
الى الأخذ متها أو ا فيها › وإغا أدعو أولا 
وثانيا الى التعرف ٠‏ ثم الانتقاء ‏ أو التأثر أو الأخذ 
إن كان هناك جال لذلك . 

وأعتقد أن جيع الرواد المصريين امتازوا بالنظرة 
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الواسعة للاقافة » لكن مدى الاتساع هو الذي يتباین 
عندهم » فاتجه بعضهم الى التراث الفرنسي 
اللاتيني › مثل عمد حسین هیکل › ويعضهم الى 
التراث « الانجلوسكسوني » مثل جماعة الديوان › 
وأحمد زكي أبو شادي ٠‏ ولويس عوض . وبعضهم 
الى تراث البحر الأبيض المتوسط . مثل طه حسين . 
وتحدث كل منم عن التسراث الذي تحدث عنه 
وما حوی من تراثات نقلت اليه > مثل التراث الألماني 
والروسي . ومن الرواد الجامعيين فتح أحد أمين 
الباب اللشقافة الانجليزية خاصة . وأمين الخولي 
للثقافة الايطالية » وعبد العزيز الأهواني للاسبانية . 
وتعود نظرت المتسعة للثقافة الانسانية الى التطور 
الذي وقع في وسائل المواصلات . حتى صار العام - 
كما يقال - قرية كبيرة » والتطور المماثل الذي وقع في 
وسائل الاتصال الفكري من اذاعة وتلفاز وفيديو 
وأقمار صناعية › وتصوري آن النبضة الثقافية لا تبدأ 
ولا تسزدهر ولا ت تستمر إلا بالتلاقح الفكسري بين 
الخقافات المختلقة . 


تؤدي بنا هذه النظرة الشاملة الى 
الثقافة الانسانية عامة » والثقافة العصربية 
خحاصة - إذا أذنت لي - الى ضرورة وجود 
مشروع منهجي واضح ذي عناصر حددة 
واضحة » يحقق هذه النظرة ويعمل على 
أن تكون مدرسة علمية ذات خحصائص 
متمیزه . 

مذ كنت في السنتين الأخيرتين من دراستي 
الحامعية طمحت أن أكون : إما عضو هيئة تدريس 
جامعية . أو موظفا في المكتبة المركزية للجامعة . 
وكنت طوال سنواتي الحامعية أقسم العطلة الصيفية 
قسمين : أخصص أحدهما لدراسة شرح ابن عقيل 
للألفية باعتباره جامعا لزبدة الحو العربي في عبارة 
يسيرة واضحة » وأخصص الثاني لترحمة مقال أو 
فصل أو كتاب صغير باللغة الانجليزية . 


۹۹ 


انعر بي انعحدد ۳٥۲۳‏ اپریل ۱۹۸۸ م 


وتبلور كل هذا بعد ذلك في تصوري للباحث 
الجامعي > فكان عندي الباحث القادر على استخدام 
لغة أوروبية واحدة على الأقل في معرفة الفكر غير 
العري ٠‏ القادر على اكتشاف إضافة علمية توضع في 
الرصيد العلمي له › القادر على توصيل فكره بلغة 
عربية سصليمة . 

ولأوضح هذا أقول إنني لا أتصور الأكاديي الحق 
مدرسا » ونما هو آولا باحث » ثم مدرس . وإذا 
كان البحث في مجالات علمية كثيرة واضح الحاجة الى 
معرفة الفكر الأور وبي »› فكذلك البحث ف عالات 
العلوم الانسانية » بل لعل هذا المجال أشد حاجة »› 
لأنه جال انساني مشترك › تفيد فيه المعرفة المجردة 
والنظرية حت لو لإ تقم على مجتمع واحد . ومن هنا 
يكون اتصال الباحث الاكاديي بالفكر الأجنيي 
واجبا » فإذا أضيقت الى هذه القدرة قدرتان 
أخريان : قدرة في اللغة الأجنبية › وقدرة في اللغة 
العربية كانت الترجمة عحبذة » وذلك ما فعلته في صدر 
حياتي المامعية . 

وأولى الفطا الى الكشف في مجال الدراسات 
الانسانية معرفة ما كان عند القدماء أو السابقين على 
الباحث الأكاديي › ويقرض عليه ذلك الاتصال 
الدقيق الشامل بالمكتبة العربية خطوطها ومطبوعها › 
وهذا هو ما وصل بيني وبين حقيق المخطوطات د 

فقد رأيت أكثر الدراسات السابقة قامت على 
الانتقاء قبل الاستقصاء ء وعلى الاكتفاء بما اشتهر من 
مواضح الاشراق والضياء ‏ ورأيت ذلك قاصرا بل 
مضللا » فهو قاصر لأنه يقصر الشهرة على من حكم 
القدماء هم بالشهرة ‏ فيحتفظ جعايير القدماء ويغفل 
ما حصلنا عليه من ثقافات من الواجب أن تؤثر في 
معاييرنا » وهو مضلل لأنه يجعل القراء يتصورون أن 
الثقافة العربية لم تعرف إلا الازدهار » ويحول بينهم 
وبين محعرفة مواطن الانحدار » واليحث عن 
أسبايبا » والسعى الى تجتبها في عصرنا النديث آو 
عصورنا المقيلة . 

ودقعني ذلك ای : 

١‏ - العناية بتحقيق المخطوطات » استكمالا 


o 


لصورة التراث العري . 

۴ - العثاية بالكشافات أو الفهارس المنوعة لا 
أحقق من كتب» تيسيرا للببحث العلمي فيها » ولأن 
کثیرا مها بجوي خلیطا غير متجانس » بل وجوده فیها 
غير متوقع . 

۳ - الاآجاه الى دراسة الظواهر المحدودة في 
الاتساع ضمانا للسلامة › والوصول الى الجديد . 

وقي محال القدرة اللغوية التزمت السلامة وألزمت 
بها تلاميذي . وآلزمتهم البعد عن اللغة الفضفاضة 
التي تتدفق من القلم حاملة معان واحدة » طالبا أن 
يكون لكل جلة مدلول جديد » وألزمتهم البعد عن 
اللغة الانشائية التي تجرف صاحبها اليها وتغرقه في 
سيل من الزبد الرونقي الزائف . 


کاتب عر بي مصري 


ص ني جال التنوع داحل المشروع 
المنجي الذي حققته ء لا شك أن هناك 
علاقات ضصمنية » تجمع عناصر هذا 
المشروع (الترجمة- التحقيق - 
التأليف ) ١‏ ( اللغة - الموسيقا- الشعر- 
النش ) . 

هل تأذن لي أن أطلب منك آن توضح 
لنا تلك العلاقات التي تربط عناصر هذا 
المشروع ؟ 


- أعتقد آن الناظر في كل انتاجي - خاصة بعد 
مرحلة الصبا- يخرج بأن صاحبه كاتب عصربي 
مصري ۰ فكل ما كتبت من لغة وأدب وفن وتاريخ 
يدور في فلك الثقافة العربية قديها وحديثها » غير 
مقالات قلائل وجدت فيها فوائد أحببت أن أنقلها الى 
القاريء العربي فترجتها أو عرضاهةا . 


ثم إن آری ان المؤرخ الأسسي جب أن یکون عیطا 
بشقافة المجتمع العربي كلها ء وكلها زادت معرقته بهذا 
المجتمع ونشاطاته الثقافية اتسعت أمامه فرص الفهم 
والاتارة والكشف والامتياز في دراسته الأدبية 
الخاصة . 


To: wnn. al-mostafa.com 


قد يتعارض 'ما قلته مع دعوى التخصص > 
والتخصص مبداً أقول به أنا أيضاء لکنني أعني 
بالتخصص أن يتركز نشاط صاحبه » فلا يہمل آي 
إنتاج فيه مها كان مصدره قوة أو ضعفا » وأن يتتهز 
کل الفرص لاثرائه » لکني أری أنه جب على صاحب 
التخصص الادبي أن يعرف معرفة دقيقة كل ما جعل 
تخصصه يتخذ مسارا معينا » وحمل ظواهر بعينها » 
فإذا ما أراد ذلك كان واجبا عليه أن يعرف في دقة 
التخصصات الأدبية الأخرى ‏ بل أن يتسع الى 
المحالات الثقافية المتعددة لتصح أحکامه > وتسلم 
تعلیلاته » ویہتدی الى مالم يہتد اليه غیره . 

ولعل أقرب الأمثلة على ذلك أصحاب الدراسات 
الاقليمية » فمنهم من حصر نفسه داخل عطاء 
الاقليم الذي تخصص فيه » وظن كل ظاهرة فيه 
a e‏ وجمع كل ذلك » فخرج بصورة 

لشخصية زعمها هذا الاقليم > وعم نها تفرق بینه 

E N O EEE 
العربية الأخرى » ومن هؤلاء الدارسين من جمع‎ 
عطاء الاقليم الذي تخصص فيه والعطاء العربي العام‎ 
في الأقاليم الأخرى › وقسابسل بينهما » وأحسن‎ 
استخراج الفروق إن كانت هناك فروق » ووصل‎ 
. الى أحكام لانزاع فيها‎ 

لا شك أن كل محال من مجالات المعرفة الانسانية 
له طريقته الخاصة في التعامل » خاصة إذا افترقت 
المجالات افتراقا تاما أو كبيرا › مثل العلوم التجرييية 
والفنون . وقد تناولت عناصر تند تتتمي للعلوم المحضقر 
مثل الدراسات اللغوية » وعناصر ها طريقة تعامل 
خاصة مثل الترجة والتحقيق › لكن المضمون قي هذه 
العتاصر كلها هو التراث العربي » بل من يعن النظر 
في هذا الانتاج بجد ما يلي : 

عامة الدراسات اللغضوية فيه تنتمي الى علم 
المعاجم أو علم اللغة العام » وهما َ العلوم 
اللغوية الى الدراسات الأدبية أو الثقافة العامة . 

- الدراسات الموسيقية فيه قريبة كل القرب من 
الدراسات الأدبية » بحيث يعد تاريخ الموسيقا 
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مرجعا مها لدراسة الأدب العربي . ولا يمكن الفصل 
بين الموسيقا والغناء في ألف ليلة وليلة والدراسات 
الأدبية . 

- الدراسات التاريخية التي ترجتها أو ألفت فيها 
تتتمي الى تأريخ التاريخ » أعني تاريخ الفكر 
التاريخي » وهذا الفكر أحد عناصر الثقافة التي عنيت 
با طول حياتي » أضف الى ذلك أن بعض هذا 
الانتاج قد اعتبرته أدبا » وأدخلته في أول دراساقي 
الأديية « نشأة الكتابة الفنية في الأدب العربي » . 

ومن ثم فهي عناصر تتحاور وتتكامل لتعطي 
المشرو ع المنبجي صورته الكاملة . 


البارزون من الجيل الحالي 


© إذا عدنا مرة أخرى الى المشروع 
ا لمجي > فهل تتصور امكانية قيام مغايرة 
بين المشروع السائد في جيلك وما يكن أن 
تطرحه أو ماقد طرحته الأجيال اللاحقة ؟ 


- لا يمكن الاجابة عن هذا السؤال في جملته » وانغا 
أود أن آفتته الى عناصر » كا لا أود أن أتحدث عن 
المبيال الحالي في مجموعه وإنما فيا أرى أهم هم 
البارزون فيه . 

- أما الدراسة العلمية المجية للأدب فهي المخل 
الأعللى عند الدارسين الجامعيين جيعا » سواء من 
حرص منہم عليها او من يتهاون منہم فيها » وهي 
السائدة عند أقدر الحامعيين الآن . 

كذلك يسود الآن الاعتماد على النص الأدي أولا 
وأخيرا » واستنطاقه على ضوء مالدى الباحث من 
ثقافة ومعرفة بالنصوص الممائلة في عصور الأدب 
العربي وبيثاته المختلفة » دون تعسف أو استعراض 
آو استهواء للغريب الباهر 

ثم أضاف الحبل الراهن اتصالا أوثق وأشمل 
بالتراث الحديث » وبخاصة المعاصر › والأدب. 
الشعي الميداني » والاتجاهات الحديثة في الدراسات 
اللغوية . 

۱۰۹ 


العربي - العدد ۳٥۳‏ ۔ ابریل ۱۹۸۸ م 


ومعنى ذلك أنني أرى أن منهج الدراسة الأكاديية 
عند أبناء الجيل الحالي أقرب الى أحمد ضيف . وأحمد 
أمين . وطه ابراهيم » ذوي النظرة العلمية منه الى 
طه -حسین > ومحمد كامل حسين وهما من ذوي النظرة 
الأدبية الانفعالية » فهم الى الدراسة أقر ب منہم الى 
النقد . وإن كان القادرون منم الذين مارسوا النقد 
في بعض الأحيان قد كشفوا عن قدرات واضحة . 


علاقتنا بالتراث 


@ مناك موضصوع کان ۔ ومایزال - 
يشغل بال باحثينا ومشقفينا » أعني به 
علاقتنا بالتراث » فمن خلال خبرتك 
بالتراث وتعاملك معه »› ماهو تصورك 
للعلاقة التي ينبغي أن تربطنا بالتراث 
العربي في إجماله » وهل لهذا التراث 
خصوصية تمیزه عن غيره ؟ 

- العلاقة التي أرى أا ينبغي أن تربطنا بالتراث هي 
الفهم » أريد بذلك أن أول ما أطلبه من القاريء 
العربي الحديث أن يقرأ الانتاج القديم كيا يقرأ الانتاج 
الحديث » وألا يحول بينهم| بعد في اللخة أو نوع 
التأاليف أو الطباعة . وأن يبغي من هذه القراءة الفهم 
أولا » والتقييم ثانيا ‏ واستلهام المواضع القادرة على 
الإهام - وهي كثيرة ‏ قد فطن أدباؤنا الى بعضها . 

إن كل انتاج فكري لابد أن بخضع للبيئة الفكرية 
التي أنتجته » لكن بعض الانتاج بخضع ها خضوعا 
كاملا » فيفقد بذلك كل قدرة على البياة » ويتحرر 
بعضه بعض التحرر » ويجحمل ظواهر هذا التحرر » 
وهي الټې تعطيه خصوصيته وحقه في الخلود . 

وتراثنا العربي بيتوي على عناصر كثيرة متميزة 
خالدة > إأضافة الى جوهره الخاص القائم على 
التجريد والتوحيد والفردية . 


© في داخحل هذه الخصوصية » ما 
العلاقة بی البعسد القومي € والبعسد 


الاقليمي ؟ 


- لقد شارك في انتاج هذا التراث قطر عربي 
خالص منذ وجد » هو شبه الحزيرة العربية › وأقطار 
موغلة في التعرب مثل العراق والشام » وأقطار عربا 
الاسلام مثل مصر والمغرب بعناصرها المعروفة › 
وأقطار استعر بت مدة ثم خلعت رداء العروبسة › 
واحتفظت بالاسلام مثل فارس وآفغانستان وباکستان 
وتركيا والمجمهوريات السوفيتية » وأقطار استعر بت 
مدة ثم خلعت رداء العروبة والاسلام معا مشل 
الأندلس . 

وعندما دخلت اليوش الاسلامية هذه الأقطار ثم 
هاجر من هاجر إليها من أبناء القبائل العربية لوا 
معهم قافتهم العربية الخالصة . 

والتقت هذه الثقافة بالثقافات المحلية في هذه 
الأقطار عن طريق جوار أصحاا › وعن طریق 
التزاوج الذي فتح النظام الاسلامي أمامه كل 
الأبواب ٠‏ ما أنتج مجتمعا جديدا امتزج فيه كل 
شي« . 

ثم وفدت ثقافات جديدة من مواطن قريبة وبعيدة 
الى هذه الأقطار العربية » وبخاصة العراق » موطن 
الخلافة » عن طريق حركة الترجمة الدءوب . 

ولم تقف الحدود في هذه الأقطار حائلا دون أي 
اتصال » فقد دام الاتصال البشري تشيطا » رج 
العام أو التاجر من المشرق الاسلامي فيصل الى 
المغرب أو العكس › ودام التيار الثقافي يتدفق من 
العاصمة ‏ حاضرة المعرفة - الى جميع الأقطار في 
سرعة مذهلة » حتى أن بعض الشعراء الكبار كالمتني 
وأي نواس ترددت أصداء شعرهم في الأقطار البعيدة 
أثناء حياتهم ِ 

وكان انتاء الأغلبية في هذه الأقطار الى الاسلام 
أولا > والعروبة ثانيا › والامتزاج الشديد بينهها في 
أذهان الناس والخضو ع والتطلع الى العراق حاضرة 
الخلافة » والاعصجاب بالشعر الصربي القديم ۰ 
والاغتراف من الكتاب الواحد ‏ القرآن المجيد - وما 
أثاره من حركة علمية بعيدة الآماد » واسعة 
المجالات . عربية اللغة والمنطلق . وتنكر المسلمون 
الجدد للقافاتہم القدية : کان كل ذلك وما واکبه من 


ظروف أخرى عوامل قوية على توحيد الفكر 
والشعور في هذه الأقطار » ونصب مثلا أعلى واحدا 
في الفنون » تتطلع اليه العقول ‏ وتطمح المواهب في 
احتذائه » ولذلك كانت ظواهر الوحدة في هذا 
التراث أكثر وأعمق من ظواهر التفرق » وظواهر 
الاتصال أجلى من ظواهر الانقطاع › فاختفت أو 
كادت الشخصيات المحلية للأقطار العربيسة 
المتباعدة » وبرزت الشخصية العربية العامة . 

ولیس معنی ذلك اختفاء الشعور الوطني اختفاء 
تاما لدى الأدباء القدماء . لقد عير ابن بسام في 
ذخيرته عن مثل هذا الشعور » لكنه شعور لم يتطرق 
اطلاقا الى القطيعة أو إرادة القطيعة بين الثقافتين 
العربية والمحلية » وإنما جأر بالشكوى من إهمال 
الانتاج اللوطني » وتركيز العناية على الانتاج 
القومي ٠‏ فدل على مدى سيطرة الثقافة القومية على 
الفكر الأندلسي . 

أما الآمال والادعاءات التي عبر عنها الدعاة من 
دراسة الآداب العربية الاقليمية » فقد ضللت - في 
رأيي - بعض الدارسين الأولسين » ثم جمدت › 
وشرعت عند الدكتور عبد العزيز الأهواني تتبين 
حقيقتها » وأخذت في دراساتي حجمها الحقيقي 
الذي لا مغالاة فيه ولا تقليل 


وتراثنا الحديث 


ص إذا صح هذا في التراث القديم فهل 
يصح في التراث الحديث ؟ 
- في خلدي أن الصورة لم تتغير تغيرا تاما » فقد 
بقي التراث القديم مصدر إغام للفكر الحديث › غير 
أنه فقد جزءا كبيرا من سلطته » بل ربا اطمزء الأكبر 
عند المعاصرين . 
وبقيت الحاضرة العر بية مصدر إشعاع تغترف منه 
كل الأقطار العربية » لكن هذه الحاضره انتقلت من 
العصراق الى مصر في مطلع العصر الحديث › ثم 
شاركتها الشام » وفي منتصف القرن العشرين 
شاركت كير من الأقطار الأخرى في الاشعاع » بل 
جاء في العصر الحديث إشعاع من قطر بعيد ٠‏ م 


© وجھها لوجه 


يعرفه العرب القدماء ٠‏ أعني الأمريكتين » حيث 
ظهر الأدب المهجري الذي کان له أثره الواضح ف 
آداب کل الأقطار العر بية ۰ 


: د . حسين نصار 


الجامعات العربية امال ومعوقات 
ESAT EEE HENS‏ 


© أنتهز فرصة هذا الحوار فاسأل عن 
تصورك لستقبل الجامعة في وطننا العربي ؟ 
وا هي الجوانب التي عاقتها عن آداء 
دورها ؟! 
لا أذهب مع الذاهبين الى أن الجامعات العربية ‏ 
خاصة الحامعات المصرية وهي الأقدم - لم تؤد دورها 
في الحياة الفكرية العربية » بل أرى أعها أدت دورا 
كبيرا » ملموس الأثر في كل المجالات . 
لكنہا لم تؤد كل الدور الذي نتمناه » وأسباب 
ذلك متعددة متغايرة » رما كان أهمها الأسباب 
الاقتصادية » فالميزانيات المرصودة للجامعات لا 
تحقق للكليات العملية الأجهزة التي تحتاج إليها والتي 
تتطور بسرعة هائلة » تجعلها في حاجة الى التجديد 
الدائم » ولا حقق للكليات الانسانية المكتبات 
الغنية » والاتصال الفكري الدائم عن طريق 
الدوريات العلمية الكثيرة والشدوات العالمية التي 
يجب أن تعقدها المحامعات العربية في مقارّها » ويب 
أن تشترك فيها بإيفاد أفراد من أبنائها الى مواطاها من 
أتحاء العام . 
واذا ما أردنا هذه الجامعات أن تؤدي دورها الحق 
المطلوب وجب علينا أن نوفر ها الاستقلال عن 
السلطة » ونضمن ها الحرية في تصريف أمورها 
الادارية والعلمية والتعليمية والثقافية » فيكون ها 
حق السخط والأمل والبحث عن طريق الارتقاء دون 
ضغوط . ولا يمكن أن يتم هذا إلا في مناخ 
ديقراطي : خارج العامعة > لیشعر کل واحد من 
ناء المجتمع أنه مسثول عن الممامعة » وعن دفع 
الأذنى عنها > والدفاع عن حرياعها . وداخل الجامعة 
ليشعر كل واحد من العاملين فيها بالأمان » فيتاح له 
أن یستثمر کل طاقاته فےا يعود علیھا وعلى المجتمم 
بالنفع 8 ويسير بيا نحو التقدم والازدهار - 0 
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العر بي - العدد ۳٣۲۳‏ ۔ ابریل ٠۹۸۸‏ ۴ 


الدكتور جاك شاهين 


۳ 0 
۰ 
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من الش TTT‏ ر 
Tj ea‏ 


يقطن الوطن العربي اليوم أكىثم من )۱۸٠(‏ 
ال امليونا من البشر ‏ ب > یشترکون جیعا في تراث 
NR E‏ مشتركة ٠‏ وتاريخ واحد » 
هذا الوطن یتکون من (۲۲) قطراً » ویتوز ع سکانه 
بين المدن والضواحي والأرياف > ولا بختلفون إلا في 
الأز ياء التي بلغ تعددها حدا يتمدى الاختلافات 
البسيطة المعهودة في أزياء الشعب الواحد » وفي طرق 
المحيشة التي ارتضاها كل قطر لنفسه . 
الأسريكيون والشموب الغربية الأخرى, لا 
يعصرفون عن العرب إلا القليل » كم لا 
يعرفون عن عاداعيم وانجازاعيم عبر تاريخهم الطويل 
إلا الشزر اليسير » فالصورة التي تطبع في ذهن 
الأمر يكي عن الإنسان العربي » والتي رسختها ثقافته 
الشعبية في ذهنه منذ الصغر » صورة مشوهة » لعب 
بها اليال والأهواء » فعتدما يسمع الأمريكي لفظ 
( عربي ) يتبادر إلى ذهته أنه « عدو لأمريكا » » أو 
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« عدو للنصرانية » ٠‏ أو د إنسان محادع » » أو 
« شخص غير ودود » » أو رما« شخص مولع 


بالحرب والقتال » . هذه الصورة الذهنية المترسخة 
تساعد على د تعميق الشعور بعدم الثقة وسوء الفهم › 


فالصورة الذهنية إذا تترسخت انطبعت في أعماق 
النفس وطال بقاؤها » والحصيلة النهاثية ها تكون 
أكثر شبها بالصورة « الكاريكاتورية » الساخرة التق 
تجرد صاحبها من الصفات الإنسانية » وتجعله مجرد 
صورة خيالية » ليس بينها وبين الصورة الحيقيقية 
لللإنسان السوي أي صلة . 


الصورة والسلوك 


يقول أستاذ التاريخ والدراسات الافر وآمريكية 
البروفيسور جوزيف بوسكن من جامعة بوسطن : 
« إن الصورة الذهنية المبسطة لساإنسان تعلق 
بالذاکرة » وتزداد ترسخا كلما تکرر عرضها » ولا 


E Ok 
IE 


يؤثر فيها تغيير الزي أو المظهر الغارجي لصاحبها › 
وبالإضافة إلى ذلك » فإن هذه الصورة الذهنية 
لمحموعة من الأشخاص أو لقضية من القضايا أو 
لحادثة من ا-لعوادث لا تلبث أن تنغلغل إلى الأعماق › 
وتترك أثراً كبيراً في التصرف السلوكي للإنسان الذي 
انطبعت في ذهنه » : 
روس وعرب 

ولنضرب على ذلك مثلاً » فالصورة التي انطبعت 
عن الشخص الروسي في ذهن المشاهد الأمريكي 
للعروض التلفازية تتمثل في صورة امرأة روسية 
بدينة « ترتدي ملابس روسية مضصحكة . وتتناول 
ساندويتشات اهمبرجر الأمريكية . هذه الصورة 
ظلت تعرض جزءا من دعاية نظمتها شركة ويندي 
لمنتجاعبا من الممبورجر حتى عام ۱۹۸٥‏ » حين التقى 
ریجان بجورباتشوف » ولم یلغ عرضه إلا بعد أن قدم 
الموظفون الروس احتجاجات وشكاوي من استمرار 
عرض صورة الإنسان الروسي على هذا النحو الذي 
انطبع وترسخ في ذهن المشاهد الأمريكي . 

كما أعرب الرسميون اروس عن استهجانهم 
وعدم رضاهم عن عدة أفلام أمريكية » منها ( الفجر 
الأهر ) » و (الليالي البيضاء ) » و (رامبو) › 
و ( خزو الولايات المتحدة الأمريكية ) و(روكي ٤‏ )» 


تظهر الروس أعداء للولايات المتحدة 
الأمريكية » كما وجد بها بعض الأمريكيين إهانة 
وتحقيرا أيضا . ومن جهة أخرى وافقت شبكة البث 
التلفازي ر( أيه . ي . سي ٤‏ 8 4 ) على عدم بث 
حلقات مسلسل ( أمریکا ) » حتی لا تفقد مکتبھا في 
موسکو ومراسلها هناك ( ولتر رودجرز ) . وإمعانا 
في التجاوب مع هذا الاتجاه قدمت شبكة ( أيه يڀ . 
سي ٤‏ 8 4 ) للبث التلفازي برنامجا خاصا» 
حرصت فيه على الابتعاد عن تكوين صورة ثابتة عن 
الإنسان الروسي »> لا تلبث أن تنطبع في الأذهان › 
وتصبح هي الصورة المعتمدة عن كل إنسان روسي › 
لما في ذلك من عواقب سيأسية وخيمة . 
إن أثر الصورة الذهنية ليس جديدا على مالم 
الإعلام الغري فإعطاء صورة تحط من قدر الإنسان 
الآسيوي سبق أن خلقت مشاعر عداء ضد الآسيويين 
ف الفرب قبل الحرب العالميسة الشانيسة وأثناء 
احتدامها » وقد قامت الشركة الدولية للأفلام 
السينمائية التي تشكل جزء! من امبسراطورية وليام 
راندولف هیرست للأفلام بإنتاج فيلم سينمائي › 
أطلقت عليه اسم ( باتريا ) » وهو عن حرب وهمية 
نشبت عام ۱۹١١‏ » تصور فيه القوات اليابانية وقد 
اتضمت إلى القوات المكسيكية للقيام بيجوم ي 
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® حولدي ھوں کا تىدو مي میلم الروت وکول یں قرر 
الشيح العري المأسد آں يصمها ان عموعة روحاته 


لړ ب » 


الولايات المتححدة الأمر يكية ¢ وتتقدم قواعبا فتضزو 
كاليفورنياء وتجري محاولات يابانيسة 
لاغتصاب بطلة الفيلم ٠‏ واقتراف عدد من الأعمال 
الوحشية » هذا في الوقت الذي كانت فيه اليابان في 
الواقع تحارب إلى جانب بريطانيا ء وهذا يعني أا 
كانت حليفة وليست عدوة 

وقد جاء في الكتاب الذي قام بتأليفه البر وفيسور 
دوجلاس کیلز ومایکل رایان » والذي سینشر قریبا 
اسم آلة التصوير السياسية : « إن التصسوير 
العنصري للعرب » باهم حاعة من الأثرياء الجشعين 
ي « أفلام المؤامرات التي يشركون فيها العرب » 
يشعر المشاهد كان المرب هم الملومون عن كل 
المشاكل الاقتصادية في هذا العصر . وفي العديد من 
الأنلام السياسية المثيرة يصور المرب على أنبم 
جماعات من الإرهابين المتعصبين الىذين يقتلون 
ضحاياهم الأبرياء بدم بارد » وأنہم يفتقرون إلى 
المشاعر الإنسانية . وهكذا أصبح العرب يثلون دور 


۱۰۹ 


الأوغاد في أفلام هوليود » : 

كتبت « ميج جرينفيلد » في العمود المخصص ها 
في مجلة نيوزويك تقول : « إن ما أراه وشيكا قادما 
دون ريب هو عودة إلى الماضي » عودة إلى التعميم 
دون التخصيص . عودة إلى الموقف العدائي نحو 
العرب أو المسلمين ( بشكل عام وشامل ) ¢ يشترك 
فيه الشعب والحكومة جنبا إلى جنب » ويستمر مدة 
طويلة » ثم تضيف قائلة : « هذه المشاعر المشوشة 
التي لآ تمیز بين الغث والسمين والحيد والرديء ¢ 
والتي تتركز على العرب عموما أصبحت تتردد على 
كدير من الألسن في الأماكن العامة » وصرنا تسمع 
اليوم ونرى اتجاها لوصم العرب جيما بأنہم ارهابيون 
وأشرار » فإذا استسلمنا هذا النوع من أخذ الكل 
بجريرة البعض وخلقنا صورة العري الإرهابي 
الاثم > وغرسناها في الأفكار نکون کمن يهاجم 
الشعب الذي يجب أن نحاول حایته » ونقدم لأعدائنا 
انتصارا علينا » لأنتا نقول شيئا ونفعل عكسه » 

في الأفلام السينمائية القديمة كان العري يُصور 
وکأنه خلوق بعيد عن الحضارة » متشرد لا تحکمه 
الضوابط الأخلاقية » وبخاصة في الاتصالات 
المجنسية . وفي الأفلام الحديثة يضور العربي كإنسان 
همجي » خاصة في الأفلام التي تم تصويرها في 
الشمانينيات › ونادرا ما نسمع عن اعتراض على هذا 
التصوير من المشاهدين › أو نقرأً عن ذلك في 
الصحف › ولذا نرى أن هذا التصوير قد أصبح 
مألوفا للقارىء » وسائدا في الأفلام ‏ بل رما أصبح 
مقبولا ومستمرءاً. 

صانعو الأفلام ينقبون عاده في حقائبهم عن 
الصور الحاهزة التي تصلح لاظهار شخصية معينة . 
فيعثرون على مجموعة الصور التي تمشل العرب 
فإذا كانوا يبحثون عن صور نسائية » اختاروا صور 
الراقصات اللاي يتقن هز البعطن ٠‏ أو النساء 
المححبات اللان يرتدين العباءات السوداء والأثواب 
نراهم بختارون صورة الرجل الذي يعتمر الكوفية 
ويرتدي الدشداشة الفضفاضة والعباءة > ويضع 


فوق عينيه النظارات الشمسية الملونة إمعانا في 
الأناقة »ويتمنطق بالسيف المعقو ف ويركب الجمل أو 
سيارة الليموزين . فإذا فرغ من اختيار صور 
الشخصيات النسائية وشخصيات الرجال » راح 
يبحث عن الحلفية التي تصلح لمشل هذه 
الشخصيات . فيختار آبار النفط وكثبان الرمال 
ومناظر الأسواق العربية » فإذا انتقل بعد ذلك 
لاختيار الصفات التي تتحلى بها الشخصيات نراه 
يضفي على الذكور منم صفات الخسة والتفاهة 
والحبن والبدائية والحهل . والنزعة الى الشر › والميل 
المغرط انى الفسق والدعارة والثراء الفاحش المغيظ 
أما الاناث فهن داثها شهوانيات أو من الراقصات 
اللاتي لا عمل هن إلا هز الوسط ٠‏ أو ممن يتهن 
الدعارة » أو ارهابيات . أو محجبات لا يتقن إلا 
السير خلف أزواجهن كذيول هم . 


ما الذي يراه المشاهد عند النظر إلى فيلم جرى 
اختيار عناصره الرئيسية هذه الطريقة العشوائية ؟ لا 
شيء سوى اعادة وتكرار لشخصيات سلبية في 
مشاهد متشاببة وغير واقعية » فالشخصيات التي 
يفترض بأنها تقيم في الأقطار العربية كا في فيلم 
n4ھاطھ4‏ » يقوم بأدوارها مثلون اسراثیلیون أو 
آمریکیون لا يعرفون عن هذه البلاد شيا » فالنساء 
دائا حجبات تغطيهن العباءات السوداء . والرجال 
دائيا يرتدون الملابس الرثة »> وهم إما ارهابيسون 
صسراة › أو من الحرس الصامتين › أو هم حكام 
مستبدون . والمشاهد حين تصور فبخلفية صحراوية 
تمل الأرض العربية ينتشر فيها الرعاة بأغنامهم 
وخيوهم وجاهم » وقي وسط هذه الصحراء يشاء 
الملخرج أن يقيم قاعدة جوية عسكرية ٠‏ أو قصرا 
زهيد التكاليف بالحجم الطبيمي شبيها بقصور ألف 
ليلة وليلة . أما إذا كانت الملساهد تصور في المدن 
فإنہم يظهرون لنا شيوخ العرب ٠‏ وقد غطوا عيوم 
بالنظارات الشمسية الملونة » يقترفون الأعمال 
اأفسيسة في سياراتجم الليموزين السوداء الفارهة أو 
سيارات المرسيدس التلألنة » ونادرا ما يظهر 
المخرجون مدينة عربية حديثة . 


© المربي کیا تراه هولیود 


بروتوکول وآفلام أخری 


وعلى سبيل المشال هناك ستة أفلام قشل العربي 
الفاحش الثراء الذي يتدخل في أمور لا تعنيه › لأبا 
تتعلق بالسياسة الأسريكية ووسائل الاعلام 
الأمريكية » وترافق هذه المشساهد نصوص تثيلية 
تتعرض للخلافات والنزاعات المتفشية بين العرب 
أنفسهم : هذه الأفلام هي : جوهرة الئيسل › 
بروتوكولءالدفاع الأفضل › بوليرو » صحاري 
والقذيفة ر( الجزء الثاني ) » . وثلائة أفلام أخرى 
تقدم العربي بصورة الارهاي هي : نحو الليل › 
النسر الحديدي ٠‏ قوة الدلتا . 

وقد جرى التأكيد على هذه الصورة وترسيخها في 
أذهان المشاهدين في فيلمين تلفزيونيين آخرين أخرجا 
عام ٥‏ ها : تحت الحصار » طيران الرهائن 
وكذلك هناك تسعة أفلام أخرى تظهر العربي بشكل 
ييعث على السخرية مع أن موضوعات قصصها لا 
علاقة ها بالعرب من قريب أو بعيد » ولا بالأرض 
العربية » وهذه الأفلام هي : أيها الشيطان » نيران 
سانت إلمو » مسألة ليست بسيطة » عودة إلى 
المستقبل » تجوال في بيفرلي هيلز » الحياة والموت في 
لوس أنجلوس » سائقي الخاص وشرلوك هولمز 
الصغير . 

وتدفع دقة البحث العلمي بالكاتب الى الاستشهاد 
بثلاثة أفلام أخرى لا تخلو من المحافظة على بعض 
التوازن والتطرق الى الحسنات جنبا الى جنب مع 
السيشات بدلا من الاصرار على الالتزام باراد 
النواحي السلبية عند العرب دون غیرها » وهله 
الأفلام هي : ما وراء المحدران » قارعة الطبل 
الصغيرة » السفير . 

المجموعة الاولى من الأفلام والتي تظهر العري 
على صورة الانسان الداعر الذي يعمل على إفساد 
السياسة الأمريكية > ووسائل الاعلام الأمريكية كا 
تبرز النزاعات والفلافات العربية الداخلية » يغلب 
عليها حاولة المحمع بين هله الصفات كلها دفعة 
واحدة وإلصاقها بالانسان العربي في الفيلم نفسه › 
ففي فلم بر وتوکول مثلا » وهو من انتاج عام ۱۹۸٤‏ 


1۰¥ 


العربي - العدد ۳۰۴ ۔ ابریل ۱۹۸۸ م 


تتمكن بطلة الفيلم ( جولدي هون ) من إحباط 
مؤامرة لاغتيال أحد الحكام المرب » وكنوع من 
المكافاة على البطولة التي أبدتبا في إحباط تلك المؤامرة 
آرسل الشيخ حراسه المدججين بالسلاح > والىذدين 
يزينون وجوههم بالنظارات الشمسية الملونة 
ويتمنطقون بالسيوف المدباء » لاحضارها إليه ‏ 
فيأخذوبا وينطلقون بها بسرعة الى الأرض العربية 
المزعومة التي يجكمها ذلك الشيخ » ؤظنت جولدي 
أمها ستكون في حضرة الشيخ نعم السفيرة التي تمثل 
حسن النوايا الأمريكية ولكن أكثر ما أزمجها 
وضايقها تلك النشود من النساء المحجبات اللاي 
يغطین أجسادهن كلها برداء سود فضفاض ویشرثرن 
بجلبة هي أقرب الى نعيق الغربان مہا الى الأصوات 
الآدمية » وفي طريقها الى مقر الشيخ مرت بالحراس 
الذين يضعون الكوفيات فوق رؤوسهم › فلاحظت 
أنهم كانوا يرمقونها بنظرات شهوانية » فهي فتاة 
شقراء » والفيلم يريد أن يظهر العري ( الفاسد 
أخلاقيا ) بصورة الانسان الذي لا يباني بعمل أي 
شيء في سبيل العصول على فتاة شقراء تثیر غرائزه 
الجنسية » وبعد ذلك كله تكتشف جولدي أن ما 
عملته لانقاذ الشيخ › وما أبدته من حسن نية ستكون 
مكافأا عليه أن تصبح إحدى زوجات الشيخ 
نفسه » نعم . . ( الشيخ الذي لديه من الزوجات ما 
يفوق عدد كل العرب الذين يظهرون على شاشة 
الفيلم ) » وعرفت بعد ذلك أكها اذا م تستسلم لمشيئة 
الشيخ فانه لن يسمح لأمريكا ببناء قاعدة عسكرية في 
تلك الرقعة من الصحراء التي يسيطر عليها . وھکذا 
نرى الحاكم المري يجاول التلاعب والتدخل في 
سياسة الولايات المخحدة الأمريكية في سبيل نيل ما 
يريد ٠‏ إنه بريد أن يحول فتاة أمريكية شقراء الى 
واحدة من الرقيق » ولا ينقذ جولدي من ورطتها 
ويحفظ عليها عفتها وفضيلتها إلا ثورة نشبت بين 
فتشون من العرب فقتل المرب بعضهم البعض › 
ولحرجت الأمر يكية الشقراء سالة نقية طاهرة . 
فموضوع هذا الفيلم إذاً يقوم على الاحتيال 
والدجل > والبعللة الشقراء هله هي كل العناصر 


۰۸ 


التي استخدمها المخرج لايراد قصة بناء قاصدة 
عسكرية على أرض هذا الشيخ العري » والنتيجة 
التي يغرج بها الفيلم هي وصول البطلة ( جولدي ) 
سالمة الى الولايات المتحدة الأمريكية » ومثوها 
للتحقيق أمام إحدى لحان الكونجرس الأمريكي 
حيث يبث هذا المشهد على شاشات التلفزيون »› 
ويسممها المشاهدون وهي تنصح وتحدذر رجال 
الكونجرس أن يفكر وا مرتين قبل دعوة الشخصيات 
العربية الكبيرة لزيارة البيت الأبيض حيث تقول : 
« إن أمن وسلامة بلادنا يتعرضان للخطر على يد 
هؤلاء المرب › والتصامل معهم أمر في غاية 
ا-أفطورة » . 

أما فيلم « جوهرة النيل » وهو من انتاج عام 
٥‏ ب٠‏ فيعمد الى ترسيخ فكرة وقوف العرب ضد 
بعضهم البعض . والغلافات المستشرية بينهم » قصة 
الفيلم تدور حول نشوب عصيان مسلح في « الأرض 
العربية » » كما سبق وشاهدنا في فيلم البروتوكول » 
والمشاهدون لهذا الفيلم تطالمهم نفس الأماكن 
تقريبا » ونفس الغلفية الصحراوية ‏ والنساء 
المحجبات » والحراس المسلحين بالسيوف الحدباء 
الذين يرمقون كل انى شقراء بنظرات غرامية 
وشهوانية › ثم يشاهدون بطل الفيلم ۰ الحاكم 
المستبد واسمه عمر خليفة » وهو يحاول أن يضوي 
كاتبة أمريكية جيلة اسمها جوان وايلدر ( وتقوم بهذا 
الدور كاثلين تيرنر ) » إذ يدعوها لزيارة علكته على 
النيل لتقوم بتدوين نجاحه في « توحيد القبائل التي 
تعيش على ضفي النهر » » باعتباره إنجازا تاريغيا » 
ثم يضيف الى دعوته هذه قاثلا : « الصحافة الغربية 
لا تستطيع أن تتفهم الروح الوطنية التي أتوخاها من 
عملي هذا » . 

ثم نرى قصر الحاكم الذي يشبه إحدى قلاع 
الجيوش الأجنيية التي نشاهدها في الأفلام 
الأمريكية ‏ حيط به اللواجز والتحصينات من كل 
الجهات » وفي داخحل هذا القصر تطرق مسامعنا 
صرخات السجناء الذين يتعرضون للتعذيب › 
وعندما تصل كائيلين الى داخل القصر يأي من بخبرها 


بأعہا تستطيع أن تتمتع بحريتها تماما في هذا المكان » 
ولكتتا سرعان ما نشف أنبا وقعت في نفس الفخ 
الذي سبق أن وقعت فيه جوللدي هاون في فيلم 
البروتوكول » واعها أصبحت أسيرة في قبضة الشيخ 
عمر . 

وكان الشيخ عمر هذا قد قام بخطف « جوهر »› 
وهو رجل دين يبه التاس وينظرون له نظرة احترام 
وتبجيلل » وهنانرى المرب وقد انشقوا الى 
مجموعتين » ججموعة جوهر ورجاله الطييين يقفون في 
مواجهة مجموعة عمر وجنوده الأشرار بألبستهم 
السوداء . ويلجأً عمر الى حيلة سخيفة فيستخدم 
موسيقى الروك وما تحدثه من أثر في هز الأجسام 
لاقناع الناس بالتخل عن « جوهر » والانضمام 
اليه » ثم نرى حشودا هائلة من العرب وقد تجمعوا 
ليشاهدوا أثر الموسيقا عليهم » فالفيلم يريد أن يظهر 
العرب كشعب بدائي يؤمن بالخرافات » فهم عندما 
يشاهدون « جوهر » الرجل المقدس يمشي داخل النار 
المشتعلة يشهقون مندهشين › ترى كيف يكون رد 
فعل المتفرجين لو أن جوهرا هذا کان ثل دور رجل 
دين مسيحي أو يہودي يھ يشي داخل النار وجو ع من 
OE EU AEN‏ 
وهكذا ينتهي فيلم ( جوهرة النيل ) بعد أن يسمع 
المشاهدون من يمس في اذادهم ببعض وصمات العار 
التي يريد أن يلحقها الفيلم بالعرب» « انظروا الى 
هؤلاء الفتيان » انهم لصوص . ولن تسلم أية نعجة 
من أيديهم عندما يحل الظلام » . . ثم يعود 
للكلام . . ١ا‏ أعطيت هؤلاء الفتيان خسة أو ستة 
دولارات فسوف يسرقون لك ما تريد من أي 
بيت » « ويمضي قائلا . . لاذا تظل هذه المزاببل 
قائمة في العام الثالث تدب فيها الحياة ؟ . . إن الذي 
يقف في طريق إزالتها هو ذلك الشيخ العري 


( العظيم الشأن ) » . 
عذراء ولكن 
ERE‏ ° 


س . فالفيلم الذي ترجع أحداثه الى العشر ينيات 


® العر ب کا تراه هولیود 


يقدم لنا امرأة شابة غنية تقوم بدورها الممثلة بوديريك 
تطمع بأن يقوم انسان جرب وخبير بالنساء بفض 
بکارعہا ء وبعد آن استعرضت أبطال الأفلام » 
قررت أن تغوي أحد الشيوخ الىقيقيدن بأن يقوم بہذه 
المهمة » على أساس أنه خبير بالنساء . . وتشد ( بو ) 
الرحال الى مراكش » وتذهب الى أحد النوادي 
الليلية » حيث يقودها أحد القوادين من يدها مارا 
من اعمال ( وليتصور القارىء وجود امال في نادي 
ليلي !! ) ثم يلقي بها في أحضان أحد الشيوخ الذي 
يتقبل عن طيب خاطر القيام بهذه المهمة › وتقترح 
ديريك عليه أن يقوما بنزهة على ظهور الفيل في ضوء 
القمر فوق رمال الصحراء » ولكن الشيخ كان 
عاجزا عن تليية رغبتها فهو لا يستطيع حت امتطاء 
صهوة الحصان يسبب تدخينه المستمر للنارجيلة › 
وتستسلم ديريك للأمر الواقع وتقوم بخلع 
ملابسها » وکان هذا کافیا لاستثارته »> ويقوم الشيخ 
بدهن جسمها كله بمزيج من الحليب والعسسل 
وتستسلم له مغمضة جفنيها ومتوقعة لمساته الحانية 


ولکن الشيخ الذي كان قد غلبه التعاس يفقد قوته › 


ولا يعود قادرا على القيام بالمهمة الموعودة » وتنخرط 
ديريك في البكاء . فأنين اللذة الذي كانت تتوق الى 
آن يصدر منها ل يتحقق منه شيء » ولا تلبٹث أن 
تصرخ قائلة : « هؤلاء الشيوخ لاذا يتظاهرون با 
ليس فيهم ولاذا يكذبون » ؟ 

ويمعضي الفيلم في سرد الأحداث فيرينا كيف يقوم 
الشيخ بمرافقة عدد من أتباعه بشيابيم السوداء 
باختطاف (بو) من بيت عشيقها الأسباني . . 
وتسأهم بو مستغربة : « لماذا تفعلون ذلك بي » ؟ 
ويجيبها الشيخ : « إذا كنت مازلت عذراء فسأقوم أنا 


بفض بكارتك » . 
وتجیبه بو : « ولكنني لم أعد علراء الآن » . 
ويجيبها الشيخ : « هذا بجزنني .. ولكن الأمر 
سيان » ويمضي في اصراره على طلبه قائلا : « أريدك 
أن تعيشي معي الى الأبد › اني أخطفك الآن كيا 
خطف أي آمي من قبل › : 


۱۰۹ 
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© جولدي هون » المتاة الأميركية تحاول التأقدلم مع حياة الصحراء والسيطرة على أحد اها في فيلم بروتوكول . 


فالعرب على الشاشة الأمريكية يقومون بخطف 
نسائهم سواء کن راضیات أو كارهات . 

وفي فيلم الدفاع الأفضل الذي ظهر عام ۱۹۸٤‏ › 
نرى كيف يقوم اليش العراقي بمهاجمة الكويت . إن 
أي شخص يعرف ولو قدرا ضئيلا من المعلومات عن 
الوطن العربي لا يمكن أن يظهر القوات العراقية وهي 
تصب حمها على الكويت › فالكويت والعصراق 
قطران عر بیان جاران . کا أن الکویت ل تطلب أبدا 
مساعدة القوات الأمريكية لواجهة قوات عربية 

على کل حال فالفیلم يرينا « ادي مورفي » الذي 
يمشل دور ضابط في المحيش الأمريكي المرابط في 
الكويت » وهو يقوم بتشكيل وتدريب الحنود 
الكويتيين ( الأغيياء والمبناء ) السذين اسندت 
أدوارهم الى مثلين اسرائيليين ليجصل منم رجالا 
يصلحون للقتال » ويرينا الفيلم كذلك الضابط 
الأمريكي وهو يشكو من كثرة روث الحمال ونسمع 
تبجا وكبرياء كذلك الذي سمعناه في فيلم 
( لورنس العرب ) . 

ويظهر لنا هذا الفيلم النساء الكويتيات والنساء 
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العراقيات على شكل قطعان من الحريم » أو هن 
ارهابيات محجبات ‏ يقمن بمهاجمة الدبابات 
الأمريكية . . . ويظهر لنا مورفي وهو يمارس الحجنس 
معهن ثم یقول ساخر! : شک ركن على حسن هزکن 
لبطونكن !!!! هكذا يصور الفيلم النساء 
العربيات . 

أما فيلم ( الدفاع الأفضل ) الذي جرى تصويره 
في « اسرائيسل » فيمكن تلخيص عتواه في بضع 
كلمات » فعندما يقوم أطفال الكويت بالقاء الحجارة 
على دبابة ميرفي يصرخ بهم قائلا : حسنا أيتها 
الحيوانات القارضة . . سوف تموتون الآن » ثم 
يطلق الرصاص عليهم وتمضي أحداث الفيلم الى أن 
يرينا ميرفي وهو يقود الكويتيين أثناء المعركة » ولا 
یلبث أن یصرخ بہم › والان اخرجوا سجاداتکم 
للصلاة » وعندما مها حه امرأة متحجبة فتقذفه بقنبلة 
مولوتوف يصرخ بها « أيتها الكلبة الصحراوية » . 

إن فيلم ر الدفاع الأفضل ) مبني على معلومات 
وردت في كتاب ألفه ( روبرت جروسباك ) عام 
٠‏ عن تورط الولايات المتحدة في الحرب 
الفيتنامية وعنوانه : طرق سهلة وصعبة للخروج 


فلماذا يعمد المخرج الى تغيير صلب الموضوع ويجول 
الأحداث من فيتنام الى الكويت ؟ 

والعربي » في السينا الأمريكية عندما لا يكون 
عاملا على تشويه وتخريب السياسة الأمريكية 
ووسائل الاعلام الأمريكية نراه یصور على أنه انسان 
منحرف جنسياً » ويقوم بقتل زملائه العرب › ففي 
فيلم الصحراء ( صحارى ) الذي أنتج عام 1۹۸84 
وصور في « اسرائيل » نرى العرب على صورة قبائل 
همجية من البدو الرحل » يلاحقون احدى ر( الات 
الجمال ) الممثلة بروك شيلدز وجا أا كانت احدى 
المشاركات في سباق السيارات الكبير الذي ري في 
مراکش فنحن نراها دوما وکأدبا هرب من مطاردة 
العرب › عد يي الأخحلاق اللذين يقتلون بعضهم 
البعض . وكا سبق وشاهدنا المرب في فيلمي : 
( جوهرة النيل ) و ( بروتوكول ) نراهم في هذا 
الفيلم أيضا جاعة من الشهوانيين الداعرين الذين 
يعتدون على النساء الغربيات › ويسمع المشاهد من 
يصف العرب قائلا : « هؤلاء الأشرار جاءوا من 
الصحراء ليشتروا النساء بأموالهم » » وتقوم ججماعة 
منم أخيراً باختطاف بروك شيلدز › ويتقدم أحد 
الشيوخ الشباب مطالبا بها » كا يقوم عم هذا الشاب 
بمحاولات عدة لاغتصامبا › وعندما تستعصي عليه 
يشتمها قائلا : « ياكافرة إنك شيطانة ذات عيون 
زرقاء» . 
الللك فلافل ! 

وني فيلم ( سباق القذيفة الثاني ) ( من انتاج عام 
٤‏ ) نرى صورة العربي السخيف الذي يتصرف 
تصرفات منافية للعقل تتكرر لكي تثبت في أذهان 
جمهور المشاحدين » نفس صورته في فيلم ( سباق 
القذيفة الأول ) الذي أنتج عام ۱۹۸١‏ » فقي الفيلم 
نرى في البداية الملك ر فلافل ) الذي يقوم بدوره 
الممثل ریکاردو مونتالبان وهو يقوم بتوبیخ ابنه 
ر العبد بن فلافل - ويقوم بتمثيل دوره جيمي فار ) 
ونفهم من سياق الكلام آن الابن قد خسر سباق 
( القذيفة الأول ) ونسمع الأب يصرخ في وجه ابنه 
قاثلا « ياابن أبشع زوجاتي . . إليك الملايين فاذهب 
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الى أمريكا ولتفز في سباق ( القذيفة الثاني ) . 

ونفهم من سياق الفيلم أن العرب لا يملكون أية 
مهارة في ميكانيكا السيارات بحيث يستطيعون الفوز 
في سباقات السيارات › ولذا فهم يجاولون اللحصول 
على کل شيء بنقودهم » فهي الشيء الوحيد الذي 
يمتلكونه بوفرة » ويها بجاولون شراء الفوز في 
مسابقات السيارات » وشراء النساء الغضربيات 
أيضا . ولکنہم ادرا ما يستطیعصون العصول على 
مبتغاهم » الصورة التي يحاول جيمي فار تبيتها في 
الأذهان عن العربي » هي الصورة الاسطورية عن 
« الشيخ الغبي » فنحن نسمع الشيخ يقول « لقد جاء 
الله إل في احدى الليالي وأمرني بتوزيع الثروة بين 
الاس فخذ هله النقود واشتر لنفسك أحد غازن 
املابس » ويأخذ ابته النقود ويبدأً ببعشرتبا في أرجاء 
السجرة » وكأعبا من الأوراق النقدية المزيفة التي 
تستعمل في الألعاب > وهو يغڼي احدی الأغاني 
الغربية » لم يقول لأبيه « لقد أحببت هذه الأغنية 
فاشتريت الشركة التي سجلتها . . كل ما دفعته هو 
)٤۸(‏ مليون دولار .. إا نقطة من بشر مليء 
بالیأه » . 

ومح أن فیلم ( سباق کانون بول الثاني ) بخلو من 
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العربي - العدد ۲٥۲۳‏ - ابریل ۱۹۸۸ م 


النساء العربيات إلا أن الفيلم يشوه سمعتهن ٠‏ 
فنحن نسمع ابن الشيخ يقول : « انني أفضل النساء 
الشقراوات على النساء ذوات الشوارب » . أماذوق 
والده فهو أشد انحطاطا وأكثر حقارة » فعندما يقوم 
سائق ابنه بتقبيل الملك من شفتيه يضحك املك 
مسرورا منتشيا وهو يقول . . « ليت أمك تستطيع 
أن تقبلني بہذه الحرارة » . 
النسر الحديدي 

ما فيلم ( النسر الحديدي ( الذي نتج عام ۱۹۸٩‏ 
فقد جری تصویره في اسرائیل» أیضاء وبلغ دخل 
شباك التذاكر )١١(‏ مليون دولار في خلال 
الاسبوعين الأولين من بدء عرضه ٠‏ فكان من الأفلام 
العشرة الاولى التي عرضت في ذلك العام › منذ أن 
بدأ عرضه لأول مرة في السابع عشر من يناير عام 
۹ . فقد كان عملا ناجحا على المستوى 
الشعبي . وان لم يكن الأمر كذلك بالنسبة للنقاد 
وقي هذا الصدد يقدول خرج الفيلم ( سيدفي ج 
فيوري ) حالما تظهر الطائر ات الأمير كية في اجو › 
يبدأ الجمهور باهتاف ويتكهرت الجو 

ولكن الأمر الذي لم يذكره فيوري هو أن فيلم 
( النسر الحديدي ) يعمل على زيادة مشاعر الخوف 
والكراهية للعرب . 

في هذا الفيلم يرى المشاهدون طائرتين مقاتلتين 
أمر يكيتين تسقطان فوق أرض متناز ع عليها على 
حدود احدی الدول العربية الوهمية ر الكرم ) 
ويستغل الديكتاتور العربي هذا الحادث ليحاول 
ارغام الولايات المتحدة الأميركية على رفع الخطر 
التجاري المفر وض على بلاده . 

وجري محاكمة الطيار الأميركي ويحكم عليه 
بالاعدام شنقا . 

ثم نسمع من يقول لابن الطيار الأسير هامسا ٤‏ 
إن بعض البلاد تلعب الكرة بطريقة ختلف عن 
طريقتنا » ثم نسمع عسكريا آميركيا متقاعدا 
( الکولونیل ) لویز جوسیت وهو يقول هامسا : « في 
هذه اللحظة مازالت الكرة في آيدیہم > وفوزنا أي 
الأمير كيين ليس مضمونا على أولاد الزنا هؤلاء . فهم 
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يقطنون في بلاد صغيرة كرية على نفوسنا ٠‏ ويمضى 
الفيلم على هذا النسق من الحديث . وفي كل مرة يرد 
فيها ذكر العرب . . يوصفون بأبناء الزنا ويعضي 
جوسیت في حديثه قائلا ٠‏ إن ما يشعرني بالتقزز 
والقرف هو تصوري هؤلاء المهووسين ( يعني 
العرب ) وهم يتناولون طعامهم مع الرجال الطييين 
( يعني الأسرى الأمي ر كيين ) . 

ویرینا الفیلم کیف کان دوج يرافق الکولونيل في 
جولة باحدى الطائثرات فوق تلك البلاد الغريبة . 
وعند ما رأوا الأغنام والرعاة . . يصسرح 
الكولونيل . . ها هو شاطىء بلاد الأعداء . 
« زالان دعنا نری کیف یکون 
شعورهم عندما يجدون أنفسهم وقد فقدوا ما قيمته 
)٠٠١(‏ بليون دولار من النفط » أظنهم سوف 
يضطر ون الى استيراد النفط في هذا العام » . 

والذي يقوم بدور الوغد في فيلم ( النسر 
الحديدي ) هو القائد العسكري العربي الذي يقع 
الكولونيل أسيرا في قبضته . . فنراه بخاطبه قاتلا : 
« إنني معجب بقدرتك على تحمل الأ » وأنا أتطلع 
لاكتشاف قدرتك على مواجهة الموت » . وترى 
عملية تعذيب الكولونيل على أنغام أغنية تقول 
كلماعها . . ال . . لن تقع في الأسر بعد الآن . 

إن فيلم ( النسر الحديدي ) يدعم الصورة الذهنية 
للعربي المتوحش كا تظهرها الأفلام الأميركية . . 
العربي الذي يكره الأميركيين » ويعمل على تعميق 
وترسيخ جذور الكراهية للعرب التي كانت مقصورة 
على البعض . فيعمل على نشرها بين أفراد الشعب 
الأمير كي كله » والى تعميم هذه الكراهية على كل 
العرب . 

الرسالة التي يريد فيلم ( النسر الحديدي ) إبلاغها 
للأمير كين هي : الأميركيون قادرون على مهاجمة 
البلاد العربية ويجب عليهم القيام هذه المهمة لأن 
العرب يقتلون الأمي ر كيين ويرفسونهم بأرجلهم حيثا 
يجدوہم » هذا التو ع من الأفلام يعمل على التمهيد 
لتقبل الشعب الأميركي للاستعدادات العسكرية 
لمحاربة هؤلاء العرب O.‏ 


ثم يضيف : 


أكن أرغب في العمل في بيع العقارات › ونا کان 
تفكيري مخصبا على دراسة اهندسة المعمارية . وكان 
أصدقاتي پتهمونني باي رجل خيالي في هذا الأمر ۽ 
ولکن لاباس » فاخال شيء مثیر ویدل على التفکیر 
الراقي الرفيع . 

في ذلك اليوم » أو بتعبير أحق » في تلك الليلة كنا 
في حانة بلازوك » ستة رجال شر بون وینشدون ما 
بحفظون من أغنيات » لاشك أنكم تعرفون تلك 
الحانة الواقعة في شار ح أرتس › الحانة التي ينساب 


هذا الوضع » جمل الملل يتسرب إلى نفوستا › 
ولم ندر ماذا نفعل . لكن الشيء الوحيد الذي نم تفكر 
فيه » هو إعادة الجواد إلى مكائه . 

فجأة طرأت ببالي فكرة . هل تعرفون شارع 
هيوسمانس ٠‏ أكار شوار ع باريس قذارة ؛الشار ع 
الذي بنیت منازله على طراز بیوت الہرجوازین ؟ 

حسنا» إنه مکان موحش › يشمر الإنسان 
بالضيق والملل والاكتتاب » لا أكن لذلك الشارع 
الرصاصي › سسوی الکره الشسديد › لأنه شارع 


« صاحب هذه القصة » هو صاحب أشهر رواية عن المقاومة الفرنسية للاحتلال النازي » إذ تعد رواية 
« صمت البحر » التي وزعت كمنشور سري أثناء المقاومة من كلاسيكيات الرواية الفرنسية الحديثة . 
ومع أن الاسم الحقيقي مازال مجهولا » ويتعامل الناس مع انداعه من خلال الاسم الحركي الذي 
أطلقه عل نفسه » إلا أن الدراسات التي أجريت حول هذا الكتاب تشير إلى أنه كان فنانا تشكيليا وأنه م 
يارس العمل الكتابي إلا أثناء ا لمقاومة . لكن أعماله الابداعية في ميدا الكتابة » تعتر من أرقى الابداعات 


العالية في جال أدب الحرب والقاومة . 
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جواد 
جواد 

هربنا وتركنا الحواد بالباب » دون أن ندري ماذا 
حدث بعد ذلك . 
وأضاف : 

ليس في الحكاية ما يثير » لكن لابد للتخيل أن 
يأخذ مداه » تصوروا : جواد يقف وحده عند 
مدخل العمارة › البواب غير موجود في العمارة 
وساكن العمارة جواد ! وتخيلوا معي عندما ينظر 
البواب من ثقب الباب فيرى أمامه جوادا . 

كلا تذكرت تلك الواقعة التي وقعت مئذ مايزيد 
على عشرين عاما» شعرت برغبة جامحة في 
الضحك . 

عندئذ » وضع رب البيت الكأس على المائدة 
وقال : أما أنا فسأحكي حكاية في غاية الجمال عن 
هتلر . وقد برقت تلك الحكاية في ذاكرتي كا يلمع 
البرق . ونزلت نزول الصاعنة ‏ لأا شبيهة بتلك 
الحكاية التي سمعناها قبل قليل . إنها قصة واقعية 
أيضا » وإذا لم تكن كذلك . فألا أؤمن بواقعيتها 
وصحتها . لأا تختلف عن كل القصص . فهي بلا 
غهاية . 
بالطبع آنتم لا تعلمون » أن هتلر حين وصل إلى 
باريس عام ۱۹٤١‏ . كانت الساعة تدق معلنة 
الخامسة صباحا » وأنتم لا تعلمون أيضا » ولا حتى 
باريس التي كانت نائمة في ذلك الوقت . أن هتلر قد 
طلب التجول في شوارعها . وأنه أطل عليها بہيئته 
المخيفة من شرفة شيلوت بالاس . التي تشرف على 
الماصمة . لقد طلب هتلر في تلك الساعة زيارة دار 
الأوبرا » وكانت الساعة السادسة صباحا عندما 
وصل إلى هناك » وقد جلس وحيدا في المقصورة 
الخاصة برئيس الجمهورية . هل يعني لكم هذا 
شيئا ؟ هل يمكنكم تصور هذا المخلوق يجلس وحيدا 
في قاعة دار الأوبرا وفي ذلك الوقت ؟ 

كم أشعر بالغضب الجارف . حين أتذكر ذلك . 
حين أرى محتل باريس مجلس في تلك الصالة ‏ تحت 
ضوء الفجر المغبر . 


© اراد والوت 


لكن لا داعي لإكمال الحكاية » لننتقل إلى حكاية 
أخرى » فما أرید الحدیث عنه شيء آخر › فقد آراد 
الديكتاتور أن يزور ذلك المكان الذي كان يعيش فيه 
في باريس منذ عشرين عاما . 

وحين يفشل مرافقوه في العثور على ذلك المكان 
نتيجة للتغيرات التالية التي حدثت خلال تلك 
السنوات»يحاول أن يهتدي إليه بنفسه حيث ينزل من 
سيارته اطا بمساعديه ويقف آمام باب حديدي 
ضخم » هتلر قبالة الباب والمساعدان يطرقان الباب 
بقوة . 

أعتقد أن المرء لا بحتاج نيال كبير ليتصور ما 
يجري ٠‏ تماما كا يكن أن يحدث في قصة الجواد 
والباب . الفرق هو أن الشخص الذي سيفتح الباب 
هذه المرة ليس البواب بل امراة مسنة > ومح توالي 
الطرقات على الباب ستلف المرأة عنقها بشاها اتقاء 
للبرد وعر ع إلى الباب » وما أن تفتح المزلاق الضخم 
حتی تری أمامها هتلر !! : 

هذه هي الحكاية باختصار » حكاية مليئة بالدهشة 
والرعب » هل يمكنكم تصور مدى الصرخة التي 
ستطلقها تلك المرأة حين تفاجأً بمن يطرق باما ؟ وهل 
يمكنكم تصور وقع هذه المفاجأة عليها ؟ 

إن أي تعيبر سوف يعجز عن الكشف عن كوامن 
نفس هذه المرآة التي ستسارع إلى إخفاء وجهها 
بیدا ۰ لأا لا تستطيع أن ترى الشيطان بلحمه 
ودمه يقف قبالتها 

لو كان الطارق ألمانيا ء أي الماني اخر . فإن المرأة 
ستشعر با لخوف والرعب . وربا تساءلت : تری عم 
يبحثون ؟ 

ولو كان الطارق موسليني أو فرانكو » فرعا 
تعرفت عليهما منذ الوهلة الأولى » ولا أطلقت مثل 
هذه الصرخة الدامية المدوية . 

أما حین تری هتلر آمامها » فإنا لن تری سوی 
كائن الموت . ذلك الكائن الذي بحمل آلة القتل في 
يد والكفن باليد الأخرى » يبتسم بلا شفاه ء 
ابتسامة بلهاء مشۋومة . 

أجل . لن ترى سوى الموت مجسدا أمامها . ل 
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قراءة في فكر مالك بن نبي : 


الآفكاراله الميتة 
والأفكار القاتاة © 


ليس كل ما ني التراث العربي الاسلامي صالخا لزماننا » وليس كل ما 
ا n‏ س . . 
جاءت به الحضارة الغربية صالحا لبيئتنا » ما الذي يصلح منه)| اذن ؟ وما 
المعيار في الاختيار ؟ 


› في سياق التفكير بإحداث التغيير الاجتماعي‎ El 
هناك استقطاب متنافر إزاء مسألة الموروث‎ 
والمستحدث . أدى الى حالات من الاضطراب‎ 
واخلل في عا الأفکار » انعکس بدوره اضطرابا في‎ 
عالم السلوك . فبدلا من تكامل الاصالة بالاقتباس في‎ 
شکل اماي وصحي خلاق » وني اطار يخدم حركة‎ 
» التغيير الاجتماعي في حياة الانسان العربي والمسلم‎ 
فقد حدث انشطار يثله اتجاهان : الاول دف الى‎ 
» الحفاظ على الافكار القدية حتى وان كانت « ميتة‎ 


« كاتب من القطر العربي المصري . 
۱1٩‏ 


والثاني يسعى الى استنبات الأفكار المستجلبة » حت 
وان كانت « قاتلة » . 

تلك هي ظاهرة « الافكار الميتة والافكار القاتلة › 
التي نبه اليها وعال ها المفكر ال حزائري الكبير « مالك 
بن نبي » ( ۱۹۰١‏ - ۱۹۷۳ م ) منذ وقت مبکر . 

فالفكرة الميتة - كما يتصورها ۔ : هي فكرة خذلت 
أصوها وانحرفت عن أنغوذجها ال مالي » ولم تعد ها 
جذور في حيط ثقافتها الأصلي فالفكرة التي عرفتها 
الحضارة الاسلامية وهي ذاتيا صحيحة وفي اطارها 


التاربخي صالحة تغدو في اطار مجتمع لا يستوعبها 
فكرة فاقدة للتوازن » وبالتالي فإن عارستها في غير 
مناخها المناسب ستحوها الى فكرة مينة . 
تباین الأفكار 

ان الفكرة الواحدة قد تتباين فعاليتها الاجتماعية 
في المجتمع الواحد ‏ عبر ظرفين مختلفين . ففكرة 
التقدم « مثلا كا يشير ابن نبي كان ها دور مۋثر في 
ثقافة المجتمع الاوروبي لكونها مؤيدة باللظرية 
الوضعية « لأوجست كونت » وبشظرية التطور 
« لدارون » » لكنها أصيبت بصدمة في القسرن 
العشرين » لأن إشعاعها فقد فاعليته الاجتماعية › 
ولم يعد له بالتالي أثر فعال » . 

اذن فالافکار کا تقاس ذاتيا » تقاس موضوعيا . 
والبر حاتيون حين يرون أن الفكرة ليست صادفة إلا 
عند اختبارها والوقوف على تتائجها التي تلاحظ 
موضوعيا » فإن « ابن نبي » يلتقي معهم في القيمة 
الموضوعية للفكرة » ويقرر بأن الفكرة الفعالة ليست 
بالضرورة صادقة ذاتيا » لأن « صدق الفكرة أو 
بطلانها يتجلى في جال العقيدة والمنسطق والعلم 
والاجتماع » ولكن تاريخهاء لا يتوقف عسل 
خصائصها الذاتية › وانما يتوقف على التحريك وعلى 
سلطانها في قلب العالم الثقاني » . 

إن ظاهرة الافكار الميتة وما تلعبه من دور سلبي 
یتطلب ۔ کما یقول « ابن نبي » - ( أن تٌواجه بنقل فکر 
باستير وأساليبه العلمية الى المجال التر بوي لاكتشاف 
موطن الظاهرة المرضية في الثقافة الحديشة للعالم 
الاسلامي . وإلا فإن الافكار الميتة ستواصل عملها 
في المجال الاجتماعي والسياسي ) . وهذه هي 
المشىكلة البارزة التي تعاني منها حر كات التغيير السلفية 
التي يحاول بعضها تجزئة الأمور ( رؤية الحزه خارج 
إطاره البنيوي ) والنظر للقضايا بشكل ذري دون 
نظرة موضوعية شاملة . 

وبالمقابل تطرح قضية الاقتباس عن الغرب كرد 


فعل » أو كمحاولة ل ر إحياء العام الثقافي المشحون 
بالافكار الميتة بالاستعانة بأفكار قاتلة مقتبسة من 
حضارة اخرى . فهذه الأفكار حين تكون قاتلة وهي 
في موطنها الأصلي » تصبح أشد قدرة على القتل 
عندما تنسلخ عن هذا المحيط . فهي تترك مع الجذور 
التي لا تستطيع حلها ونقلها مضادات السميات التي 
كانت تخفف من شدة ضررها في موطنبا الاصلي . 
وعلى هذا النحو يقتبس المجتمع الاسلامي المعاصر 
الافكار الحديثة من الحضارة الضربية ) . فمشلا 
الفكرة الغربية القائلة ان « كل انسان لنفسه واله 
للجميع » إذا ما استعارها المجتمع الاسلامي - كا 
يقول ابن نبي ۔ فستکون غير صالحة › فاذا كان 
امجتمع الغربي قد درأ خطرها بقيم أخرى فإن نقلها 
المقلي والسلوكي للمجتمع المسلم ٠‏ يصبح مضرا 
للتر بية الاجتماعية لأن نقل هذة الفكرة معنا أن تحل 
حل فكرة التكافل : « الفرد للمجتمع والمجحموع 
.للفرد» . 

فمشكلة النقل القاتل إذن » وهي المشكلة البارزة 
التي تعاني منها حركات التغيير التغريبية » ليست 
راجعة للثقافة لبس عنها إذ ( ليس مضمون الثقافة 
الغربية هو الذي بحدد طريقة الاختيار ‏ وإغا ضمير 
٠‏ عصر ما بعد التحضر » هو الذي محدد طريقة 
الصفوة في الاختيار الارادي أو اللا إرادي ) 
درس من الفاراي 

إن الفارابي وهو ينقل فلسفة ١‏ ارسطو » المادية 
عمل في الوقت نفسه على تكييفها إسلاميا و « توماس 
الاکويني » کان ينزع المضمون الاسلامي لفلسفة 
ارسطو ويطوعها لمجتمعه المسيحي . فكلا العالين 
كان عندهما وضوح في الرؤيا » وهو ما يفقده ا لقف 
العربي المتغرّب . واشكالية ذلك ترجع برأي « ابن 
نبي » الى سببین : 

الاول : منطقي يتصل بالحضارة الْقتس عنها ء 
فالعناصر التي تسم الثقافات المختلفة ليست كلها 
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قابلة للتداول » فالسياة الاجتماعية بطبيعتها حكومة 
بقوائين خاصة بها » شأنا في ذلك شأن الحياة 
العمضوية . 

الثاني نفسي تربوي يتصل بالمقتبس نفسه اي 
استعداداته وتکوینه فالمجتمع الناشیء لا يمكنه تعمثل 
العشساصر الثقافية الحديدة التي يقتبسها بصورة 
صحيحة الا بتوافر شرط الحاجة الملحة أو الامر 
العلوي والمجتمع العربي م يقدر في اقتباساته هذين 
الشرطیں » حیث اقتبس من الغرب دون أدنی مقياس 
او نقد . من جهة اخحرى هناك عملية النلط بين 
صدق الافكار وفاعليتها 
قيمة الفعالية على قيمة الصدق والاصالة في نظامها 
الاستعماري » وأصبح عالها الثقافي ذا وجهي . 


لقد رجحت أوروبا 


وجه يتجه اليها مع أخلاقياتها ا لخاصة » ووجه ينظر 
الى الدنيا ولا يعفى بشىء آخر سوى الفعالية ‏ واما 
الصفوة المسلمة التي تربت في الجامعات الاأوروبية 


فلم تکن تری الا وجها واحداً » اذ ووری عنہا 
الوجه الآخر . فأصبح في تكوينها التربوي خلط 
بين مظهريين متمايزين للفكرة الواحدة : صدقها 
وفعاليتها » اذ يعتبر هذا اللبس المفروش في اعماق 
نفسية هذه الصفوة هو النواة التي تدور حوها جميع 
دسائس الصراع الفكري ومناوراته » آي إن 
التكوين النفسي والتر بوي الذي لم ييز بين فعالية بلا 
اخلاق وبين فعالية محصنة بأخلاق هو الذي يؤدي الى 
حالات التهيؤ للانحراف با يساعد المستعمر ودوائره 
إبان مراحل الصراع على إحداث التغيرات التي 
صور ناقصة 


إن الافكار القاتلة في الثقافة الغضربية » هي 
الافرازات التي تمثل في هذه الثقافة « جانبها الميت › 
الجانب الذي يمتصه فكر « ما بعد الموحدين »* « في 
جامعات العمواصم الغربية » وهذه الافكار وهي 


# « عصر ما بعد الموحديں » مصطلح بحته اس بي للتعسير عن مرحلتما الحصارية التي اعتسرها المرحلة الثالفة 
( الانحطاط ) ي دورة الحصارة الاسلامية ء كما يتصورها هو : 
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تلعب دورها المعيق في عملية النبضة والتغيير › تعبر 
عن مشكلة تربوية مردها أن « موقفنا من مشكلة 
الثقافة ليس صحيحا لا من الناحية الفكرية ولا من 
الناحية الاجتماعية » » وهو موقف تعكسه - كا يذكر 
ابن نبي - صورتان : 

الاولى : صورة السائح المهتم بالحانب التافه من 
الحياة الغربية . والذي يتلمسه في مقهى أو مرقص أو 
نحو ذلك من الأمكنة التى تتحلل فيها الحضارة 
وتنتهي فيها الى خلفاعبا القاتلة . 

الثانية : صورة الطالب المبعوث الذي ينغمس في 
الحانب النظري والتجريدي من هذه الحضارة › 
منكبا على كتاب هنا أو عاكفا في مكتبة » أو مرابطا في 
كلية هناك » أي في الامكنة التي تتقطر فيها الحياة 
الغربية الى خلاصتها العلمية » ومع عناصرها القاتلة 
والمقتولة أحيانا اخرى . 

لقد كان لظاهرتي الأفكار الميتة والأفكار القاتلة في 
حياة المجتمعات العربية والاسلامية أدوارها المعطلة 
وآثارهما السلبية الخطيرة على النمو المعنوي والمادي › 
وهو ما نلمسه ۔ کا یدلل ابن ني ۔ « بمقارنتنا 
لتجر بتي المجتمعين الياباني والاسلامي اللذين دخلا 
المدرسة الغربية في نفس الوقت تقريبا - حوالي سنة 
۱۸٠٠١ (‏ م ) -» ولكن الحقيقة التارجخية التي لا جدال 
فيها هي أن النتيجة اختلفت تماما » فإئنا نجد بعد 
قرن » معجزة اليابان في ميدان الفن والصناعة 
والاقتصاد ‏ في حين نجد في المجتمع الاسلامي دون 
ريب مجهوداً لا ينكر فيم)| نسميه « النهضة » ولكنه 
مجهود تشله « الافكار الميتة » الموروثة من ١‏ عهد ما 
بعد الموحدين » . . فمعجزة اليابان لا تفسر قطعاً 
إلا بموقف فيه « فعالية » اكثر اتخذته اليابان من الثقافة 
الغربية » لانه تخلص من الافكار المينة الموروثة من 
عهد « الشوفون » ولا يمكنتا على أي حال أن نقول 
بأن الاستعمار أعطى للنخبة اليابانية أفكارا مثمرة 
خلاقة » وأنه على العكس يعطي ال ۹١‏ ./ من النخبة 


© الأفكار الميتة والأفكار القاتلة 


المسلمة « الافكار القساتلة » والعقيمة . وعليسه 
فالواضح ان القضية لا تعود الى طبيعة الثقافة الغر بية 
بقدر ما تعود الى طبيعة صلتنا بها . وهذه الصلة 
ججحددها تراشا الاجتماعي الذي لم نتخلص بعد من 
تأثیره . 


أساس النہضة 

وبناء عليه يضيف « ابن نبي » - « فإن تصفية 
الأفكار الميتة وتنقية الأفكار المميتة يعتبران الأساس 
لأي نجضة حقة » . وهذا يقتضي التمييز بسين 
« صحة » الفكرة و « صلاحيتها » أي أن « كل ما 
يناط بمفهوم التغيير » يجب أن نتوخى فيه أمراً » ألا 
وهو أن كل فكرة ها جانبان : جانب الصحة وجانب 
الصلاحية » . فقد تكون فكرة ما صالحة ولكنها في 
الوقت نفسه غير صحيحة » وقد تكون فكسرة ما 
صحيحة ولكنها في الوقت نفسه غير صالحة . 

ما تقدم بخرج « ابن نبي » باقتضاء التمييز بين 
الأفكار وتفحصها سين تشار قضية التسراث 
والاقتباس . ففكرة في التراث قد تكون صالحة في 
حينها ء لكن نقلها في وسط غير مؤهل لاستیعابها قد 
يکون له مردود سلبي » أي ان الفكرة التي كانت ها 
قيمتها الايجايية في السلوك في الماضي » قد تصبح 
عدية الجدوى ر( ميتة ) في الحاضر . كا أن الفكرة 
التي قد تناسب احد المجتمعات قد تصبح مضرة 
( قاتلة ) في غير جتمعها . بل ان الفكرة في المجتمع 
الواحد قد تفقد مدعماعها الظرفية › وبالتالي تفقد 
فاعليتها الاجتماعية . 

من هنا لا بد للعالم الاسلامي » وهو يعالج مسألة 
العودة إلى التراث ٠‏ ومسألة الاقتباس عن الآخرين 
أن ينتبه الى ظاهرتي : الافكار الميتة › والافكار 
القاتلة . فيتعامل مع التراث الحي دون الميت ٠‏ ومع 
المقتبس المارى دون القاتل › واعيا التفرقة بين صحة 
الفكرة وصلاحيتها » وهو بخوض عملية التغيير 
الاجتماعية . 0 
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أرقام الحسَابٌ ..عرَبة ام هندية ؟ 


ا لدی اطلاعي على مقال « آرقام ا لحساب عر بية 

ھ آم هنديه » للدكتور - سعيد النجحار والذي 
نشرته العربي في العدد ٠٤١‏ ء وجدت انه بحتوي على 
بعض التناقضات والاخطاء . 

وارجو ان تتسع صدوركم وصدر الدكتور 
بالتعليق السريع على ماجاء في المقال . 

نظام العد الحالى الذى يستخدم في معظم انحاء 
العام يسمى بالنظام العربي الهندى . ورموزه العشرة 
تأخذ الصورتين المعروفتين . 

(أ) الصورة الاولى ٥٤١۲١‏ . . وهى تستخدم في 
الشرق العربي » ويعتقد انها من اصل هندى . وقد 
نقلها العرب من خلال تر جمتهم بناء على امر الخليفه 
المنصور لكتاب ر الشدهانت ) » وكان اكبر موسوعة 
هندية في الفلك والرياضيات ( وكان العرب يسمونها 
السند هند للتسهل ) وقد حلها الى بغداد عام هتدى 
یدعی ر کانکاه ) ٠‏ وقام بتر جمتها الى العر بية يعقوب 
ابن طارق المتوفي سنة ٩۷۹م ٤‏ وابراهیم الغزاوى 


المحوف في عام ۷۷۷ م . 
EE ot!‏ 

وهذه الرموز الى تستخدم حاليا قي المغرب 
العرن + 


° 


کتاب للخوارزمی › وقد ترجم کتاب الخوارزمی الى 
اللاتينية بواسطة اديلارد عام ٠۱١١١‏ م > ولکن هذه 
الرموز كانت قد وصلت قبل ذلك بواسطة المسافرين 
والتجار العرب الى الاندلس . 

وأعتقد انا شخصيا ان حسم هذه المسألة في 
الاختلاف بقول ابو الر مان البير وق وهو من مشاهير 
الرياضيين العرب قي القرن الحادى عشر الميلادى » 
وذلك ق الكتاب السابق ذكره » ص ٤۳‏ فقد ذكر ابو 
الريحان البيرونى ان صور الحروف وارقام الحساب 
تختلف في - اند - باختلاف المحلات . وان العرب 
اخذوا احسن ما عندهم فهذبوا بعضها وکونوا من 
ذلك سلسلتين عرفت احداها بالارقام الهندية » وهى 
التى تستعملها بلادنا واكثر الاقطار الاسلامية 
والعربية » وعرفت الثانية بالارقام الغبارية » وقد 
انتشر استعماها ف بلاد المغرب والاندلس » وعن 
طريقها دخلت الى اور وبا باسم الارقام العربية . 

وعلى هذا ء فكلا الصورتين الهندية وهی 
الممسرقية » والغبارية وهى المغربية » ماهى الا 
ابتکارات عربیة کا استتتج الدكتور سعيد في المقال 
ص ۱۱۸ حيث يقول ( والنتيجة التى تخرج بها من 
دراسة هذه الحقائق تظهر لتا ان هذه الاشكال التى 
اوجدها العرب قي السلسلترن المستعملتين قي الوقت 
الحاضر ما هى الا ابتكارات عر بية ) . ر 


السيد يوسف عبدالحميد 


الحق آنتا لانقصد من وراء هذا العنوان أن 
شا ت سم أمون کان أديبا » بل نقصد أن ننظر إلى 
ار ا ر 
كثيرا إلى باب الأدب ء وتظهر عنده شيا أو أشياء 
تدخل في صنعة الأديب . إن القصد من هذا العنوان 
ليس تقريريا » بل استفهاميا » أو قل هو تخيلي › 
فماذا لو قرأنا لقاسم أمين وكأنه أديب ؟ ألا نقراً 
للجاحظ وكأنه لغوي أو مؤرخ ؟ بل قد نرتفع درجة 


أخرى لنبحث عن كتابات لقاسم أمين تدخل صراحة 
وقصدا في دنيا الأدب » وليس بحشا عن محالم أو 
إشارات تقر به ماہا . 

فا تبرير هذا كله ؟ إنه ليس جرد طرافة هسذا 
الضرب من البحث الذى يمكن أن نطبقه على من 
کانت ت حرفته السياسة أو الطب أو الغلسفة أو غيرها 
م ف نطاق الادب بل هو أن قاسم آمين 


« رئيس قسم الفلسفة - كلية الآداب بجامعة عين شمس _ معار حالياً لجامعة الكويت . 
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وأقاموا بعض الدعائم » ليس في الميدان الذي 
خصصوا له انتباههم » أو على الأدق جل انتباههم › 
بل وفي سائر الميادين aS GEA‏ . لأن الخقافة 
کال واد ار فيه کل جاتب بهن اواب » 
وبخاصة في مراحل التكوين الأولى » وعلى الأخص 
إذا کان قصد مفکر مثل قاسم آمین لیس أن يقترح 
تغييراً في ميدان حدود هو ميدان الأسرة › بل أن 
يتقدم بمشروع شامل « « لمدنية » أو « لتمسدن » 
جديدين . إذا استعرنا لفظين مما كان يستعمل . 
وهكذا قإن قاسم أمين مؤسس بالأصالة في ميدان 
الفكر الاجتماعي . لكنه مؤسس بالاضافة في ميادين 
أخرى من التجحديد الثقافق . وحدينا هنا مختص 
بتوجهات جديدة » بل بحساسية جديدة . نستطيع 
أن نستشفها عنده وتتصل بدنيا الأدب » وببعض من 
إنتاجه قد يدخل مباشرة في هذه الدنيا الحميلة . 
الأدت وفن الكتابة 

فما الأدب ؟ ومن الأديب ؟ ليس هذا مكان بحث 
نسظري ٠‏ لامطول . ولا ختصر . لننتهي إلى 
تعريف . وإنما نقدم ونقول إن الأدب هو فن الكتابة 
على نحو خاص » بغرض الإمتاع ٠‏ أما الأديب هو 
الذي يقوم على هذا الفن على نحو متصل ٠‏ يمتد طول 
حياته أو فترة طويلة منها . ويظهر خلاها إنتاج له ذو 
أمتداد . 

فليس من أطلق مثلا حکي)| بليغا واحدا بأديب » 
ولامن قال بيتا من الشعر هو كبيضة الديك بأديب 
ولامن كتب يوما قصة في ثلاث صفحات . ومن هذه 
الزاوية فليس قاسم آمين بأديب » على الرغم من 
وجود صفحات طوال تدخل صراحة ۔ کا سنری ۔ 
في معنى الأدب » ومع ذلك ومن حيث تعصريفنا 
للأدب . فإن هناك عناصر أدبية في إنتاج قاسم 
أمين . آقلها كتا هو ذلك الذي يدخل صراحة في 
قصد « الإمتاع » ء وأكشرها الذي يدخل بوضوح في 
باب « الكتابة على نحو خاص » » نقصد الأسلوب 
الأدي ء بل ربا كان قاسم أمين يتوخى أحيانا كثيرة 
- وهو بسييل الإخبار والتبليغ - أن يضع مايقول في 
قالب يتوخى منه الامتاع . 


Y۲ 


الثقافة نبت » وقد تكون إعادة لللإنبات قي شجرة 
ذپلت »› آوز رح جديد في أرض مجربة › لم يظهر 
قاسم آمين وکتاب جیله من آمثال مصطفی کاسل 
وأحمد لطفي السيد وشوقي وحافظ من فراغ » بل 
كانت أمامهم نغاذج للكتابة الجديدة التي استحدثها 
ګرمد عبده وعېداته النديم وأديب اسحق والشدیاق 


وغيرهم من مصریرن وشامیین » وهذا جيل » ومن 
قبلهم كان جيل رفاعة الطهطاوي وخير الدين 
التونسي وبطرس وسلیم البستاني الذين بدءوا خط 
التسحديد اللغوي والأدبي من أوله مع بعض غيرهم 
ممن هم أقل شهرة مع عظيم الفضل للجميع . 

وربا استطعنا أن نقول عن نموذج أسلوب قاسم 
أمين آنه كان في غوذجين » طريقة الشيخ عمد عبده 
الذي عرفه قاسم أمين أخص معرفة » واستند إلى 
سلطته في تجديداته الفكرية » وذلك من حيث 
الاهتمام بالمعنی ف المعحصل الاول . واختيار اللفظ 
المناسب له من غير الغريب . والحرص على تسلسل 
الأفكار » والعناية بالوضوح والقصد ي الكلام ما 
أمکن > وعدم اصطناع البحث عن المحستات 
البلاغية بأنواعها ‏ مع الترحيب بها إن أتت بتلقائية 
دون تعمد أو عدوان عل المعنى . والتسلسل 
والوضوح والاقتصاد في القول . ولاشك أن اتصال 
قاسم أمين بالشيخ العظيم قد حدث بعد عودة عحمد 
عبده من منفاه عام ۱۸۸۸م . وآن معرفته بکتاباته قد 
توثقت بعد ذلك التاريخ . لكن لاريب أن تلك 
المعرفة قد بدأت قبل ذلك بكشير » حيث انتشرت 
کتابات محمد عبده منذ ۱۸۸۰ م على الأخص . وکان 
قد بدا في النشر منذ ١۱۸۷م‏ ۰ ونعرف أن قاسم أمين 
الذي ولد عام ۴۳م كان قي سن القراءة في ذلك 
الوقت » بل إنه أنبى دراسة الحقوق في القاهرة عام 
١م‏ . وأرسل للدراسة العالية في فرنسا في نفس 
العام » فلا بد أن يكون قد قرأ لمحمد عبده وأقرانه 
قبل سفره » كان الشيخ فضلا عن ذلك أحد المقدمين 
في ميدان الكتابة أثناء حركة النهضة المصرية العظيمة 
في ذلك الوقت ( ۱۸۷۸ - ۱۸۸۲م . ) . 


الاسلوب والصياغة القانونية 

أما التموذج الثاني لكتابة قاسم أمين فنظن أنه 
تموذج المختار من الكتاية الفرنسية الرفيعة في أواخر 
القرن التاسع عشر الميلادي » وذلك من حيث 
تفضيل العبارة القصيرة والبحث عن الرشاقة › 
وا-لخحرص على التوازن بين الحمسل > وتقدیس 
الوضوح الفرنسي الشهير الذي ورثه الفرنسيون عن 
إمامهم « دیکارت »۾ » وهو إمام في الفلسفة ٤‏ وإمام 
في أسلوب الكتابة وعرض الأفكار . وقد عرف قاسم 
أمين الأسلوب الفرنسى في القاهرة أولا › أثناء 
دراسته بمدرسة الحقوق مہا » ثم عرفه قراءة وكتابة 
وحديثاً على السواء أثناء إقامته بفرنسا حيث درس في 
كلية الحقوق في جامعة « جرينوبل » في الجنوب 
القرنسي . مابین عامي ۱۸۸۱ م » و ٩۱۸۸م‏ . ثم لم 
ينقطع عن الاأتصال به بعد عودته » حيث عين بالنيابة 
والقضاء . وكانت لغة القانون هي الضرنسية 
بالأساس وبالمرجع . حيث كتب قاسم أمين كتابا 
كاملا بالفرنسية ردا على افتراءات أحد الكتاب 
الفضرنسيسين على الاسلام والمصريين . عنوانه 
« المصريون » ( ويستحق أن يسمى « دفاعا عن 
اللاسلام والمصربين » ) . ولايفوتنا أن نشير إلى التاثير 
المؤكد للغة الصياغة القانونية على أسلوب قاسم 
أمين .» من حيث الدقة والترتيب على الأخص . 

هذه الخصائص الأسلوبية لنموذج الشيخ عمد 
عبده ونموذج البلاغة الفرنسية » هى نفسها 
ا-لخصائص الى اجتهد قاسم مين على أن تكون طابع 
كتابته لمجابهة من ؟ هنا نصل إلى إدراك أمر ذي أعمية 
طريف . وذلك أن نفس الخصم الذي سيعارضه 
« فكر » قاسم أمين هو الذي سيعارضه « أسلوبه “ 
1 وهو النموذج المتجمد الذي نام عليه التمدن 
الاسلامي خلال المثات الست السابقة » سواء كان في 
نظم السياسة والاجتماع أو في أساليب التعبير والقيم 
الحمالية على السواء . وهكذا فإذا كان فكر قاسم 
أمين ثورة على ماض . رأى أنه لاحياة للأمة إلا 
بنقضه » قإن أسلوبه أيضا رفض للأسلوب الذي 
استقر عليه تراث هذا الماضي الذي تجمد مشل 


تجمده . إن اسلوب قاسم مين عاشي فکر قاسم 
أمين. و فيم سيكون الفرق إذن بين طريقته في الكتابة 
وطريقة محمد عبده ؟ ريما جمعنا القول عن هذا 
الموضوع . الحدير بالتفصيل . في عبارة واحدة هي 
أن محمد عبده درس على الطريقة البلاغية القدية › 
وثار عليهاء ودرس المصطلح القديم »> وانتقی 
منه » وقدم الجديد » فكان عنده الحديد أسلوبا 
ومضمونا واصطلاحا » مع بقاء شيء بالضرورة من 
القديم. وهل ينسلخ المرء عن جلده انسلاخا تامأ حقی 
إن أراد ؟ أما قاسم أمين فإته لم يعان شيثا من معاناة 
الدراسة على القديم » بسل درس في المدارس 
« الأميرية » » أي مدارس « الأمير » الجديدة التي 
أنشأها عمد على في مواجهة الكتاتيب وطر يقة التعليم 
الأزهرية » ثم درس العربية فالفرنسية » ثم وجد 
الطريق معبدا من خلال تجارب الجيلين السابقين 
عليه » فكان التجديد الحق صفة أليق به وبجيله منها 
بجیل عمد عبده وآقرانه . ونستطيع أن نقول 
مطمئنين إن الاسلوب الساتد اليوم في الكتابة العر بية 
إنغا هو الابن المباشر لما نشره أحمد لطفى السيد ‏ وما 
أسلوب أحد لطفي السيد بل وما فكره ‏ إلا حتوى 
بجوهره وکثیر من تفاصیله في أسلوب قاسم آمين 
وفكره » مع ميل إلى استطالة الحملة عند الأول ٠‏ 
وقليل من التأثر المياشر بالنموذج الفرنسي ٠‏ 
وبخاصة من حيث الرشاقة والحرص على التوازن . 


اسلوب علمی 


إن السمة الكبرى لأسلوب قاسم أمين حين يكون 


بسبيل عرض أفكاره الاجتماعية هي أنه « أسلوب 
علمي » يسلك فيه سبيل الدقة والاقتصاد في التعبير 
ووضوحه . انظر إلى أول سطور كتابه الأول بالعربية 
« تحرير المرأة » : « كل مسألة من المسائل التي أجملتها 
في هذه الأسطر القليلة يصح أن تكون موضوعا 
لكتاب على حدة » وقد تعمدت الاختصار فيها › 
حتى ترتبط تلك المسائل ببعضها » كأا حلقات 
سيلسلة واحدة . وغاية ما أريد هو أن أستلفت الذهن 
إلى موضو ع قل عدد المفكرين فيه . . ويرى المطلع 
على ما أكتبه أني لست ممن يطمع في تحقيق اماله في 
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وقت قريب » لأن تحويل النفوس الى وجهة الكمال 
في شؤوبا ما لايسهل تحقيقه › وإنغا يظهر أثر 
العاملين فيه ببطء شديد في أثناء حر كته الخفية » وكل 
تغيير يحدث في أمة من الأمم » وتبدو ثمرته في 
أحواها » فهو ليس بالأمر البسيط » وإنغا هو مركب 
من ضروب من التغيير كثيرة » تحصل بالتدريج في 
نفس كل واحد شيا فشيئا » ثم تسري من الأفراد إلى 
مجموع الأمة » فيظهر التغيير في حال ذلك المجموع 
نشأة أخحرى للاأمة » ( ص۲ - ٣‏ من طبعسة 
۹مم( . 

وانظر إليه يلخص موقفه من الحجاب ويبرره : 
« إننا تطلب تخفيف الحجاب ورده إلى أحكام الشريعة 
الإسلامية » لا لأننا نميل إلى تقليد الأمم الغربية في 
جيع أطوارها وعوائدها لمحرد التقليد » أو التعلق 
بالطيديد لأنه جديد » فإننا نتمسك بعوائدنا 
الإسلامية » ونحترمها » ونرى أا مزاج الأمة › 
تتماسك به أعضاؤها » ولسنا تمن ينظر إليها نظره إلى 
الملابس . بخلع ثوبا كل يوم ليلبس غيره » وإغا 
نطلب ذلك لأننا نعتقد أن لرد الحجاب إلى أصله 
الشرعي مدخلا عظيا في حياتنا المعيشية . لسنا في 
مقام استحسان أمر واستقباح أخر لا فيه من موافقة 
الذوق أو منافرته » وإنا نحن بصدد مابه قوام حياة 
المرأة » أو مابه قوام حياتنا » ( ص )٦۸‏ 

وانظر إليه على الأخص حين يريد أن يلخص 
كلامه عن الاستبداد ومضاره على الحضارة 
الإسلامية > وذلك في كتابه الثاني « المرآة الجديدة » : 
« ليس هنا حل البحث عن الأسباب التى وقفت ذه 
الجمعيات الشرقية عند حد العجز عن التخلص من 
الاستيداد المزمن الذي حرمها الترقي في المدينة › 
وحصر حرکاعها في مدار واحد بدون أن تنتقل من 
مکساا » ونما يمنا هنا أن نثبت أمرا يتعلق 
بموضوعنا » وهو وجود التلازم بين الحالة السياسية 
واالمالة العائلية في كل بلد » ففي كل مكان حط 
الرجل من منزلة المرأة وعاملها معاملة الرقيق » حط 
بنفسه وأفقدها وجدان الحرية » وبالعكس في البلاد 
a E‏ بحريتهن الشخصية يتمتع 

۱ 


الرجال بحريتهم السياسية » فالحالتان مرتبطتان 

ارتباطا كلا » ( ص ۱١‏ من طبعة سنة ۱۹۲۸م ) . 
في كل هذه الأمثلة تجد مصداقا لما سميناه 

بالأسلوب العلمي 

الإمتاع والإقناع 


على أن قاسم أمين قادر على الإمتاع » حتى وهو 
بسبيل التوجيه العقلي وعرض الحقائق » فانظر إليه 
كيف يستخدم الألفاظ الموحية » ويأتي بالصور 
والتشبيهات ما يساعده على إقناع قارئه » ولكم صدم 
كثير من قراء كتابه الأول الذي خرج إلى الناس في عام 
۹مم « هاهي مسأالة الحجاب مسألة من أهم 
المساثل » وها مكان عظيم في شؤون الأمة › إذا ترك 
القاريء نفسه لعواطفه » واستسلم إلى عوائده ظهر 
له الحجاب في مظهر حسن . لأنه ألقه في صغره › 
ونشأ بين المحجبات » وعاش معهن » حتى صار 
ذلك عادة مألوفة له ء ثم إنه ورثه عن آبائه 
وأجداده » فلا يستغربه » بل ييل إليه ميلا غريزيا 
ليس للعقل فيه مدخل . وإنغا هو حركة ميكانيكية 
ليس الا آما إذا نز ع من نفسه العوامل التي أحدثت 
تلك العواطف . وخلع ما ألبسه إياه أسلافه من أردية 
الوراثة » وبحث في المسألة من جميع جهاتها بحث من 
| يتأثر إلا بالتجربة التي تجرى في الوقائع 
الصحيحة › وحصل لنفسه رأيا من ملاحظاته 
الشخصية » وكان من تنجذب نفسه للحق » وتبعث 
إلى السعي للوقوف عليه وتأييده لما له عندها من المنزلة 
العلية والمكان الرفيع » وكان لايغش نفسه بالتزويق 
والتزيرن الوهيرن › وإغايسمع صوت وجدانه 
السليم » ويرجحه على كل هوى سواه . . فعند ذلك 
يرى أن المرأة لاتكون ولايكن أن تكون وجودا تاما 
إلا إذا ملكت نفسها ( ص ٦۹‏ ۔ ۷١‏ ) 

وما أشد تاثير إبجاز قاسم آمين وعباراته القصيرة 
المختالية المتقابلة : « انظر إلى البلاد الشرقية › تجد أن 
المرأة في رق الرجل » والرجل في رق الحاكم › فهو 
ظالم) في بيته » مظلوم إذا خرج مته » ( المرآة الجحديدة 
ص ٠١‏ ) وانظر إليه كيف يزاوج بين الحكم العام 


والحالات الحزئية : « كان من أثر هذه الحكومات 
الاستبدادية أن الرجل في قوته أخذ يحتقر المرأة في 
ضعفها » وقد يكون من أسباب ذلك أن أول أثر 
يظهر في الأمة المحكومة بالاستبداد هو فساد 
الأخلاق . قد يكن أن يتوهم من أول وهلة أن 
الشخص الواقع عليه الظلم يحب العدل » وييل إلى 
الشفقة » لما يقاسيه من المصائب التی تتوانى عليه » 
لكن المشاهد يدل على أن الأمة المظلومة لايصلح 
جوها ولاتنفع أرضها لنمو الفضيلة > ولایربو فيها 
إلا نبات الرذيلة . وكل المصريين الذين عاشوا تحت 
حكم المستبدين السابقين ء - وما العهد منهم ببعيد - 
يعلمون أن شيخ البلد الذي كان يسلب منه عشرة 
جنيهات كان يستردها مائة من الأهالي › والعمدة 
الذي كان يضرب مائة « كر باج » عند عودته إلى بلدته 
ينتقم من مائة فلاح » ( ص ٠٤-١۳‏ ) . 

قاسم والتجر يد 


إن قاسم أمين قادر على التحريد الشديد › 
والمحاجاة العقلية ء وقادر على أن يكون رقيقا » وأن 
يكون ساخرا سخرية شديدة . فأما الرقة فتلمسها في 
حديثه عن الحقيقة وعن السرور وعن صعوبة 
التطابق بين الاحساس والتعيبر » فيقول عن هذا 
الأمر الأخرر : ء كلما أراد إلانسان أن يعبر عن 
إحساس حقيقي رأى بعد طول الجهد وكثرة الكلام 
أنه قال شيا عاديا أقل نما كان ينتظر » ووجد أن 

ويقول عن اللحقيقة قول العاشق : « الحقيقة هي 
ضالة الانسان في العام > ويجب عليه أن يسعى 
وراءها بلا قصور ولا تعب » الحقيقة هي الكنز الذي 
أودع الله فيه كل امال الانسان » لاججدها إلا من 
رغب فيها » ومال عن سواها » الحقيقة هي مشرق 
السعادة » لأا الوسيلة وحدها لوصول الانسان إلى 
كمال العقل والنفس » ( ص ٤٥‏ ) . 

ولرجا بلغت رقة تعبير قاسم أمين أقصاها في 
إهدائه كتابه الثاني « المرأة الجديدة » إلى سعد 
زغلول : « إلى صديقي سعد زغلول . فيك وجدت 
قلبا حب . وعقلا يفتكر . وإرادة تعمل»انت مثذنت 


ص قاسم أمین دیبا 


إلي المودة في أكمل أشكاها » فادركت أن البياة ليست 
كلها شقاء » وأن فيها ساعات حلوة لمن يعرف 
قيمتها » من هذا أمكنني أن أحكم أن هذه المودة تمنح 
ساعات أحل إذا كانت بين رجل وزوجته » ذلك هو 
سر السعادة الذي رفعت صوتي لأعلنه لأبناء وطني 
رجالا ونساء » . 


أما السخرية فإعها ليست لذات السخرية عند 
قاسم آمين › بل هي موظفة داثا لغاية عقلية أو 
خلقية » قد تكون للاقناع أو الحث . وقد تكون 
للتفنيد والافحام » أو قد تكون صراحة للترقيع › 
فأما مشال استخدامه للسخرية من أجل الاقناع 
فقوله : « علينا أن تأخذ من العوائد » وأن نكسب 
من الأخلاق مايلتئم مع مصالحنا ‏ فنكون مالكين 
لمصادر أعمالنا كما يطلب منا العقل والشر ع » لا أن 
نکون عبیدا لعاداتنا التي وجدنا علیها آباءنا » فیکون 
مثلتا مثل الرجل وجد لباسه ضيقا ‏ فرأى أن يجوع 
ليهزل ويضعف وینحل ‏ حتی یصغر جسمه فیسعه 


لباسه » لا آن يصلح لباسه بتوسیعه حت يتفق مع 
جحسمة ) . 


وآما مثال استخدامها للتفنيد فقوله ردا على من 
زعم من نقاد كتابه الأول . أن حرية النساء تعرضهن 
للخروج عن حدود العقة : « التحارب المؤسسة على 
المشاهدات الصحيحة تدل على أن حرية النساء تزيد 
في ملكاعهن الأديية » وتبعث فيهن إحساس الاحترام 
لأنفضسهن . وتحمل الرجال على احترامهن . 
ولانذهب في تاييد هذا الرأي مذهب غيرنا بالاتيان 
باحصاء ختر ع لا حقيقة له » نشره بعضهم في 
الجرائد الزلية تفكهة للقراء > ونسب فيه إلى أحد 
العلهاء أنه شاهد أن المرآة الألمانية تخون زوجها سبع 
مرات > والبلحيكية ست مرات وأربعة أخاس 
المرة . واهولندية أربع مرات ‏ والطليانية مرة 
وخسة اسداس » والفرنساوية مرة واحدة » وهكذا 
حتى وصل إلى التركية . والمراد بها الشرقية : فقال : 
إعبا لاتخون زوجها إلا عشر المرة الواحدة » . 
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الكتابات الأدبية 


وناي الآن إلى ماقد يدخل صراحة ومباشرة في 
باب الأدب من كتابات قاسم امين . أي ماكتب ليس 
بقصد التقرير والاخبار النفعي » بل بقصد الإمتاع 
الحمالی وکل مایدخل ي هذا الاإطار نحده فيا 
نشره لقاسم أمين بعض أصدقاثه بعد وفاته ء ما کان 
ينشر في الصحف بعنوان « کلمات » و « أخلاق 
ومواعظ » ونظن أن البحث الدقيق في صحافة العصر 
جدير بأن بخرج إلى النور كتابات أخرى لايجتوبا 
هذان السفران . وهذه الكتابات هي بأسرها من 


نوع « الصور السريعة » أو « اللقطات » أو مايسمى 
باللغات الأوروبية « اسكتش » . فهي أقل كثيرا من 
القصة القصيرة » وكثيرا ما تكون ببدف أخلاقي 
لأجل الموعظة . كا يدل عنوان الكتاب الثاني » وهي 
دائيا لقطات حادة . ويكون قاسم آمين في أعلى 
حالاته حین یکون الموضو ع نفسیا کله أو في جانب 
رئيسي منه » لکن بعض هذه الکتابات ذات موضو ع 
اجتماعي » وما يؤسف له أن بعض « المحققين » 
المزعومين أدخلوا على هذين الكتابين في الفترة 
الأخيرة عناوين وتقسيمات لا هي من يد قاسم أمين 
ولا من يد أصدقائه ناشرى الكتابين . وعا بحتويه 
الكتاب الأول كلمة عن تفسير عبارة فرنسية تقول : 
( إني أخشى ما أتمنى ) » وأخرى عن ادعاء 
الشجاعة ٠‏ وثالثة عن مواقف ختلفة بإزاء متحف 
« اللوفر » » ورابعة عن منظر الجنازة » وإن كان 
الجانب الاقتصادي فيها بارزا » وخامسة عن جربة 
عرس عاشها قاسم أمين وهو لم يزل طفلا » وسادسة 
عن الشراهة » وسابعة عن أخلاق طالبى الوظائف › 
على أننا نعتقد أن أجل ماني هذا الكتاب « كلمات » 
مقطوعة . تصف منظر امرأة « حجبة » ظاهراء› 
لكنبا سافرة الجسم واقعا . 

وسيرى القاريء مدى القدرات الأدبية الكامنة في 
قلم قاسم أمين حين يقرأ هذا النص الرائع على 
قصره : « رأيت يوما في شار ع الدواوين امرأة تشي 


۲١ 


وأمامها خادم . يظهر من هيشتها أنها من عاثلة كبيرة › 
طويلة القامة » متلثة الجسم » عمرها بين العشرين 
والثلائين › في وسطها حزام من الحلد > مشدود عل 
خصر رفيع » وملاءة منطيقة على جسمها انطباقا 
تاما » الحزء الأسفل بارز عند الأرداف » ومرسوم 
تحت شعار الملاءة باعتدال جيل . القسم الأعلى غير 
مستور ٠‏ وإنا الملاءة مشبوكة على رأسها » مسدولة 
على كتفيها وذراعيها إلى المرفقين › على وجهها قطعة 
من « الموسلين » الرقيق أقل عرضا من الوجه » 
تحجب فاھھا وذقنہا حجابا لطیفا شفافا » کا تحجب 
قطع السحب الرفيع شكل القمر » وتترك العيون 
والحواجب والجحبهة والشعر إلى منتصف الرأس 
مكشوفة » كانت تمشي خطوات مرتبة » بمتز معها 
جسمها . مائجا كا تفعل الراقصة على « المرسح » 
( المسرح ) ٠‏ وكانت تخفض جفونها بحركة بطيشة 
وترفعها كذلك وترسل إلى المارة نظرات دعابة 
ورخاوة وحنان واستسلام » وبالاجمال كان مجموعها 
تحر يضا مهيجا حواسهم » 

أا الكتاب الثاني « أخلاق ومواعظ » فإنه جحتوي 
على مقطوعات ذات غرض أخلاقي واجتماعي » 
وتختص بانتقاء أحوال الموظفين في الحكومة » لكن 
معمظمها يدخل في باب الوصف الأدى من بابه 
الواسع . فكم ميد قاسم أمين في التمثيل على نفاق 
هذا الموظف بين سائر الفثات في ذلك العصر » من 
فرنسيبن إلى إنجليز إلى سورين إلى أقباط إلى مسلمين 
وكم بحسن وصف « نشاط » الموظف الحكومي ٠‏ 
حى لتحسبه يصف منظرا وقع بالأمس » وكم يتقن 
وصف وزير يداهن كل الجهات . أو صاحب المعاش 
الذي فارق وظيفته متألا لفراقها . 

هذا إذن قاسم آمین کیا رآیناه أديبا » ولعل عرضنا 
هذا يكون مثيرا لانتباه دارسي تاريخ الفكر ء 
ودارسي الأدب والمنقفين عامة » ولعله يزرع تبت 
فكرة نرجو أن يتأصل الاعتقاد فيها . ألا وهي أن 
ميادين الثقافة متداخلة فيم بينها » والفهم الجيد 
للجزء لايكون الا بإدراك للكل n‏ 


استحدام ال طاقة 
السيارة دون وقسود » 
اعتمادا على سطاريات 
a4‏ . 1 خلايا * ية 
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إعداد : يوسف زعبلاوي 


لعل استغلال الطاقة الشمسية للأغراض المتزلية مازال بعيد المنال » وذلك 

بالنظر للتكاليف الكبيرة نسبيا التي تتطلبها منشات توليد الطاقة من 
الشمس ل يغفل العلماء عن رخص التكاليف اهالكة التي يستوجبها استعمال هذه 
الطاقة » ولا رخص تفقات الصيانة › لكنہم يسعون على ما يبدو إلى العثور على 
وسائط لتوليد الطاقة الشمسية . ووسائط أخرى لتخزينها ء تكون تكاليفها معقولة 
مقبولة 

لكن ما ينطبق على استغلال طاقة الشمس للأغراض المنزلية قد لا ينطبق على 
استغلاها وقودا للسيارات » وقد لا تمضي سنوات قليلة حى تعم السيارات 
الشمسية وتنتشر للاستعمال داخل المدن وفي المناطق الخحارة الحجافة على أقل تقدير 

وليس أدل على ذلك من سباق السيارات الشمسية الذي أقيم في استراليا في 
شهر نوفمبر الماضي . فقد كان على السيارات المشتركة في هذا السباق - وعددها ۲۳ 
سيارة - قطع مسافة ۱۹۸٠0‏ ميلا من مدينة دار ون إلى مدينة ادلايد » ولعلهم قصدوا 
من ذلك امتحان قدرة تلك السيارات على قطع تلك المسافة الطويلة دون توقف . 
وامتحان مدى تحملها للظر وف المناخية القاسية القى تعرضت ها أثناء الرحلة » 
بالإضافة إلى امتحان سرعتها . 1 

ولعل السيارات المشتركة في السباق قد حققت من النجاح في امتحان السرعة 
ما فاق نجاحها في امتحان القدرة على التحمل . فقد بلغت سرعة السيارة التى فازت 
بالجحائزة الأولى ٥۷كم‏ في الساعة بالمتوسط . فوصلت الهدف في غضون ثلائة أيام ء 
متقدمة على سيارة اللائزة الثانية بحوالي ٠١‏ ميلا . ووصلت السيارتان وبعض 
السيارات الأخرى دون تلف يذكر . بخلاف سائر السيارات التي لم تستطع 
الصمود أمام درجة الحرارة المرتفعة جدا » التي أتلفت البطاريات . وأعطبت 
الخلايا الشمسية ٠‏ وأجهزة الضبط الكهر بائي . ناهيك عن الإطارات الخفيفة التي 
اعتمدعبا أكثر السيارات . 
1 تری ما معتی ذلك ؟؟ معناه نجاح في تقد تقنية استغلال الطاقة الشمسية وقودا 
اللسيارات مقترنا بقصور في صنع هياكل تلك السيارات . لكنه قصور يسهل على 
الشركات المعنية تداركه والتغلب عليه . 
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جهاز جديد 
للقضاأء عل 


A 


يسمون هذا الجهاز سكين جاما » وما هو بسكن » وان كان يقطع بدقة 
® راحکام کسکاكين الحراحة الحادة » بل قد یکون أدق مہا » ولو نظرت اليه 
لبدا لك كأنه قبعة معدنية كالتي يرتديهارجال الفضاء الذين يزورون الأرض 

بين حين وآخر على متن الأطباق الطائرة ء ومأهو إلا جهاز يستعمل أشعة جاما 
القوية للقضاء على ورام المخ السرطانية » وعلى التشوهات الشريانية الوريدية › 
الا أنه جهاز حديث جدا » متطور جدا . لايوجد الا في مستشفى واحد في الولايات 
المتحدة كلها ٠‏ وهو مستشفى جامعة البرسبتيريان في بتسبورغ . 

فاحهاز اذن يطلق آشعة جاما ولايقوم بأي جراحة » ويعود الفضل في ابتكاره الى 
طبيبين سويديين » هما ( لارس لكسل ) و ( بورج لارسون ) » وقد أتشا نموذج 
الجهاز الأول قبل نحو عشرين سنة ( عام ۱۹٦۸‏ ) . ومضيا في استعماله في معالحة 
آفات سلوكية عصبية . وقد طور الجهاز في أمريكا واستعمل من أجل معالجة 
سرطان المخ والتشوهات الشريانية الوريدية . وما يذكر أن ٠٠١‏ مريض من 
المصابين هذه التشوهات قد عولحو! في امريكا في المدة الأخيرة » وان ۸۷/ من هذه 
التشوهات قد تم القضاء عليها في غضون سنتين . 

ويتكون الجهاز من ثلالة أجزاء : قبة الاشعاع التي تدخل رأس المريض في 
تجويفها ليتلقى رزمة من أشعة ( كوبالت ٠١‏ ) قوامها ۲١١‏ شعاع ٠‏ والخوذة 
المعمدنية . والاطضار المحسم ) Stereotactic‏ ) . ويبقى رأس المريض داخحل 
الجهاز ۲٠‏ دقيقة » ليتسنى لأشعة جاما البدء في تحطيم الورم الخبيث » وتتكرر 
الجلسات حن يتم التحطيم نبائيا ‏ وذلك في غضون مالايزيد عن سنتين . 

وما يذكر أن أشعة ( كوبالت ٠١‏ ) تبلغ من الدقة مايسمح بتسليطها على بقعة قد 
لايزيد حجمها على جزء من مائة من المليمتر » فهي قادرة على معالحة أورام يتراوحج 
حجمها بين بضعة مليمترات وبضعة سنتيمترات » دون المساس بأنسجة المخ 
الأخرى السوية . 

على أن الشركة التي تصنع هذا الحهاز سويدية لا أمريكية » وهي تبيعه بحوالي 
٤ ۳‏ ملايين دولار . وقد بلغ مجمو ع ماباعته منه ٤‏ أجهزة › أما تكاليف المعالحة 
بسکين چاما فلاتزيد على ٠٠٠٠١‏ دولار » أي أقل من نصف تكاليف العملية 
الحراحية التي تجرى لاستثصال أورام المخ الخببثة . 
جهاز سكين حاما يستخدم أشعة حاما للقضاء على أورام المخ السرطانية . 
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بالونات فولاذية | 


کالشبك لعلاج الضيق 
والتصلب ف الشسرايين 


ص المديد في العلم والطب 


تصلب الشرايين آفة تصيب الملايين » وتودي بحياة الكثيرين » وقد درج 

@ الأطباء على معا حتها بعملية جراحية تعرف باسم التجاوز الاكليل رعمد«هءه) 
معد٣رط‏ » أو بعملية أخرى وعائية تعرف باسم بالون القسطرة. وقوام هذه الحراحة 
الوعائية البالون الصغير الذي يدخلونه في الشريان بواسطة القسطرة » آو الانبوب 
الأجوف . حتى يصلوا به الى رواسب الكولستر ول التي تسبب الانسداد » وتعطل 
مجرى الدم في ذلك الشريان » وعند ذلك ينفخ الحراح اهواء عبر الانبوب الأجوف 
الى البالون > فينتفخ › ويوسع الشريان ۰ وينطلق الدم في مجراه ويعمد الجراح 
بعدذلك الى تنفيس البالون واخراجه من جسم المريض . 

وقد يتت فاعلية هذه العملية » لكن ليس في كل الحالات ‏ ففي بعض الأحيان 
يتلف الشريان عقب اخراج البالون مباشرة » وعندئذ تتعرض حياة المريض 
للخطر . وني حالات أخرى - نحو /٠١‏ يضطر المريض لتكرار عملية القسطرة في 
غضون سنة » وذلك لأن الشريان يعود الى الضيق والتصلب مرة ثانية . من هنا 
جاءت الرقائق الفولاذية التي نجح في تطويرها باحثون أوروبيون وأمريكيون في 
المدة الأخيرة » فهذه الرقائق المجوفة القابلة للنفخ يدخلها الجراح مع البالون في 
الشريان » لكنه لايخرجها منه ء كما برج البالون » بل يتركها فيه لتزر ع في جداره 
وهي منفوخة . وهكذا تحول هذه الرقائق الفولاذية - ويسموها بالانكليز ية كا«ا؟ 
- دون عودة الشريان الى الضيق والتصلب ثانية » وتغني عن تكرار القسطرة مرة 
ثانية . 
وتختلف هذه الرقائق الفولاذية حجا »› لكن أكثرها لايكاد يبلغ نصف بوصة 
طولا . وهي مصنوعة كالشبك › وقد راعوا في صنعها ضرورة الابقاء عليها في 
الشريان مدى الحياة . 

والحدير بالذكر أن وكالة الغذاء والدواء قد أقرت استعمال هذه الرقائق » لكن 
قي الشرايين الحانبية لا التاجية . 


mun . 


يسميه العلاء الفوتونيات Sأ01٤10‏ وقد خطوا به خطوة كبيرة الى الأمام 
ي مطلع هذه السنة > حين عرض المهندسون المتخصصون في ختبرات بل في 
بركلى بكاليفورنيا مضخمهم البصري الحديد . 
فقد بلغ هذا المكبر من الفاعلية مايمكنه من توسيع المسافة بين المكررات 
وبالتالي تقوية الاشارات التي تحملها كابلات الألياف البصرية بمقدار ۳۷١‏ 
كيلومترا . . أضف الى ذلك أن هذه المضخمات هي الأولى من نوعها التي تعمل 
دون الاضطرار لتحويل الاشارات من بصرية الى الكترونية ثم الى بصرية مرة 
ثانية . وقد أكد بعض المهندسين أن في امكان هذا المضخم الجحديد حينم يستثار 
باشارات الضوء التى تدخله » إطلاق ضوئه الخاص الذي يبلغ بريقه ( ٠٠٠٠١‏ ) 
ضعف بريق تلك الاشارات . 0ا 
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لاممتة الب ص بتہے' 


ETERS RARER 


| من المعروف أن الغرب ككل يقوم بحملات واسعة لمكافحة التدخين › وان 
هذه الحملات التى بدأت قبل نحو ٠١‏ سنة قد أعطت ثمارها . فقل بذلك 

| عدد المدخنين في أوروبا وأمريكا بنسبة ملحوظة . 
والغريب أن حلات مكافحة الادمان على الكحول أيضا- وهي الحملات 
| التى لم تبدأ في بلاد الغرب إلا قبل بضع سنوات - قد أعطت ثمارها كذلك . إذٌ دلت 
الاحصاءات التی یقبل على اجرائھها الأمر یکیون بشغف . والتی تکاد تشمل الات 
الحياة كلها . دلت على أن حوادث الطرق المترتبة على سكر السائقين قد تناقص 
عددها في الشمانينيات . وكان المنتظر أن تتزايد تبعا للزيادة السكانية من جهة » 


ولتكاثر السيارات من جهة اخرى ودلت الاحصاءات كذلك على أن الأمر يكيات 
أصبحن أكثر وعيا للمخاطر المضاعفة القى تتعرض فا الحوامل منهن . 
IT‏ 


وپ ک* الحراد مصدر عبديد كبر للبشرية ولأمنها الغذائي ‏ ومايزال كذلك ٠‏ 
فالدمار الذي أحدثه في محاصيل بلدان الساحل الافريقي قبل نحورعشرة 

, أعوام قد شملل ثلث تلك المحاصيل كلها » وقدروه انذاك بعدة ملايين من 
الأطنان . وقد ظهرت أسراب الحراد الصحراوي مؤخرا في بلدان شمال غرب 
القارة الافريقية . وفي الحبشة والسودان » وستصل عا قريب الى كينيا وتشاد 
والصومال . وربا تصل الى أقطار الجزيرة العر بية أيضا . وقد قطعت بعض تلك 
الأسراب البحر الأحر في المدة الأخيرة . 

والحدير بالذكر أن المعلومات المسبقة التى حصلت عليها وكالة الأغذية والزراعة 
عن هذا الغزو الحديد انغا حصلت عليها من شبكة الانذار المبكر التي مضت في 
انشائها بالتعاون مع الولايات المتحدة والسوق المشتركة » وقد اكتملل انشاء 
وحدات ختلفة من هذه الشبكة » وسيكتمل انشاء بقية الوحدات في مستقبل قريب 
جدا . 

وعا يذكر أن قوام هذه الشبكة قمر صناعي › جهزوه بالمعدات والأجهزة الكفيلة 
بتسجيل المعلومات المسبقة التي تلتقطها المحطات الأرضية في الوقت المنناسب › 
فتساعد على مكافحة الجراد » دون تأخير » ولو ذكرنا أن قيمة المحاصيل التي 
تتعرض لطر ا جراد حالیا في نحو ٥٥‏ بلدا تبلغ بمجموعها ٠٠۰۰۰‏ مليون دولار 
لتضاءلت في نظرنا تكاليف الشبكة التي تقدر تكاليفها ببضعة ملايين من 
الدولارات . 


۳۰ 


نجح العلهاء السوفيات في اعادة توطين فصيلة من الخيول في الصحراء التي 
سبق أن عاشت فيها قبل نحو )٠٠١(‏ عاما » فقد انقرضت‌فصيلة حصان 
برزفالسكي » أو کادت » ول يبق منها الا حوالي ۳۰١‏ رأس » تعيش في الأسر في 
شتى حداثق الحيوان . ولايخفى أن جهود اعادة هذه الفصيلة من الخيول الى موطنها 
فى أواسط آسيا جهود مضنية » تتطلب كثيرا من البرة العلمية والعملية » وقد 
بذلت الجهود في مركز حضانة الحيوانات وتبجينما في طشقند عاصمة اوزبكستان › 
وتركزت على حصان واحد من خيول بر زفالسكي . أحضروه الى المركز من احدى 
حدائق الحیوان . 

والحدير بالذكر أن الخيول المذكورة قصيرة › لايزيد طوها على ( ٠,١‏ ) متر 
ونصف متر » وها رأس كبير » وعيون صغيرة » وقد سميت باسمها هذا نسبة الى 
الرحالة السوفياتي الذي اكتشفها في القرن التاسع عشر واسمه نیکولاي 
بر زفالسکي . 

أما القصد من اعادة توطين هذه الخيول في مواطنها فقصد بيئي فقط › أي أن 
المدف هو ملء الفراغ البيئي الذي خلفه اختفاء تلك الخيول » بجا يكفل استرداد 
صحارى أواسط آسيا لتوازنها البيئي . 


| من المبيدات الواسعة الانتشار في أمر یکا الترماید ( ۲٠۲٣۳٣۵۴‏ ) وهو مركب 
بحتوی على الکلوردین واهبتاکلور ‏ ويفتك بالنمل الأبیض ( ٣۴۳۳|٤۴‏ ) 
الذي يشكل تبديدا خطيرا للمزار ع والمنازل الأمريكية . 

لكن وكالة حاية البيئة في الولايات المححدة اكتشفت في الصيف الماضي آن 
الترمايد المذكور يسبب الاصابة بالسرطان » فسارعت الى الاتصال بالشركة الق 
تصنع المبيد »> بل قد تحتكر صناعته وهي شركة ( اهءإله۷ ) ووافقت الشركة على 
وقف انتاج المبيد دون نقاش » علا بأا ل تقتنع بعد بأن الترمايد يسبب السرطان ل 
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3 إن لماربيا۔ هذا المنتجع الجميل على 

لأ شاطيء البحر الأبيض المتوسط في الجنوب 
الأسباني - تاريخاً إسلامياً » وآثاراً شاهدة » قل من 
يعرفها جيداً من ألوف السياح الذين أخذوا يتوافدون 
عليها منذ أكثر من عشرين سنة . ورد اسمها في 
سحلات القرون الوسطى باللغتين العربية 
واللاتينية : ماربيا أي : البحر الحميل » ومارفيليا 
( الشريف الأدريسي ) > وماربله ( القلقشندي  )‏ 
ومَرَبلّه (الروض المختار ) » ومَربلّه ( ابن 
بعوطة ) . 

مناخ مار بيا ( كما نسميها اليوم ) معتدل في فصول 
السنة الأربعصة » لا سيا في الصيف › لخلوه من 
الرطوبة » وتميزه بنسائم منعشة » تب عليها من 
البحر الأبيض المتوسط الذي يتصل بالمحيط الاطلسي 
في مضيق جبل طارق القريب منها » خيراتها كثيرة ٠‏ 
وعدد سکاعبا في یوما هذا مائة وعشرون ألف 
نسمة . أما الذين يؤموا للاصطياف والسياحة في 
الصيف فإن عددهم يبلغ نصف مليسون زاثر › 
أكشرهم من الانجحليز والألمان والهولنديسين 
والسويديين . يأتي هؤلاء السياح إلى ماربيا » وسائر 
حواضر الشاطيء الحنوبي في الأندلس الذي يسمونه 
« شاطيء الشمس » » والذي يمتد من مدينة « ملقة » 
حتى مدينة المسزيرة الخضراء » بحثا عن الشمس 
والراحة . أما إخواننا العرب الذين يؤمونها إما 
لاإقامة في دور ابتاعوهاء وإمافي شقق 
یستاجر ونہا » أو في فنادق يقیمون فیها » وعددهم لا 
يشكل أكث من /٥‏ من زوارها أو من عشاقها 
الأجانب الذين استوطنوها . ولعل من أك ارغبات 
في ارتياد ( شاطيء الشمس ) وماربيا لؤلؤته هو أن 
الأجنيي - أياً كانت جنسيته أو عرقه - لا يشعر بالغربة 
مطلقا . 

إذ قلا يسأاله سكان المنطقة الأندلسيون عن 
هویته » بل یرحبون به » ویبتهجون بقدومه » 
ويعاملونه ألطف معاملة . ويجيطونه بكل رعاية 
وكرم » وهذا ما جعل العديد من الأجانب يسهمون 
في ازدهار « شاطيء الشمس » عمرانيا واقتصاديا في 
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السنوات الأخيرة » حيث امتد البناء على الشاطىء 
وعلى التلال المحيطة » وشيدت جموعات سكنية على 
الطراز الأندلسي العصربي ٠‏ تتوافر فيها الحدائق 
الجميلة » لتوفر المياه الحوفية في كل مكان بالاضافة 
الى الملاعب الرياضية المتنوعة » ناهيك عن انتشار 
الفنادق الفخمة التي تستقبل السياح صيفاً وشتاء 
وخريفاً وربيعاً . إن هذا الاقبال العظيم لا تفسير له 
سوى جودة المناخ > وجودة المياهء » ووفرة الأسماك 
والفواكه والغضراوات » والسحر الأثيري الذي 
يدفع عدداً كبيراً من السياح الى ابتياع شقة » أو بناء 
دارة يلجأون اليها للاستجمام . وكثيرون قد 
اختار وها لقضاء ما تبقی من حیاعہم بعد بلوغهم سن 
التقاعد . 

وإذا قمنا بجولة استطلاعية في تاريخ ماربيا 
تستوقفنا أحداث جرت فيها من صلب تاريخنا القديم 
في الأندلس الذي انصهر فيه العرق العربي والمغربي 
مع العرق الاسباني » خلال ثمانية قرون » كانت 
فيها الأندلس بلدا إسلامياً ء البعثت منه حضارة 
عظيمة » وشعت أنوارها على أوروبا » وقدمت 
للانسانية خدمات جليلة عن طريق العلوم والفنون . 


ماربيا في التاريخ 


كانت ماربيا بلدة صغيرة » ذات آهمية كبيرة في 
تاریخ الأندلس إبان الوجود الإإسلامي بسبب موقعها 
الجغرافي بالقرب من مضيق جبل طارق » وبعدها 
عن الحدود الصاخبة التى كانت تفصل بين أسبانيا 
المسلمة وأسبانيا اة لاسي في القرن الثاني 
عشر الميلادي . لقد ذكرها العام الجغرافي أبو عبد اله 
محمد الإدريسي في ( كتاب روجر ) الذي وضعه 
انذاك في بلاط الملك « روجر الثاني » في جزيرة 
صقلية » فقال : « مارفيليا مدينة صغيرة آهلة 
بالسكان » ذات تربة خصبة » ومزروعات متنوعة » 
من أكثرها جودة التين » . كما وصف الرحالة الشهير 
ابن بطوطة رحاته إلى الأندلس سنة ۹٤۳٠م‏ التي زار 
فيها جيل طارق » ورندة » وماربيا » وقلعة سهيل 
في « فونجير ولا » » وملقة » وغرناطة في كتابه ( تحفة 
الأنظار في غرائت الأمصار وعجائب الأسفار ) › 


يقول ١‏ « إن ماربله مدينة تفيض بالأغذية المخنوعة 
لكثرة مزارعها ومواشيها . لقد استفاد المسلمون من 
تربتها الخصبة وأدبارها وسواقيها وجودة مناخها › 
فأنشأوا فيها وفي أرباضها مزار ع » ونقلوا إليها 
اشجارا مثمرة كالتين والسرمان والزيتون › 
والليمون ٠‏ والبرتقال . والنخيل » والتوت لتربية 
دود القز واستخراج الحرير مته » . 

صدر قبل اربع سنوات کتاب في ماربیا بعنوان 
( ماربيا المسلمة ) بقلم أحد أبنائها البررة ال مؤرخ 
الأستاذ « فرنندو الكلامارين » » نشرته حافظة 
المدينة » ونال عليه مؤلفه جائزة تقديرية » وقد كتب 
في مقدمته : 

« تاريخ ماربيا في الحقبة الإسلامية التي دامت 
زهاء ثمانية قرون » منذ سنة ١١۷م‏ حى سنة 
٠٥‏ م » حافل بالآثار العمرانية التي زال أكشرها 
عبر القرون » لکن ما هو موجود منہا حالياً جدير 
بالدراسة والترميم والصيانة » وإن من أقدس 
واجباتنا اليوم » وقد أضحت مار بيا منطقة ذات أهمية 
سياحية » وتاريخية . وثقافية كبيرة » إلقاء الأضواء 
على هذه الآثار الحربية والمدنية » وحث المسؤولين 
على الاهتمام بتراثِ نفيس » ينبغي أن تعرفه الأجيال 
الصاعدة » لأنه من صلب تاريخ بلدهم وفنونه 
وثقافته » . 

هذا المؤرخ كنية ذات أصل عربي ١‏ الكل » أي 
القلعة » ويعتز بأنه سليل أسرة عر بية ‏ يعود تارجخها 
إلى القرن الرابع عشر » وقد استقينا من فصول 
كتابه »> ومن المراجع التي اعتمدها المعلومات 
التالية : 
قلعة ماربيا وأسوارها 
مشرفة على البحر » ترتفع عنه حوالي مائتي متر ذات 
قسمین › أحدهما خصص للسلاح شمالا . والآخر 
للقصبة جنوباً . شيدت هذه القلعة في عهد الفلافة 
الأموية في قرطبة . ويقول مؤلف الكتاب : , إن 
بلدية ماربيا تنوي ترميم جزء القلعة الداخلي » وأا 
منعت دخول الزاثرين إليه حالياً . أما أسوار المدينة 


® ماربيا لؤلؤة الشاطيء الأندلسي 


الضخمة فقد كان يبلغ ارتفاعها ثمانية أمتار وعرضها 
مترین › ولم يبق منہا سوی جزء يسیر في ناحیتها 
الشرقية الحنوبية بالقرب من « دائرة البوليس » 
حالاً . وما يؤسف له أن بيوتاً شعبية شيدت فوق ما 
تبقى من القلعة وبين أسوار المدينة القدية ذات 
الطابع العربي في بناء دورها المطلية بالأبيض الناصع 
وأزقتها الضيقة . وتبقى ماربيا الأندلسية الصربية 
ملاذ السائح . يتجول في حاراتا الطويلة › ويشاهد 
بيوعها ذات الحدران والشرف المزينة بالأزهار » التي , 
يضو ع منها ومن ساحة الشارنج أريج البرتقال › 
والياسمين » والرحان . كانت أساء الأزقة عربية 
فيا مضى لكنہا اخذت أساء اسبانية بعد سقوط 
المدينة في ۸- ٠٤١۸١ - ٦‏ بأيدي ملك الأسبان 
« فردناند الخامس »› . فزقاق « الور » آضحی اسمه 
زقاق ( ١"۳هاه‏ اع مااد€) وزقاق الممر صار اسمه 
(Calle del Pasaje )‏ . 
أبوابها وأبراجها 

أما أبواب المدينة فكانت ثلاثة كا هو ظاهر ف 
الخريطة المرفقة › فباب ملقة شرقاً » وباب البحر 
جنوباً » وباب رندة غرباً » وقد سمي أيضاً د حصن 
تبين من الوثائق الموجودة في مديرية الآثار 
الأسبانية أن باب رندة كان مصنوعاً من المعدن 
والخشب » بحصنه برجان ۰ وان باب القلعة التي 
بنيت ضمن الأسوار ظل قائ حت سنة 1۸6١‏ › 
حیث انېدم قوسه > وزالت اثاره » كما أن المنارة التي 
كانت متاخة له قد اعبارت . ويؤكد علماء الآثار أن 
مسجد ماربا کان يقع في مكان كنيستها الكبيرة 
»Glesia Major »‏ . وأنە بني على أنقاض معبد 
رومافي > ثم هدم » وبنيت هذه الكليسة في مكانه . 


رندة » . 


وقد قامت مديرية الآثار بحضفريات داخل هذه 
الكنيسة سنة ۱۹۸١‏ لإعادة تبليط جزثها المحوسط › 
فظهرت تحته الآثار الرومانية والإسلامية . 

وإذا عدنا إلى الأبراج التي بناها المسلمون في مار بيا 
وفي ضواحيها لتحصينها والدفاع عنها » نرى أنهم 
بنوا أبراجاً متعددة بعضها مستدير الشكل . وبعضها 


e 
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(الى الأاعلى ) 

مرفا القرارب ف ساحل 
الشمس . (أسفل) 
أحد الأماكن السياحية 
التي تندشسر بكلرة في 
ماربا ۰ 
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مربع » وما زال بعضها قائ » لکن أكثرها قد زال 
أثره . وقد بلغ عدد هذه الأبراج في المدينة وحوها 
اثئين وعشرين برجا » ستة منها في الجهة الشمالية 
الخربية » وسنة أخرى في الحهة الشرقية قية باتجاه نهر 
ا ا ی و 
في الناحيتين الشرقية والضربية » أمها : ( برج 
الحمامات ) غر با بالقرب من مصب نہر ( المينا) › 
وقد بڼې على شکل حدوة حصان ۰ و « برج البحر » 
جنوبا . کان برج الحمامات مستدير الشكل . 
وارتفاعه اثني عشر متراً ء وقطره خسة أمتار .أ 
برج البحر فكان مربعاً كما يبدو في الصورة المرفقة › 
وارتفاعه خسة عشر متراً وعرضه سبعة أمتار . 
المؤرخ المعاصر ( خوان تامبوري الفاريس ) وهو من 
مواليد ملقة » ومن سلالة عربية قديمة ٠‏ تنبيء عنها 
کنیته : « الفاريسي » › أي الفارس في كتابه 
( الأبراج والمنارات الأندلسية ) الذي صدر سنة 
٥‏ يدعو إلى إنقاذ ما يكن إنقاذه من هذه الآثار 
المهمة › وإلى إجراء دراسات وأعمال تنقيب في 
ا لمنطقة كلها خدمة للتاريخ والفن والتراث » كا 
يؤكد بأن البرج الذي أقامه المسلمون على شاطيء 
البحر جثوب ماربيا » وسمي « برج البحر » قد كان 
بمثابة منارة ضصخمة » يسترشد مها البحارة وصيادو 
الأسماك . وكان هذا البرج على بعد مائة وخسين 
مترً من أسوار الدينة » لكته هدم في القرن التامن 
عشر » وشيدت في مكانه عمارة كبيرة في العصر 
الحاضر > مصزوقة بام عبارة ء البخر الأبيضى 
المتوسط » . 
الأسواق في ماربيسا 

يؤكد المؤرخون أن سوق مارييا الكبير كان يقع 
خارج أسوارها . بالقرب من باب البحر » وأن 
سكاءبا كانوا يتنزهون في حديقة عامة مغروسة 
بأشجار احور ٠‏ تقع على بعد خسين متراً من شاطيء 
البحر جنوباً » وهو الآن موقع حديقة البلدية التي 
تعرف باسم : ( ٭٣لء"‏ ا4) أي رواق الحور . 

كانت حدود ماربيا متدة على رقعة تبلغ مساحتها 
ثلاثين كيلومتراً شرقاً وغرباً » بساحلها وهضاا » 
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نششت فيها القرى والمزار ع التي ما زال بعضها 
RTE‏ نذكر منها : نواله 
ر( sا#سعاء")‏ > وهي قرية على بعد للاثة 
كيلومترات غربا › كان يسكنبا فقراء المنطقة › 
اسمها مشتق من كلمة نواله باللهجة المغر بية الدارجة 
ومعناها ( كوخ ) . وعلى هذا الأساس يكون جممها 
أكواخ . ونذكر كذلك قرية إسلامية قدية » قامت في 
غرب المدينة » تدعى « بنو حبش كنصhaطہہ8e»‏ , 
لأن سكابا كانوا من المسلمين النازحين من الحبشة 
الذين استوطنوا الأندلس آنذاك . كا أن هنالك قرية 
« خشین » . ( )03E[N‏ الواقعة على هضبة شمال 
شرق ماربيا وما زالت موجودة . لقد قال عنہها 
البحاثة الأسباني ( ميجل اسين بالاسيوس ) في 
معجمه العربي الأسباني للمواقع الجغرافية > والأسماء 
العسربية : (القد سيت هذه القرية « خحشين » 
لخشونة تربتها وجفافها ) . وبعد سقوط مارىيا بيد 
الأسبان حرف اسمها . فأضحى : « أوخين » کا 
حرفت أسماء عر بية كثيرة وبعد هذه القرية بنحو 
عشرة كيلومترات يصل السائح في يومنا الحاضر إلى 
قرية أخرى » اشتهرت بمزار ع اللوز والزيتون 
والمعاصر › ا : قرية ذکوان ۔ » «CON‏ « 
والاسم مشتق من اسم رجل عربي يسدعى : 
کوان وک ار ن ب فا ی را 
الماضية » كما أن في منطقة مار بيا ا لخصبة أباراً عديدة 

ما زال بعضها يحمل أساء عربية » نذكر متها : 
« وادي عيسى » , ووادي المنيا > . 
سقوط ماربیا 

كان المسلمون يعيشون في بحبوحة وأمان > ف 
ماربيا التي تأخر سقوطها بيد الأسبان عن سواها من 
مدن الأندلس » بسبب قوة تحصينها من جهة » وقربها 
من الشواطيء المغر بية التي كان سكانها يهبون للنجدة 


من جهة أخرى . فقد استرجعح الأسبان بلدة 


« ريف » سنة ۱۲۹۲ . ثم جبل طارق سنة 
۴۰4 > ثم استماده « بنومرين » بقيادة عبد اله 
المخضربي سنة ۱۳۳۳ . وصمدت ماربيا حت بعد 
سقوط ملقة سنة ٠٤١١‏ . في عهد بني الأمر 


مسح يارس هيه الأطمال هوایتهم 


التاصريين بخرناطة . وعندما حاصر الملك فرديتاند 
الأغامس مدينة « رندة » ۰ ذات الحصون المنيعة سنة 
{A0‏ شعر سكان ماربيا بالخطر المحدق بهم › فقد 


بعث إليهم الملك رسالة يدعوهم فيها إلى تسليم 
المدينة » وبعد التشاور فيا بينم أرسلوا إليه 
رسولاً » يطلبون مته ضمانات على أرواحهم 
وأمسلاكهم وشعائرهم الدينية » لكن قائد القلعة 


وشیوخ ماربیا » وعدداکبیر من سکانا رفضوا 
التفاوض معه ٍٍِ > خشية أن يرغموا على التنصر » وأن 
يصبحوا عبیداً بعد أن كانوا سادة » وآثر وا التزوح 
إلى المخرب والمنفى » وطلبوا من الأسبان أن يأذنوا 
هم ببيع متلكاعبم » وأن يؤمنوا رحيلهم إلى الشاطيء 
الأفريقي . وقبل أن يستولي الأسبان على المدينة في 


٦-۱‏ ۔ ۱٤۸٩‏ . کان قد نزح منیا عدد کبیر انی 
ملقة وغرناطة وضواحيها خشية الذل » فدخل الملك 
فردیناند الخامس ماربیا مع قواته ‏ واجتازو! حاراعها 
الضيقة . واقاموا في القلعة » ورفعوا أعلام النصر . 

کا ذکر فرناندو الكلا مارين ملف کتاب « ماربا 
المسلمة » ء أن الملك فرديناند قد أقام معسكراً لقواته 
على بعد أربعة كيلومترات من وسط ماربا شرقاً » 


بالقرب من نهر سمي هي ذلك الوقت «النهر 
الملكي » . حيث توجد اليوم منطقة سكنية جديدة 
تدعی « البرج الملكي » ويقوم في أوها برج إسلامي 
قدیم . ويذكر المؤلف في كتابه آن المسلمين الذين 
بقوا في ماربيا قد منعوا من الإقامة فيها » ومن 
الاحتفاظ بأسمائهم العر بية وتقاليدهم وشعائرهم › 
فنزحوا إلى القرى المجاورة . حيث عملوا بالزراعة 
بية المواشي وبعد سقوط غرناطة سنة ٠٤١۹۲‏ 
تجمع الأندلسيون المسلمون . وقاموا بثورة مسلحة 
ضد المكم الأسباني الحائر » شملت منطقة ماربيا 
كلها » وملقة ‏ وانتهت بہزيتهم سنة ٠١٠١۹١‏ بعد أن 
كبدت الأسبان خسائر جسيمة بالمعدات والأر واح ۰ 
E E ERT‏ ا 
آملاکهم > وصدر آمر ملكي بتشر اشر 
والحبال سنة E EEE ٠١۷١‏ 
الأسباني . غير آنه يبدو ثابتاً ما كتبه الأستاذ « فرناندو 
الكَلاً مارين » أنهم حافظوا على عقائدهم وتقاليدهم 
في الخفاء . ويؤكد ذلك رحالة الماني يدعى : « خير 
ونمو منذر » في كتاب نشره عن رحلته إلى الأندلس 
التي دامت ستة آشهر عام ۱٤۹٤‏ . حيث وصف 
حیاتہم وزهدهم بمباهج الحياة الدنيا . ولعل أهم ما 
ورد في کتاب « ماربيا المسلمة » فصل أخير عنوانه 


۳۴۹ 


جمعيه الجنوب 


والخليَج العسرف 


شمعة و طضاءة 
قط 9 الض 


استطلاع : ريم الكيلاني 

في مطلہ عام 1۹٦۴۳‏ وصل الى الكويت ثمانية وعشرون طالبا من أبناء اليمن 
وسلطنة عمان وبعض أقطار منطقة الخليج العربي » جاءوا سعيا للتحصيل 
> في وقت كانت تعيش فيه المنطقة تحت وطأة ظروف قاسية » حرمت أبناءها 
من أبسط مقومات الحياة العصرية . وقد وجد هؤلاء الطلاب مكانا هم في بيت 
انسانيا حالصا » أكد على الحس الحضاري والانساني والقومي الناضج لدى 
مؤسسي الجحمعية التي تحتفل هذه الأيام بمرور ربع قرن على انشائها . فكيف 
تواصلت . . مسيرة عطاء هذه الحمعية التي عرفت باسم جمعية الحنوب والخليج 
EGE GES ESE E TT‏ 


E RACER T‏ آی ر اة عر اا ارد 
كا وازدياد عدد الطلاب الوافدين من منطقة تعليمهم في مدارس دولة الكويت بدي في المرحلتين 

الجحنوب والخليج العربي إلى الكويت » وحاجتهم الابتدائية والمتوسطة . 

الماسة الى الرعاية والمساعدة لمواصلة التعليم » تم فتح کان النجاح حليف هذه التجربة الرائدة » وكان 

بيت آخر للجمعية عام ۱۹٦4‏ في دي » كانت الغاية لابد من ايجاد مبنى يضم هؤلاء الطلاب » ليكون 

منه رعاية الطلاب المحتاجون من منطقة ساحل عمان القر الدائم هم في الكويت » فأنشىء هم مبنى جديد 

ومساعدتيم » وقد أطلق عليه اسم ( بيت المهلب بن عام ۱۹۷١‏ . ضم ثمانين طالبا ء يدرسون في المرحلة 
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الثانوية . 

وھکذا غققت الخطرة الأول ف مسيسرة الألف 
ميل » وها هم الطلبة الذين أتوا صغارا يانعين 
يعودون أجيالا متتابعة الى ارض الوطن » بعدما هلوا 
علا ومعرفة » لينيروا بعلمهم وعملهم طريق 
المستقبل » وليوصلوا الرسالة الى الآخحرين ممن لم تتح 
هم فرص ماثلة 


الأب الروحى 

بعد افتتاح المبنى الجديد عام ۱۹۷١‏ كان التعليم 
يقتصر على المرحلة الثانوية في مدارس الكويت › 
وكان الطلبة الناجحون ينتقلون تلقائيا للتعليم العالي 
قي جامعة الكويت . وني عام ۱۹۷۴ بادرت الشركة 
الكويتية للاستثمار بارسال مجموعة من شباب الجمعية 
للدراسة في الجامعات العربية والاآوروبيسة 
والأمريكية » مقدمة هم المنح والمخصصات المالية 
التي يحتاجها كل طالب علم في تلك البلاد » وقد 
كانت هذه الخطوة حلا طالما راود أبتاء الحمعية » 
بتحقيقه سيفتح هم الباب على مصراعيه » ليبرزوا 
كفاءاتهم العلمية . 


لكن هذا العمل الانساني الكبير ماكان له أن 
الكثير من أجل هؤلاء الشباب » وهو السيد عبد 
الباقي النوري . 

ترى ماذا يقول الاب الروحي اليسوم وابناؤه 
يكرمونه في حمل الجمعية الذي أقيم احتفاء به ء 
واحتفالا بجرور ربع قرن من العطاء ؟ 

توجهنا الى السيد عبد الباقي النوري في المبنى 
الذي محتضن ٩٦‏ طالبا ء وقبل أن نيدأ الحوار معه 
قمنا بجولة في أرجاء مبنى الجمعية الذي يتكون من 
ثلاثة طوابق » وستة أجنحة > ومكتبة ضخمة » تضم 
مجموعة كبيرة من الكتب والمراجم العربية والأجنبية . 
في المكتبة مجموعة من الشباب يعدون بحثا » ومجموعة 
أخرى تبحث عن معلومة » وبعض الشباب يطالع 
الصحف اليومية ‏ ويتابع أخبار العام » وفي الخرفة 
المعدة للمذاكرة جلس عدد من الطلاب في هدوء 


تام ۰ لمتابعة دروسهم بجد وانتباه د 

طالت جولتنا في أرجاء الجمعية ونحن نتعرف عل 
اللشاطات الاجتماعية والثقافية والرياضية التي 
يمارسها الطلبة تروجا عن أنفسهم » وكسرا للرتابة 
والملل » ولكي يستعيدوا نشاأطهم » ويسواصلوا 
الدرس والتحصيل » فالجمعية وفرت للدراسة 
أدواتہا » وللترويح أدواته » حتى يتمكن الشباب من 
ممارسة هواياتهم في النشاطات الرياضية » كالعاب 
الطائرة والسلة وتنس العطاولة » وكثيرا ماتعقد 
مباريات ودية في هذه الألعاب بين الطلبة . 

وهناك أنشطة ثقافية تتمشل في تنظيم مكتبة 
الجمعية » واصدار المجلة الحائطية » والنشرات 
الداخحلية التي تفيد الطالب في الاطلاع بصورة عامة . 
وبينا كنا ننظر في احدى تلك المجلات . ونقرأ ما 
كتب فيها » كانت هناك مجموعات تقف عند كل مجلة 
تتابحع وتطلع وتسجل » وحين خرجنا الى حديقة 
المجمعية التي سامت وزارة الأشخال في تنسيقها بشكل 
جميل جذاب وجدنا مجموعة من الشباب تفترش 
العشب . وتخطط لرحلة جماعية سيقومون بها في نباية 
الأسبوع ۰ وتناقش خحطة الحفل الترفيهي الذي سيقام 
ليلة الرحلة . 

بادرني السيد النوري قائلا : « تغمرني السعادة 
وأنا آری أبناڻي اليوم رجالا أشداء بعلمهم » وهم 
مازالوا يذكرون الجمعية ء ويشدهم الحنين اليها » كما 
يشدهم انين لأرضهم وأهلهم . 
بعد الانتهاء من الزيارة دخلت مجموعة من 
الشباب الذين حيوا السيد النوري بحرارة › 
فاستقبلهم بحفاوة واهتمام » وأشار اليهم وقال لي : 
« هؤ لاء هم أبنائي شباب الحمعية الذين مازال حبهم 
للجمعية وحنينهم اليها يشدهم لزيارتها بين الحين 
والعین » . 
تعرفنا الیهم » وکان بینہم مهندس کمبیوتر » واخر 
متخصص في العلوم وأبحاث التلوث البيثي » وثالث 
فنان ورسام حاصل على الدرجة العليا ف التصميم 
المسرحي من المعهد العالي للفنون المسرحية في 
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الصسورة العليسا لبى 
حعية الجنوب والخليج 
العري و ( الى الیمیں) 
صورتان إحداها لشاب 
الحمعية في مساراة ودية لي 
كرة الطائرة والأخحرى 


لتس الطاولة وذلسك 


لتنمية الهارات واشباع 
المرايات نما يتمشل ي 
اتساحة المسرص أمام 
الشباب لممارسة الرياصة 
التي تستهوسم ت 
وللجانب الثقافي حزء 
کبیړر من اهتمام الشباب 
اة من جي القراءة 
والمطالعة . (أهل الى 
السار )- وف أوقاتثت 
الفراغ لا بد من اماد 
وسيلة تسلية لتجديد 
اللشساط والستشسأور ي 
المغررات الدراسية ويبدو 
ذلك في الصرر الشلاث 
ر الى اليسار) . 


العربي - العدد ۳۰۳ - ابریل ۱۹۸۸ م 


الكويت . اثرنا الجلوس معهم على الخروج لنقف على 
تفاصيل الطريق التي شقوها بسواعدهم وبجعاونىة 
ية 

المهندس قاسم أححمد ناصر مهندس كمبيوتر » 
وضع البرامج قال : حضرت الى الكويت وعمري 
سبع سنوات » وتکفل بي أحد آقربائي » حیث کنت 
آقيم في بيته » فدرست الابتدائية والمتوسطة » وكان 
لابد من البحث عن مكان آخر» فالبيت ضيق › 
وعاداتنا لاتسمح بوجود شاب غریب وسط الأسرة ٤‏ 
فالتحقت بالحمعية التي احتضنتني » وعشت في كنفها 
كاأنني أعيش مع أسرق › وقد وفرت لي ولجميحع 
زملائي من أبناء الجحمعية المسكن والمأاكل 
والمخصصات المالية الرمزية التي تعطى لنا شهريا » 
بالاضافة الى الرعاية الأدبية > حيث تأخحذ الجمعية 
دور ولي آمر الطالب في المتابعة والاهتمام »> وتعليمنا 
كيفية تحمل المسثولية والمشاركة والتعاون » وتتيح لنا 
كذلك فرصا جيدة للتعرف على طلاب من أقاليم 
وقری لم نسمع عنہا من قبل ۰ مما یزید معرفتنا بعادات 
وتقاليد كثيرة كانت خحافية علينا . لقد قدمت لتا 
الجمعية الكثير ما لم نكن نحلم به » وفتحت لنا أبواب 
المستقبل دون مقابل . 

عبد القادر السعدي فنان مبدع » وزمیل عمل » 
وقد التقيت به مع من التقيت بهم لنقل تجربتهم مع 
الجمعية فقال الفنان السعدي : 

التحقت بجمعية الحنوب وا-لخليج والعربي في عام 
٩‏ . أي في السنة الدراسية الأولى من المرحلة 
الشانوية » حيث أنهيت دراستي هذه المرحلة تحت 
رعاية الجمعية » والتحقت بعدها بالمعهد العالي 
للفنون المسرحية »> قسم التصميم المسرحي › ولا 
انکر دور الجمعية في تفضوقي وصقل موهبتي 
وتشجيعي . فمنذ اليوم الأول لوجودي فيها وهي 
تغدق علينا جميعا الكثير من الاهتمام. والرعاية › 
فبالاضافة الى تمتعنا بخدماعها في السكن والغذاء 
ومصساريف الكتب والملابس أهتمت الحمعيسة 
بتشجيعنا على الاستمرار » وتطوير هواياتنا في جال 


۱5٦ 


الفن » حيث وفرت لنا الكثير من الألوان وخامات 
الرسم ٠‏ وأمكنة خاصة لكل طالب لكي يارس 
هوايته » وكان للرعاية الأبوية التي أولانا اياها السيد 
النوري رئيس مجلس الادارة وبقية أعضاء مجلس 
الادارة أكبر الأثر في تفرقنا فى المجالين العلمي:والعملي, 
وبالنسبة لي فقد توج ذلك بمعرض أقمته في عام 
۲ في مقر الجمعية » حيث قام الأستاذ النوري 
بافتتاح المعرض الذي دعا اليه الكثير من الشخصيات 
الكويتية الذين آبدوا اعجابيم بلوحات المعرض . 

اني مدين هذه الحمعية التي أحذت على عاتقها 
رسالة انسانية نبيلة » ولولاها لما توفر لي ولكثير من 
زملائي فرصة مواصلة الدراسة . 
سباق مع الزمن 

مس وعشرون سنة مضت والجحمعية لم تزل تدفع 
بأبناثها الى الأامام » من أجل مستقبل أفضل » حتى 
بات خريجو الجمعية هم الاستشمار الوحيد والعائد 
الحيد لنطقة جنوب الجزيرة العربية »> فدون هذا 
العنصر ماكانت تستطيع هذه المنطقة أن تواكب مسيرة 
التقدم 

وبداً السيد النوري بسرد قصته مع الحمعية 
قائلا : « لاتغخيب عن ذهني خحطوات الرحلة الى 
بدت عام ۱۹٩۳‏ خی کت اط رة انو 
حيث دفعني احساسي القومي العربي تجاه أمتي الى 
مساعدة أبناء الخليج العربي وجنوب الجزيرة العربية » 
عن كانت تضن عليهم ظروف الحياة بسبل العيش 
العصرية » حتى لايضطروا في وسط هذه الأحوال الى 
ترك تعليمهم من أجل العمل.لقد آثرت ومجموعة من 
الشباب المتحمسين من أهل الخير أن نقوم بتقديم 
المعونة هم » ونأحذ بأيديم لتخطي العواثق التي قد 
تقف حائلا دون أخحذهم حقهم وتصيبهم من 
التعليم » خحاصة أنهم يتمتعون بقدر كبير من الذكاء 
والطموح . فقد كانت هناك مجموعة من هؤلاء 
الشباب الذين أق بهم أقرباؤهم الى الكويت 
للتعلم » لكن الظروف المحيطة بهم كانت تحول دون 
نجاحهم › فالأماكن التي يعيشون فيها ضيقة › 
وظروفهم المادية سيشة جدا . حاولت أن أجمع 


وزملائي بعض المال » بحيث نوفر هم المأكل 
والمشرب والملبس والمسكن والاستقرار . وظل الحال 
كذلك الى أن صدر قانون جمعيات النفع العام الذي 
تبنته وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ٠‏ والذي 
يشمل كذلك الحجمعيات الخيرية » وينص هذا 
القانون على اعطاء مساعدات مالية هذه الحمعيات 
لمواصلة رسالتها » وقد خحصصت الوزارة للجمعية 
مبلغ ٠٠٠١‏ دينار كويتي » وارتفع هذا المبلغ اليوم الى 
Conn‏ وهي توازي ٠١‏ من ميزانية الحمعية التي 
تصل الى ٠٠۰,۰۰۰‏ ۰ کا تقدم بعض المؤ سسات 
وأهل الخير من الأفراد للجمعية JN‏ من 
ميزانيتها » . 
ويؤ كد السيد النوري على استمرار الرسالة التي 
قامت من أجلها الجمعية » على الرغم من النهضة 
الواسعة التي تحظي با اليمن اليوم » بعد انتشار 
المدارس والحامعات قي شطري اليمن » وهذه 
المؤ سسات التعليمية تقدم خدمات جليلة لأبنائها » 
ولن يضيرها أن تسير معهاالحمعية على نفس الدرب» 
لتحققا أهدافا مشتركة . ويستطرد السيد النوري : 
« كان لابد للجمعية أن تدعم خحطوات مسيرتها 
التعليمية بخطة عمل شاملة على المدى البعيد› 
لضمان تقدمها ء ولضمان الرعاية الكاملة المطلوبة 
للسنوات الدراسية المتبقية لأبنائها الطلبة » وعللى ضوء 
خحطتها تلك كان يتم قبول الطلاب المستجدين ممن 
تنطبق عليهم شر وط القبول وان يكون المتقدم من أبناء 
الخليج العربي أو من جنوب الجحزيرة العربية » وأن 
یکون وضع اسرته المادي لايسمح له بمواصلة تعليمه 
المجامحيي » بالاضافة الى شروط لائلحة الجمعية 
الداخحلية . سعادت اليوم غامرة وأنا أرى آمامي ٠٠١۰‏ 
خحريج من أبناڻي الذين رعتهم الحمعية » وقد تقلدوا 
جيعا مناصب مرموقة في أقطارهم ٠‏ واحتلوا وظائف 
قيادية حساسة » مساهمة منهم قي بناء وطنهم 
وجتمحهم » 
بقيت جعية الجنوب والخليج العربي ركنا 
يجتمع فيه شباب المنطقة طليا للعلم والمحرفة » وكانت 


ص جعية الحنوب وا ليج العربي 


المسيرة شاقة طويلة » ولابد من استراحة يقفون 
فيها » ليستعيدوا أنفاسهم قبل يعودوا لمواصلة 
الطريق . 

يقول السيد سليمان المطوع نائب رئيس الحمعية 
رئيس لحنة شثون الطلبة : 
« اننا نسعى دائ الى مزيد من الاستشمار للطاقة 
البشرية المتوافرة في المنطقة » لنتبض با » ونساعدها 
عل التعايش مع المجتمع والعام الحديث » ومن هذا 
المنطلق تجدنا نشجع على الدراسات الجامعية التي 
تساهم في التنمية المطلوبة في المنطقة » وبخاصة 
الدراسأات التي ترتكز علل جال العلوم والادارة 
بفروعها . ونحن بدورنا كجمعية خيرية تنتهي 
رسالتنا مع بده حياة الطالب العملية » لتشجيعه على 
العودة الى مسقط رأسه على الرغم من المغريات 
الكثيرة الموجودة في الأقطار النفطية في منطقة الخليج 
الحربي . من هذا المنطلق تجدنا في الجمعية نصولى 
الاشراف والمتابعة التامة على الطلبة » كما نركز على 
اعطاء الفرص دون عوائق . لضمان عودة الفرد الى 
قطره بعد دراسته للتخصصات اللازمة » . 

وأنہی السيد المطوع حديثه قاثلا : « لاشك ان 
أعدادا هائثلة تحتاج الى مساعدة الجمعية » لكن 
الامكانيات المتاحة حدودة بقانون جمعيات النفع 
العام » مذا آثرنا قصر العون على الطلاب المتفوقين 
علميا » المحتاجين اجتماعيا وماديا » فالطالب يلقى 
من الجحمعية رعاية أدبية ومادية طوال فترة دراسته » كما 
ننا نتابعه في دراسته » لنبعث في نفسه حافزا قویا 
للتحصيل العلمي ۰ وننمي ذلك بمواصلة النصح 
والمتابعة » . 

انه لجميل حقا هذا الاحساس الذي يمنحه لنا 
وجود جمعيات من هذا النوع › ويقف وراءها 
ویدعمها آشخاص لایترددون ف البذل والعطاء 6 
وجیل آن تظل هذه النزعة موجودة حى اليوم ۰ 
ونتمنى أن توجد مستقبلا في أقطار عربية أخحرى 
جمعيات ماثلة » تؤدي رسالة فيها من المشاعر 
اللانسانية بقدر مافيها من المشاعر القومية الفياضة .3 
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بطاقات الألران هي احتبار « لوستشير » لقيساس الشسحصية 


صحتك النمسبة وال لوان 


بقلم : الدکتور دري حسن عزت" 


تعد سوا أحد العناصر الرئيسية التي تکس الاسان س التعامل مع 


ل الحديت اول الاستدلال على آمر اض الانسان وتكويناته النفسية مس 


خلال استجاباته لدرجات الألوان أ 


» استشاري الپ النضسي في الکويت . 
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۰ ت حل حیاته خلال دور اللیل والبار : رکاج اتلام‎ ٠ 
. والضياء‎ 


 مئاق بلول الليل تطل عليه الشباء بلون أزرق‎ ٠٠ 


را فقت قدا ا رجي دیسد فيلجا ` 
للهدوء والکنمون حى ينام ريستريح » کي تجده . 


قواه 4 پسنعد شاط البوم التالي . 

وبطلو ح الاهار بغر الكون الضسوء الأصفر 
الرعاج > فیزداد خنده النشاط البيولوجي > فيلدفع 
الى الحركة والعمل'- سبحان القائل « وجعلنا الليل 
لباساً وجعلنا البار مماشا » . وهكذا لظم الانسان 
حيانه خلال تتابح لونون من ألوان الطبيعة . 

الطبيعة تحيط الانسان بألوان أساسية » تطل حليه 


١‏ وقد هن بيكته ٠‏ فاللون الأزرق بطل عليه 
لألوان الصافية ‏ ويظهر لله في ياء البحار وال 
واللون الأخضر يصبخ المقول رالغابات با فيه هن 


أشجار. ولباتات ١‏ واللون الأصفر بغمر الضخاري ٠‏ 
زالعفول والغابنات في فصل اريف › ما اللون 


الأبيض فيتمشل في الثلوج التي تخمر اللا ذات الشتاء 
المشد أو الأماكن الي تحيط بها المبال الكلسية › 


واللون الأحمسر لا يظهر جهارا في مسطحات أو 
نکوینات باحجام کہیرة تحط بالانسان ‏ إلا أن کل 
إلسان منا بعلم بان في شرایینه دماء مراء . 


تأثير الألوان على الإنسان وصحته : 
من الدين درسوا الألوان ومدى تأليرها عل 
الإنسان دراسات مستفيضة » عالمان شهيران من 
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العر ب ۔ العدد ۳۵۲۳ - ابریلل ٠۱۹۸۸‏ م 


علماء النفس هما العام الألماني ( جولد شتين ) ٠‏ 
والعالم السويسري ( ماكس لوشير ) . من نتائج 
دراساتي) على الألوان وتأثيرها على الأشخاص الذين 
يتعرضون لمحيط يغمره اللون الأحر القاني فترات 
طويلة»وی رکز ون تفكيرهم شعوريا على وجودهم 
وسط هذا اللون . وجدا أن ضغط الدم يرتفضع 
عندهم وأن نبضهم وتنفسهم يزدادان سرعة وعفزان 
لديم النشاط الخضددي ٠‏ فيميلون للانفعمال 
والاستثارة بدنياً ونفضيا . إذ أن اللون الأحمر ينبه 
الحزء « السيمبثاوي » للجهاز العصبي اللاإرادي 
المسثول عن التنشيط والتنبه والتحفز . 

أما الأشخاص الذين يتعرضون لتأثر اللون 
الأزرق الخالص فإن ضغط الدم ينخفض عندهم . 
وتقل سرعتا النبض والتنفس . ويتراجع لديم 
النشاط الغددي > فيميلون للهدوء والاسترخاء . إذ 
أن اللون الأزرق ينبه الحجزء « الباراسيمبثاوي » من 
الجهاز العصبي اللاإرادي المسثول عن التهدئة . 
ويوازن تأثير الحزء « السيميثاوي » . 

أجريت تجارب على أطقال في سن الرابعة . 
قصت عليهم حكاية ذات أحداث عزنة . وطلب 
منهم بعد ذلك أن يرسموا مشاهد الحكاية . فغلب 
على رسومهم اللون البني القاتم . وعندما قصت 
عليهم حكاية أخرى ذات أحداث مفرحة غلب على 
رسومهم اللونان الأخحضر والأصفر . 

وقد وجد أن الصناديق الثقيلة إذا طليت باللون 
الأسود شعر من يحملها بثقل وزا . أما إذا طليت 
باللون الأخضر فيشعر بخفة وزنها . والسكر إذا 
عرض للبيع في أكياس ذات لون أخضر انصرف 
الناس عن شرائه . إذ يذكرهم هذا اللون بالفاكهة 
غير الناضحة قليلة الحلاوة . إما إذا صبغت الأكياس 
بخطوط من اللون اليرتقالي والأحر أو الأصفر ازداد 
إقبال الناس على شرائها . 

وينطبق هذا على المريض النفسي المصاب بمرضص 
الاكتثاب أيضا › فإذا طلب منه أن يعبر عا يعانيه 
بالرسم غلب على رسمه اللون البني الغامق » ويدل 
على بداية تحسنه بالعلاج ظهور اللون الأحر الفاتح 
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على رسومه . وباطراد التحسن تظهر باقي الألوان 
الزاهية كالأاخحضر والأصفر ويتسى اللون البني 
الغامق . 


الألوان والحالة النفسية للإإنسان 
کے 


اللون الأزرق : بمسديء الأعصاب ويزيل 
التوتر ء» ولا شك أن الاستغراق في تأمل ز رقة السماء 
الصافية بعض الوقت محدث هذا الأثر . ولذا بحب 
الناس تمضية إجازاتيم على شواطيء البحار بالقرب 
من زرقة مياهها . 

اللون الأحمر : يسبب الاثارة والانقعال 
العاطفي . لذا يستخدم هذا اللون في رات 
الاستقبال للدلالة على حرارتبا. وعلى الود 
والتسرحيب بالسزانسرين . وفي النوادي الليلية 
والديكورات الداخلية . وقي إشارات السر للتيقظ 
والتنبه الى الخطر . 

اللون الأخضر : يوحي بالرخاء والخير والنعيم . 
فالمحبة يرمز ها باللون الأخضر . وبحب الناس أن 
يمعضوا أوقاعهم في الغابات الخضراء والحدائق 
والبساتين . كما توجد في بعض البلاد عيادات خاصة 
للعلاج بالألوان » يتعرض المريض فيها عدة ساعات 
هذا اللون متمشيا أو جالسا في حدائق اللون الأخضر 
الذي يمتد على مدى البصر . وقد وجد أن هذا 
الأسلوب العلاجي يساعد على الشقاء من الحالات 
النفسية الحسية السيكوسوماتية التي تج عن 
التوترات النفسية والاضطرابات العاطفية . 

اللون الأصفر : يوحي بالاستبشار ء وتوقع 
مايسر » ويساعد على التر كيز وصفاء الذهن . کا أنه 
يخفف من الشعور بالأم > ويشيع الاطمئنان في 
التفس . فاللون الأصفر هو لون الذهب بكل ما 
يرمز إليه الذهب ويوحي به . 

اللون الأبيض : يوحي بالنظافة واللطهارة 
والطيبة » ويقال في الأمثال الشعبية في وصف طيبة 
الرجل بأن قلبه أبيض . 

اللون الأسود : رمز الحزن » ويعبر به عن الحداد 


® صحتك النفسية والألوان 


نموذج للالوان الخامقة والموضوعات المحزنة التي كانت 
نتاج المرحلة الانقباضية في شخصية الرسام جويا . 


والعزلة › في ثقافات بعض الشعوب . ولدى شعوب 
أخری کالصین مثلا یرمز الى الزن باللون الأبيض ٠‏ 

وبشكل عام لا بحب الإنسان رتابة ونغطية اللون 
الواحد . فهو ييل بطبعه - وك) في الطبيعة - الى 
الألوان المختلفة المنسجمة التي تشيع في نفسسه 
الاحساس بالحمال > وتزيل عنه التوتر › وتؤدي به 


ای الاسترخاء ر 
هل تعكس الألوان شخصية الإنسان وتعبر عن 
صفاحہا ؟ 


لا شك أن الرسامين هم أساتذة التعبير بالضوء . 
والألوان هي المادة التي يستخدمها الرسامون 
لاإفصاح عن انطباعاعہم وعن بيشتهم . 


فالرسام الهولندي رامبراندت . كانت تتسم 
شخصيته باللحد والصرامة والميل للعزلة . والتفضرد 
والانطلاق الى حد كبر داخل النقس . ولذلك تسود 
لوحاته الألوان الداكنة . وإذا ظهرت بقع من اللون 
الأصفر أو الأحر فنحد أنه بحيطها بمساحات كبيرة من 
اللون الأسود أو البني الغامق . 


أما الرسام الفرنسي رينوار فقد كانت شخصيته 
تتسم بالمرح والكرم وحب الاختلاط بالمجتمع 
والانفتاح على البيشة الخارجية . ومعاشرة الناس 
والاقبال على الحياة وطيباعبا . ولذلك تغلب على 
رسومه الألوان الزاهية كالأصفر والأحر والأزرق 
والأبيض . ك أن موضوعاته تجسد المجموعات 
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a 


وک تک و شت 


صوره داه لترامرأنت وصوره لوالديه . وبلاحط آنه 
عالا ما عمل الألوان الداكه ما تلائ شحصسه 
المعلفه 


العربي - العدد ۳۰۴۳ - ابریل ۱۹۸۸ م 


البشرية في مرحها وصخبها . 

لكن شخصية الرسام الاسباني فرانسيسكو 
جوياء تتأرجح بين فترات من الانقبصاض 
والاكتشاب » وفترات من الانبساط والمرح > ففي 
فترة الانقباض كانت تغلب على رسومه الألوان 
القاتمة . وهذه الفترة يسميها النقاد بالفترة السوداء › 
وفي فترات الانبساط كان يعتمد على تراكيب لونية 
زاهية كالأحر والأصفر والأخضر والأزرق . 


الألوان وسيلة لقياس الشخصية 


بعد دراسات وگجارب عديدة استطاع عالم النفس 
السويسرى « ماكس لوستشير » أن يصمم اختبار' 
لقياس شخصية الإنسان مبنيا على أساس ما بختاره من 
آلوان > وما یفضله وما يرفضه منہا . 


يطلب من الشخص أن بختار أربعة ألوان من 
ثمانية يعرضها عليه على ثماني أوراق على هيثة 
بطاقات والألوان هي > الأخحضر والأزرق والأسود 
والبنفسجي والبرتقالي والرمادي والأصفر والبني › 
ويطلب منه أن بختار الألوان الأربعة التي يفضلها » 
ويرتبها حسب تفضيله ها . لوحظ آن الشخصيات 
التي تتسم بالسلبية وتتهرب من المسثولية وتفضل 


السهل المريح وتحب الأخذ والاستحواذ وتضن 
بالتضحية والعطاء تختار أريعة ألوان بعينها » وترفض 
أربعة أخرى . 

أما الشخصيات الايجابية التي تقبل التحدى 
وترحب بالتنافس وتسعى اليه وتحب المساصدة 
والانجاز » ولديها القدرة على العطاء » وتقبل 
التضحية » فإنها تختار أربعة ألوان معينة » وترفض 
الأر بعة الأخرى . 

ولن نشير هنا بالطبع الى الألوان التي تفضل 
بواسطة الشخصيات المختلفة » وتلك التي ترفض › 
لكي لا تفقد المعرفة المسبقة عن دلالتها القيمة 
الاكلينيكية للاختبار 2 

ونستنتج أن للألوان ارتباطا كبيرا بحيساة 
الانسان › وأآنہا تعبر عن مشساعره ۰ وتفصح عن 
صفات شخصیته » کا آنه یکن استخدامها بذکاء 
وفاعلية كبيرة للإاء إليه وتحفيزه لنشاط معين أو منعه 
من نشاط معین › ک) یکن استخدامها في علاج بعض 
الحالات المرضية .» نفسية كانت أو جسمية . 

لكن ما ذكرناه لا يؤخذ على أنه دلالات مطلقة › 
وحتميات مقررة ترقى لمستوى القوانين النظرية › 
فقصدنا الإشارة الى ما يكن أن يكون للألوان من أثر 
ف حياة الإنسان ونشاطاته وحالاته النفسية المختلفة 10 


اعتذار 


ا ودعاء 


ورد في حديث الشهر المنشور قي العدد ٠١١‏ لشهر فبراير ۱۹۸۸ من مجلة العر يي 
حول كتاب « الذخائر والتحف للقاضي الرشيد بن الز بير » اشارة الى أن مر اجعه متخصص 


كبر هو الدكتور صلاح الدين المئجد » 2 


وقد حدث خطأً غير مقصود في اقتران اسم الدكتور صلاح الدين بكلمة 


المرحوم . 


واذ نبادر بالاعتذار للقراء وللدكتور صلاح الدين المنجد عن هذا الخطأ نتمنى 
للدكتور الصحة وطول العمر ليواصل عطاءه المتميز ونتاجه الوفر للثقافة العر بية وللقراء . 
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بقلم : الدكتور نادر عبد الغفور أحىر * 


اذا كان مشاهدو بعض الآثار الفرعونية في مصر ينبهرون بثبات ألواعبا 


وتضسارتها في مقابر الفراصتة » على الرقم من الاف السنين الج 
المعاصر و میدان طلاء | دوات والمعادن قد تطور عبر 


ليژ كد على قدرة الانسان في ابتكار مايشبع حاجاته . 


الطلاء علم أتقنه الانسان القديم » وتفنن 
ا ن > واستعمله في أغراض شتی ۰ فمن‌طلاء 
جدران البيوت بالألوان والرسوم المختلفة لأغراض 
كالزينة أو الصيانة « ای طلاء أواني الطبخ 6 والسفن 
بالقير لحمايتها من الصداأ والتأاكل وقد أدرك 
الانسان القديم أهمية طلاء عحاور المجلات بالزيت 
أو الشحم . لتقليل الاحتكاك الناتج عن دوران 
المجلة » لممايتها من التاكل والتشقق أما قدماء 
المسلمی فقد زاد إتقاہم لفن الطلاء . واستعملوه 
بجدارة ماهرة في التصاميم الرائمة للمساجد 
والأبنية » الى درجة أنم أدخلوا استعمال ماء 
الذهب . لاضافة بريق خاص للكتابات القرانية 
المنقوشة على المساحد . كا يلاحظها زائر مدينة 
قصر السمراء الأندلسية » وباقي الآثار الإسلامية 
القديمة 


على آن تقدم اللعضارة الالسانية › وزيادة 
متطابات الساة الي تعقدت مع الزمن قد ساعد كثيرا 
على تقدم علوم الطلاء كيا هي الحال مع العلوم 
الأخرى بل لقد أدى الى فرض إججاد التخصص 
اللازم لاستعمال الطلاء في مجالات الياة المختلفة 
الطلاء الكهر بائي 
بعد اكتشاف الكهرباء في القرن التاسع عشر 
دخل علم الطلاء طورا جديدا بابتكار تقنية الطلاء 
الكهربائي » وبذدلك قفز علم الطلاء من فن يدوي 
الى علم يعتمد على أجهزة متطورة » لاتتدخل 
فيهايد الانسان . وتتلخحص طريقة الطلاء 
الكهربائي - الموضحة - باستعمال قطعتیيں 
مصدنيتيں » تسربط الأولى بالقطب الموحب ٠‏ 
والأخرى بالقطب السالب لصدر كهسربائي 


# استاد الهسدسة الكهربائية لي كلية ( هدرسميلد ) الصساعية الريطابية 


ia] 


طلاء العدسات للرو نه الليله 


( كالبطارية ) مثلا . وتمثل القطعة الثانية الموصلة 
بالقطب السالب العينة المراد طلاؤها . ثم تعمس 
القطعتان يي حوص يحتوي على محلول كيماوي 
للأ ملاح المراد استعماها كمادة للطلاء » وعند مرور 
التيار الكهربائي ي المحلول يتحلل الأحير الى 
ی کات چ وی فو او ا 
وتترسب عليه فتطليه . أما المر كبات السالبة فتنجدب 
نحو القطب الموحب ولعل م أحس الأمثلة 
التوصيحية هده الطريقة مس الطلاء . طلاء الملاعق 
بالمصة . حيث تستعمل الملاعق كقطب سالب . 


وتعمس بي محلول بحتوي على أملاح المصة التي 
تتحلل . فتترست درات المصة على الملاعق بعد فترة 
مس الرمن . ومن الواصح أن الموائد الكثيرة هده 
الطريقة قد أدت الى تطورها . واستعماها ي حتلف 


المحالات مند دلك الوقت حتی الآں 

ومس حلة المواد الى تطلى الأ بطريقة الطلاء 
الكهر بائي هيساكل السيارات . وأواي الطبح ٠‏ 
والحلل ١‏ والمسامير المحتلمة . وعيرها 

وعلى الرعم مس دلك فان للطلاء الكهر بائي عيوباً 
كثيرة > مما صر ورة كو العينات س المواد الموصلة 

حطفلكهر بائية . أما'ادا كانت المادة عارلة كالرحاج 

فيج أن تطلى أولا بطبقة رقيقة س مادة موصلة 
للكهرباء . ثم توصع تعدها ي أحواص الطلاء 
الكبيرة لطلانها بالمادة الرئيسية 

وتتمثل العيوب الأحرى يي عدم التصاق الطلاء 
بصصورة حيدة على العينة . تما يؤدي الى انمصال 
الطلاء مع الرس . ودلك محد مس استعماله ف 
الأعراص الحاصة . وقد حدت كل هده العيوتب 
بالعلماء الى البحث ع طرق حديدة مبتكرة 
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الصلاء الخهر ن ئى 


الطلاء داخحل الاسطوانات 
المفرغة من اهواء 

في عام ۱۸۸۷ وجد العام ( نارولد ) أنه يکن 
طلاء المواد داخل الاسطوانة المفرغة من اهواء عند 
تسخين سلك كهر بائي داخلها. 
وهذه الطريقة تشبه فكرة المصباح الكهر بائي المفرغ 
من اهواء . الحاوي عل سلك کهربائي ساخن › 
لكن السلك في هذه الحالة لايجتوي على مواد متبخرة 
لكي لاتطلى جدران المصباح وتمنع النور من 
الانتشار . تفضرغ هذه الاسطوانات باستعمال 
مضخات خاصة تسحب اهواء من داخل الاسطوانة 
وتدفعه للخارج . وبذلك ينخقض ضغط اخواء 
بدرجة أقل بكثير من الضغط الجوي بحيث ينعدم 
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الهواء تماما داخل الاسطوانة المغرغة . .١لا‏ أن مثل هذه 
الأجهزة لم تكن متطورة آنذاك » ولذلك اقتضى 
تطبيق الطريقة عمليا الانتظار فترة طويلة حت بعد 
انتهاء الحرب العالمية الثانية . وبالتحديد حى عام 
١‏ . ومنذ ذلك الوقت بدأت تقنية الطلاء داخل 
الاسطوانات المفرغة من اهواء تقفز قفزات واسعة في 
مجال التطييق العملي على نطاق واسع . أما في 
الفتسرات التي سبقت عام ۱۹٤١‏ فقد اقتصسر 
الاستعمال على المختبرات فقط وعلى نطاق ضيق . 
ولعل من أهم أسباب تطور تقنية الطلاء داخل 
الاسطوانات المفرغة من اهواء بعد انتهاء الحرب 
العالمية الشانية تقدم علم الالكترونيات . وازدياد 
الحاجة لتصغير الدوائر الكهر بائية لصنع أجهزة 
الكترونية معقدة كالحاسبانت مشلا . وكان الدافع 


الأساسي لذلك سباق التسلح الذي شهده العام بعد 
الحرب العالية الثانية بین الدول المتقدمة »۽ والتنافس 
على تطوير الأسلحة وأجهزة الدفاع . 


ذلك السباق قد أدى أيضا الى ازدياد الحاجة 
لتطوير أنواع جديدة من الطلاء ء لاستعماله في 
المرايا والعدسات البصرية » خصوصا التي تستعمل 
في الات التصوير الليلي التي تسمح للأشعة تحت 
الحمراء بالمرور من خلاها 
والأشعة تحت الحمراء ‏ هي الأشعة الحرارية غير 
المرئية التي تبعشها الأجسام الساخنة كجسم الانسان › 
والعر بات > والطائرات . والنار » وغيرها من 
مصادر الرارة 


وني طلاء مثل هذه العدسات تستعمل مواد 
ختلفة » ككبريتات الخارصين » أو أوكسيدات 
الشاريوم » أو الكاربون » وهذه المواد خاصية 
السماح للأشعة الحرارية بالمرور من خلاها » ومنع 
الاشعة المنظورة من المرور › وكلما ازدادت دقة 
الطلاء ازداد تعقيد جهاز الرؤية الليلية وحساسيته ‏ 


حتى أنه يمكن في بعض الأجهزة اكتشاف المكان 
الأصلى الذي انطلقت منه الطاثرة أو العربة قبل فترة 
مثية معينة . وقد أذرك العمل أن طر بغة اللا هذه 
لا تفي بالمواصفات الدقيقة للأجهزة المعقدة » 


ولذلك كان عليهم البحث عن طرق أخرى يمكنہا 
تحقيق المواصفات المطلوبة » ومن هنا برز استعمال 
طريقة الطلاء الأيوني التي تعتبر تقنية متطورة من 
تقنية الطلاء داخل الاسطوانات المفرغة من أهواء ‏ 
حيث يكنا تحقيق بعض المواصفات الدقيقة 
المطلوبة 

الطل الأيوني 


لعل أول من اكتشف هذه الطريقة العام 
( برغوس ) عام ۱۹۳٩‏ . بعد آن توصل الى 
الحصول عل مواصفات جيدة للطلاء الذي أجراء 
داخل اسطوانة مغرغة من اهواء التي أعيد ملؤها بغاز 


الطلاء الايوي 
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« الأرغون » الخامل ويشابه غاز « الأرغون » غاز 
« النيون » النامل الموجود داخل مصابیح « النيون » 
لكنه أثقل وزنا من غاز « النيون » وقد قام العام 
( برغوس ) باحداث تفريغ كهسربائي بون قطبین 
كهر بائين . موجب-سالب داخل الاسطوانة المملوءة 
بغاز « الأرغون » . ثم قام في نفس الوقت بتسخين 
سلك بحتسوي على المادة المتبخرة المراد 
أستخدامها ”كطلاء واستعمل العينة المراد طلاؤها 
كقطب سالب للتفريغ الكهربائي ويؤدي مرور 
المادة المتبخرة خلال منطقة التفريغ الى فقدان ذرات 
المادة المتعادلة كهربائيا لبعض الكتروناعا » وتتحول 
بالتالي الى أيونات موجبة ( أي ذرات ذات شحنة 
موجبة ) » بعد أن كانت متعادلةكهر بائيا ء وتنجذب 
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طلااء زعانف التوربينات العماثة 


هذه نحو العينة السالبة بسرعة كبيرة . حيث تصطدم 
بسطحها . وتغوص داخلها . لتتحول الى طلاء ذي 
التصاق قوي بالعينة › وذي مواصفات كيميائية 
وفيز يانية جيدة . وقد بقيت تقنية الطلاء الأيوي طي 
الكتمان حتى عام ۱۹٦۳‏ . عندما اكتشفها أيضا 
الفيزيائي ( ماتوكس ) الذي كان يعمل في معهد 
سانديا الامريكي أما سبب اطلاق اسم الطلاء 
الأيوني فيعود الى تأين ذرات المادة المتبخرة في طر يقها 
للوصول الى سطح العينة المراد طلاؤها 

لقد کان لازدیاد الطلب على أنواع معينة من 
الطلاء ذي الخواص الكيميائية والفيزيإئية العالية - 
التي تمكن العينة المطلوبة من مقاومة الصدا والتاكل 
ودرجات الحرارة العالية - العامل المهم في تطوير هذه 
التقنية » ذلك السبب هو الذي حدا بشركة 
( ماكدونالد دوغلاس ) الامر يكية المصنعة للطائر ات 
. لتبني هذه التقنية لطلاء أجنحة ومسامير للطائرات › 
حصوصا طائرات الفانتوم ف ۱4 ر(14-F()(‏ . 
ولطلاء زعانف توربينات المحركات النفائة . لزيادة 
مدة استعماها وقد استعملت طريقة الطلاء الأيوني 
ي طلاء بعض أجزاء الحافلة الفضانية الأمر يكسية 
( تشالنجر ) 


۰ 


وباختيار الطلاء اللازم يمكن لتقنية الطلاء الأيوني 
أن تطلي المعادن المختلفة . كالحديد . والتيتانيوم 
( وهو معدن خفيف وقوي ) . والسبائك الأخرى 
لزيادة مقاومتها للصداً الذي ينتج عند التعرض لاء 
البحر ‏ أو لزيادة متانة شفرات مقصات الحديد 
والمعادن . أو لزيادة عمر الثاقبات التي تستعمل في 
ثقب المعادن المختلفة إلا أن هذه التقنية لم تقتصر 
على هذه الاستعمالات فقط . واغادامتدت 
فشملت طلاء المعادن الرخيصة بسبائك 
تتسرات التيتانيسوم الي تضفي على تلك المعادن 
الرخيصة رونقا ولونا مشامها لرونق الذهب ولونه ‏ 
باللاضافة الى صلابة أقوى من الذهب . 

ودخلت تقنية الطلاء الأيوني المجالات العسكرية 
الأخرى ٠‏ مثل طلاء قضبان اليورانيوم لاستعماها في 
المفاعلات النووية > وطلاء أغلفة الصواريخ 
بالا لموم لزيادة مقاومتها للصدا وماسورات 
المدافسح لزيادة كفاء ا ومقاومتها للحرارة 
العالية التي تنتج عند اطلاق القذيفة » وفي نفس 
الوقت لتقليل صيانة الماسورة بعد كل اطلاق 
ویبدو أن المستقبل القر يب سيشهد استعمالات أوسع 
هذه التقنية الحديغة . 0 
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حقق لا تڪوبت 
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بقلم : الدكتور عماد شمسي باشا 


شهدت السنوات القليلة الماضية ازديادا لظاهرة عمارسة الرياضة من 

قبيل الاهتمام بالصحة العامة » واندفعت وسائل الاعلام لتقدم متطوعة أنواعا 
من التمارين ۰ وطرقا للأداء 8 ول يتوقف أحد ليقول ِن ممارسة الرياضة قد 
تنطوي على خحطر حقيقي اذا بحسب الانسان ظروفه الصحية وقدراته 


البدنية 1 


PS NEE‏ وهي 
اا اد بعض الممارسات الرياضية تنطوي على 
خاطر حقيقية . قد تبلغ حد الموت الفجائي إذا تمت 
في منأى عن المراقبة الطبية المسبقة . والمفسورة 
الصحية السليمة . وإن إدراكنا هذه المخاطر . 
SGT A IE‏ 
أسلوب من المزاولة . يتحقق فيه التناسب المطلوب 
بين العمل الرياضى والكفاءة الجسمية ویتوافر معه 
عنصرا السلامة والأمان في نفس الوقت . وتتأكد 
فيه المتعة النفسية . واللياقة البدنية . وهما - يي أيامنا 
الراهنة ‏ من الأهداف السامية والمطالب الغالية 
من البداية أحب أن أؤكد آن هذه الأسطر لا ترمي 
بحال من الأحوال إلى التخويف من الرياضة . أو إلى 
التهوين من شأنها » وإنما عبدف إلى تذكبر مرتاد 
الرياضة بوجوب الانتباه لامكاناته البدنبة . ليقوم 
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بعد ذلك بممارسة ا التي تتناسب مع هذه 
الامكانيات . بعيدا عن مؤثرات التقليد والدعاية . 
وضغوط المؤسسات والأندية وقد أصبح معروفا في 
الأوساط الطبية اليوم أن الآثار السلبية للمزاولة 
الرياضة غير المراقبة وغير الموجهة تكاد تمس كل عضو 
من أعضاء الجسم . وتترك بصماتها على كل حهار 
من أجهزته 

القلب والرياضة 


إن الدراسات التي تبي أهمية الرياضة المنتظمة 
للحمایة من مرض تصلب شراییں القلب والوقاية من 
ذلك . ومن الأزمات القلبية كثيرة لكن هذه 
الرياضة قد تكون سلاحا ذا حدين . لا سيا بالنسبة 
للأشخاص الذين يعانون من ضيق ي شرايس 
القلب . والاستعداد للاصابة بالذيحة الصدرية 


اسا 


ARIST"‏ م له ا ي ت تة 


ات لقب م دنال سداد نساقی س لج ت 


3 : ا 


سا ار اسا لاجد اتلنضب ا 


اه لسجيس اللي خمنه انيد الل القلب . ر حص 
جھن شر این القلت سمه . اها لستقينه هو لة 
س 


ردول مشحية تليية حاحة الققب المت دة مل 
الأوتسحين والده . لكي لشحلة نتواحد بسحا حاد 
'حدنا عندما تون هده الشراي مريضه صينة 
متصسة دات قدرة حدودة على توصيلر الده إلى 
القلب عاجزة عن تلبية حاحته المترايدة د هدا 
العذاء يوي . عندها تعاف القلب من اعر اض 
نقص التر وية الى تظهر اضطراب نطاء دفاتنه او 
بالذبحة الصدرية التي قد تؤدي إن الموت الفحائي . 

ونقد بینت خد الاحصائيات أن معدل اموت 
الفجاثي بین مارسی ریاضۀ اخر ي کن ف حدود 
و دوو ا ا ی مک 
سنويا » وأن هذا المعدل الذي يجاوز سبعة أضعاف 
معدل الموت في الحياة العادية يكشف خط الر ياضة 


-لفسسدية ا تياده . هيفس لمالكانف ف سر ای 
سلب ا اژیتاخھ شود + ای ب وھ اخدر اء م اولتهھ 
ددا لھ تا ال یاه 

ا فن ده اخحشقعة حضفة اح تى . لا بقل 
تمن ساشته اهمية . وهي ان حطر لاصاية نارفة 
لقلب »و ألمت الشحانى لا يقتعصر على لاشحاص 
مشار إليهم انشا . ورس سعداهم إلى السرياصسیں 
.لأصحاء كامف اللباقة الذبن س رالوا فى عنضوان 
:الشاب وقد نہیں من الا سشصاء التشرخى لو فيات 
عديدة ينهم أن أغلنها قد نحم عن قات عضوية في 
القلب . 4¿ يكشف عنها مسقا . ومن هده الآقات 
,عتلال القلى الضخامٿ ر i. Hypertophi¢‏ و 
شذوذات خلقية في شرايين القلب . أو ضيق في 
إحذدیى صماماته . آو مزق شر يان الأہمر ) (Serta-‏ 
بسيب الأمراض الوراثية كمرص مارفان على سبيل 
المخال . ومن المؤسف أنه من الصعوبة بمكان التوصل 
إلى تشخيص بعض هذه الأمراض قبل حدوث 
الوفاة . 
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ونقطة آخيرة في العلاقة بين القلب والرياضة › 
هي ان الممارسة الرياضية المنتظمة التي قد تستمر 
سنوات طوالا لا حمل في حد ذاعہا تأمیناً مژکدا ضد 
الاصابة بمرض تصلب الشرايين . وجب ألا تعطي 
للشخص شعورا بالحصانة بجعله يستهين ببعض 
الاشارات والعلاقات التي قد تدل على نقص التروية 
القلبية » لا سيا حين يكون هذا الشخص فوق 
الثلاثين من العمر › أو حين يكون من المدخنين › أو 
حين يكون مصابا بمرض البول السكري أو ارتفاع 
الضغط الشرياني » وأمثال هؤلاء ينصحون بإجراء 
ما یسمی « اختبار الجهد › ( ا۲5 - ۲5ء ) تحت 
إشراف طبي . يمكن عن طريقه تقييم كفاءة الشخص 
البدنية » وقدرته على تحمل درجات متفاوتة من 
الاجهاد » وكشف العلامات المبكرة للاصابة بتصلب 
الشرايين » ثم وصف النظام الرياضي الملائم › 
واتخاذ الاجراءات العلاجية المناسبة . 


ماذا عن الرئة والرياضة ؟ 


تؤدي الرياضة عند بعض المصابين بالر بو إلى إثارة 
أزمة الر بو المعروفة أو إلى التشنج القصبي الذي بظهر 
غالبا بنوبات من السعال » وضيق في التنفس 
المصاحب للوزيز وقد بحدث للأشخاص الذين لم 
يسبق أن أصيبوا بالربو » ويبدو أن هذا التشنج 
القصيي ينجم عن البرد الذي يصيب الجحهاز التتفسي 
أثناء الرياضة » وبخاصة إذا تمت في طقس بارد أو 
شديد الجفاف ٠‏ ويسهل تشخيص أعراض التشنه 
القصبي إذا قام الطبيب بفحص المر يض أثناء الرياضة 
أو بعدها بإجراء اختبارات لوظائف الرئة تالية 
للجهد . 
محاولة اعد أو التقليل من أزمات ضيق التنفس 
المصاحبة للرياضة يمكن أن ينصح المريض باستخدام 
كمامة ( اعد ) مناسبة » يضعها على أنفه وفمه أثناء 
ممارسة الرياضة في جو بارد » وبالعمل على مارسة 
الرياضة بشكل يسمح بالراحة فترة قصيرة تتكرر 


خلال النشاط الرياضي . وتجنب أنواع الرياضة التي 
قد تشر أزمات الربو » واختيار رياضات ليس ها 
تأثيرات مزعجة » ورجا كان أفضلها على الاطلاق 
السباحة . وفي حال فشل الأجراءات الوقائية سابقة 
الذكر يمكن الاستعانة ببعض الأدوية المضادة للتشنج 
القصبي قبل بدء الرياضة وتحت إشراف طبي . 


ك)| أن هناك تحسسا من بعض أنواع الأغذية 
والأدوية والمواد والأبخرة » فإن لدينا اليوم تحسسامن 
نوع آخر » وهو التحسس من التعب والاعياء 
اللذين يصاحبان الألعاب الرياضية المجهدة . وعلى 
الرغم من قلة هذا النو ع من التحسس إلا أنه موجود 
مشاهد » ويظهر غالبا بإحساس المصاب بتعب تعقبه 
حكة تشمل الجسم كله » يرافقها ظهور شرى 
۸۴٣۸۴1۸ (‏ ) مشابه الات الشرّى التي تحدث 
بعد تناول بعض الأطعمة أو الأدوية التى تكون 
أجسام بعضنا متحسسة متها ء إلا أن هذه اللسساسية 
الخاصة تحدث غالبا بعد فترة قصيرة من بمارسة 
الرياضة » وتستمر فترة تتراوح بين نصف ساعة 
وعدة ساعات . وقد يرافقها أحيانا الصداع والغثيان 
والقيء وألم البطن . وقد لوحظ أن هذا النوع من 
الحساسية بحدث خاصة حينا يكون الطقس حارا » 
وعلى الرغم من أن آلية هذا النوع من الحساسية ما 
تزال غير مفهومة تماما » إلا أنه يعتقد أنہا تحدث 
بالية مشامية لآلية الحساسيات الأخرى .» 


الرياضة والمرأة 


على الرغم من شيو ع الرياضة بين كثير من النساء 
في العصر الحاضر سعيا وراء المحافظة على أجسام 
أكثر رشاقة وتناسقا » إلا أن آنساتنا وسيداتنا 
العزيزات مدعوات إلى السرفق والحكمة في تمارسة 
الرياضة؛لاسي| المجتهدات منهن فهن مطالبات بعدم 
الإفراط فيا شأنه أن يؤذي بنيتهن اللطيفة . فهنالك 
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ص البيت العري 


حالات من اضطراب الدورة الشهرية ( الطمث ) 
ناحمة عن كثرة عارسة الرياضة » لا سيا الرياضة 
التنافسية » وهذه الاضطرابات تتجلى بتأخر البلوغ 
أو انقطاع الطمث » وعلى الرغم من أن الأعراض 
السابقة قد تنجم عن الافراط في الرياضة إلا أن 
الفحص الدقيق للكشف عن أسباب أخرى قد يكون 
أمرا بالغ الأهمية » وفي سياق الحديث عن الرياضة 
والمرأة أود أن شر إلى أهمية الرياضة المعتدلة المنتظمة 
كالمشي مثلا - في الوقاية أو في التقليل من حدوث 
مرض تخلخل العظام ( كنهإممهء!ء0 ) الذي يكشۓ 
بين النساء اللواتي تجاوزن سن اليأس واللواتي تخلو 
حياتهن اليومية من الممارسة الرياضية . 


وللغدد مسألة أيضا 


في جال أمراض الغدد أود أن أشير بصورة خاصة 
إلى أثر الرياضة على مرضى البول السكري › لا سيا 
بعد أن أصبحت معادلة الطاقة تخزينا وتصر يفا واحدة 
من الخطط والمفاهيم المعتبرة في العلاج . فنحن نعلم 
أن بمارسة الرياضة بشكل منتظم أمر مفيد مطلوب 
لكبح جاح هذا المرض › وللمساعدة على تنظيم 
أفضل لمستوى السكر في الدم . لكن علينا أن نتتبه إلى 
فثة المرضى الذين يعتمدون في علاجهم على حقن 
« الأنسولين » ٠‏ إضافة إلى الحمية الغذائية لضبط 
معيشة › تتناسب مع امتصاص الجسم 
« للأنسولين » . إذ من المعروف أن الرياضة تعمل 
على زيادة معدل امتصاص « الأنسولين » » ما يؤدي 
إلى تأثير آقوى له الأمر الذي يعرضهم إلى نوبات 
نقص سكر الدم » وما ينجم عن ذلك من اختلاطات 
قبل مارسة الرياضة » ومن أهمها إنقاص جرعة 
« الأنسولين » المعتادة » أو تناول القليل من المواد 
السكرية ٠‏ إضافة الى كمية الطعام المقررة . 

من ناحية أخرى قد تسبب الرياضة اضطرابا 


واضحا فی مستوی سکر الدم › لا سیا إذا كانت 
السيطرة على المرض عدودة أو مفقودة › إذ تؤدي 
الرياضة في مثل هذه الحالات إلى زيادة مفرطة في 
مستوی سکر الدم « وحدوث الا حمضاض الدموي 
وظهور « الأسيتون » في البول » وهي دلائل على 
اضطراب التفاعلات الحيوية في الجسم عامة . 
مفاصلك وعضلاتك والرياضة 

تتعدد إصابات العضلات والمفاصل وتتنوع 
باختلاف نوعية الرياضة التي تمارس واستمراريتها › 
وتتفاوت خطورتها بين إصابات بسيطة كإجهاد 
العضلات أو الأوتار أو الأربطة الممصلية » وبين 
إصابات أكثر خطورة كالكسور والشزيف وما إلى 
ذلك . وقد تبي من الاحصاءات في هذا المضمار أن 
الركبتين والقدمين من أكثر أعضاء الجسم تعصرضا 
للأذی . کا ہا تکون اکٹ حدوٹا حینم) یتجاوز 
معدل السير أو الحجري ثلائين ميلا خلال أسبوع » كا 
أن هذه الاحصاءات لم تشر إلى فرق كبير في احتمال 
التعرض لتاكل المفاصل المبكر بين الأشخاص الذين 
يمارسون رياضة الجحري بشكل متتظم ومعتدل › 
وبين الذين لا عارسون هذا النو ع من الرياضة على 
الاطلاق . 


وقفة عند الجهاز البولي والرياضة 


من المعروف أن الإجهاد العضلي وبخاصة عند 
عدائي المسافات الطويلة يؤدي إلى ظهور اللدم 
والبروتين في البول » وهله الموجودات البولية ليس 
ها أهمية كبيرة من الناحية السريرية » لكن هناك 
حالات من القصور الكلوي الماد لوحظ ظهورها 
بعد أنواع من الرياضة العنيفة » وبخاصة إذا 
مورست في الطقس الحار » بسبب التعرض لنقص 
سوائل عن طريق العرق الشديد » ومشل هذه 
الحالات تفسر بحدوث انحلال في عضلات الجسم › 
وترسب خلفات هذا الانحلال العضلي في الكليتين › 
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يما يؤدي إلى توقفه المؤقت عن العمل . إلا أنه ينبغي 
النأكبد عى أن ظهور الدم لي بول الرياضي قبل البده 
في الر باضة جب أ بكون داعيا إلى إجراء المزيد من 
الفحص والاسنفقصاءات . سواء بالمواد الظليلة أو 
بالتنظير الثاني ادا رای ى الطبيب دلك ضر وريا للتاكد 
من عدم وجود أسباب احر ى لوجود الدم في البول . 
فقي حالة معينة نحتاح لعلاح حدد 
r‏ 


اللآثار ا لحر ار ية 


لأ يموتن رنحن سنعرضص الآثار السبية الق مد 
تسبه الممارسة عر احكيمة لار يصة آن ندكر 
ما نکش حدوثه مها ف ناطق اخحارة مر اقطارنا 
العربة . وأعى ب الآثار الناححمة عن ارتماء درحة 
حر ارة الخحسم »> ونشملر هده الآثار لاحهاد 
الحراري . والمغخص العصلي . وصردة السرارة ء 
فمر الئاحبة الفسيولوحبة يتراهق الاحهاد او العمل 
العصل عالا م نولد الترارة > وص التاحبة الآلىة 
مإن هذه احرارة المتولدة تنحم عن حول الطاقة 
الكامنة في المر كات الكيمائية فى أجسامنا الى طاقة 
« ميخانيكية » . تستخحده في تحريك العضلات 
رالمفاصل . ولکې يتم التوازں الحراري لا بسد 
للجحسم من وسيلة للتخلص من هده الحرارة المتولدة 
الزائدة . وهذا الغرض زود الخالق أحسامنا بوسائل 
ختلفة للتخلص من هده الزيادة المؤذية » ومن هذه 
الوسائل التعرق والشعيرات الدموية المنتشرة ى 
جلدنا » واهواء الحار الذي ننفثه بسرعة من الأعماق 
أثناء الجهد العضلي ( اللهاث ) ١‏ وحينيا تفشل هذه 
الوسائل في أداء مهمتها أو تتعب تتراكم هذه الحرارة 
داخل أجسامتا » مؤدية إلى أعراض الاجهاد الحراري 
وضربة الحرارة » أما الاجهاد الحراري فيظهر 
بالتعب والصداع والغثيان الذي بحدث غالبا بعد 
عارسة الرياضة في جو حار » لا سيا اذا تعرض 
الجسم لتعرق شدید › کا هو متوقع في مثل هذه 


الظر وف وحين يستمر الاجهاد العصلي نإنه يصل 
بالانسان إلى مايسمى « بصربة الحرارة» ٠‏ وهي 
حالة صحبة طارلة قد عبدد احياة » وتنذر بالموت » 
وتتمز بارنعاع شديد فى درجة الحرارة . واصطراب 

في الوعي . مع اثار سلبية على القلب والكبد 
والكلى . ويي هده اخالة لا بد من التدخل الطي 
السريع . والمعاحة الأسعافية المركرة . نتعويص 
السواتل الششودة . دننريد الحسه تعمحتلف الوسائل 
التاحه 

آم امعص العصلل RR‏ 
موم الدي هر العبت الروت 
بحرارنها الشديده التي تؤدي إلى ريدة التعصرف 
موه عده الانتباه إلى 
رحوتب بعويصه بإاصافة لح ' ل الطعام . وإل 
صر وره تتاول السوابتل الكافة حب هده السار 
اراز کن تدا والوفانة من محارها 
باستحدام الملايسر الخصيقفة صما ٠‏ وحنب الر ياصة 
ر بحاصة دات الزم الطویل ما فى الطقس اخار › 
مع تناول كميات كافية مس اهاء و السوائل الأخرى »› 
وتعويص الصوديوم ال مفقود بالتعرق عن طريق تناول 
كميات إصافية من ملح الطعام 
بلا إفراط 


لث اانا ب ؛ 


رفقداں صوديوم os‏ سه . 


في الأسطر السابقة حاولت عرض بعص الآثار 
السلبية التي قد تكتنف الممارسة غر الحكيمة 
للرياضة . وذلك في حالتي الصحة والمرض . ولم 
يكن قصدي بحال من الأحوال أن أقلل من أهمية 
الرياضة . أو أن أثبط الهمم عن مارستها . وإغا 
قصدت إلى التنبيه إلى بعض السلبيات التي قد يفوتنا 
تقديرها . والتي قد تأي بغير المطلوب . ولعل في 
الأفكار السابقة ما يدعو إلى عغارسة أكثر عقلانيسة 
للرياضة » تتناسب مع قدرات أجسامنا وإمكاناعا ء 
وجعلنا نستمتع برياضة خالية من المخاطر › بعيدة 
عن الافراط والتفريط © 
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0 يستخدم آطفالنا قبل النطى لغة الاشارة آداة للحتصال والتعبر 
والمدهش أن هده اللغة واحدة لكز الأطفال في المحتمعات المختلفة . وف 


دراسة جديدة اكتشف العلماء أن توجهات أبنائنا ومشاعر 


يواجه العام المرنسي هبرت مونتاجتر 
المخخصص في دراسة سلوكيات الحيوان حاليا 
تحدیا جدیدا ‏ فلقد طلیت منه جامعة « لسانکوں » 
التي تقع على حدود سويسرا أمرا غير متوقع ‏ فعلماء 
الطب التفسي بالجامعة الدين أعجيوا بدراساته في 
سلوكيات الحيوان والحشرات طلبوا منه الانضمام 
هم لدراسة سلوكيات الأطفال . ولابد من قبول 
التحدي 
تقول النتائج الأولية التي توصل إليها مونتاجتر 
بعد عمل شاق استمر عدة شهور ٠‏ وبعد أكثر من 
۰ كيلو مترا من الأفلام التي سجلتها عدساته . إن 
دراسة سلوكيات الأطفال صلم جديد . سيحد طر يقه 
لجامعات العام خلال السنوات القليلة القادمة 


تتضح من خلال هذه الإشارات الي يعبرون بها عن نفسهم » 


وسماۃ النقسة 


هل طفلك طفل اجتماعي ؟ وهل طفلك يصلح 
لأن يكون قائدا في المستقبل ؟ 

أسثلة كثيرة أجابت عنها دراسة مونتاجتر » إلا أن 
كيرا من علامات الاستفهام مازالت عل بحث 


ودراسة 


لم يسبق ها مثيل : 


قول مونتاجنر معلقا على هذه الدراسة : «لقد 
استطعت من خلال خبر ت الطويلة في علم سلوكيات 
الحيوان أن أبدأً في تحليل لغة الأطفال عير المنظومة 
ودراستهسا » فحتى بعد أن يعرفوا كيفية التحدث 
ببعض الكلمات المفهومة . فإنهم يستمسرون 
باستخدام هذه اللغة ‏ أقصد لغة الاشارة والحركات ‏ 
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تما يؤكد على وظيفتها في الاتصال » . ويستكمل 
حديثه قائلا : « بعد دراسة ٠٠٠٠١‏ طفل أعمارهم ما 
بين ستة أشهر وست سنوات يمكنني أن أقول إن 
تصرفات الأطفال وحرکاتمم تنقسم إلى عدد من 
المجموعات . وسنرى معاً أهمية هذا التقسيم في فهم 
الخصائص التي ترمي إليها كل مجموعة . 


حركات طفلك . . من أي نوع ؟ 


لقد أمكن تقسيم حركات الأطفال - بعد العديد 
من الدراسات التي قام بها مونتاجنر ‏ إلى هس 
جموعات متميزة : 

١‏ حركات تنم عن الحب والحنان › وتزيد 
العلاقة مع الأطفال الآخرين » مثل إعطاء لعبته أو 
الحلوى التي يأكل منبا لطفل آخر ٠‏ أو المسح باليد 
عل وجهه > أو الاكتفاء بالابتسام له > أو التصفيق 
باليدين » أو مد اليد إليه كأنه يشحذ منه ؟ أو مسك 
ذقنه بحنان . 

۲ حركات تظهر التهديد والوعيد » مشل 
التكشير » وإطباق الأسئان . وفتح الفم › والإشارة 
بالسبابة إلى الطفلل الآخر » أو الضغط على قبضة 
اليد » أو رفع ذراع واحدة إلى أعلى » أو مد الجحذع 
للأمام 1 


٣‏ - حركات عدوانية » مثل : القرص والضرب 
والعض وجذب الشعر والملابس وهز الطفل بعنف > 
أو عحاولة دفعه للأرض « أو خطف لعبة الطفل الآخر 
الممسك بها . 

٤‏ حرکات تنم عن الفوف . مثل إخفاء الوجه 
بين الذراعين والنظر لأسفل ٠‏ أو الى ركة للخلف › 
أو اروب بعيدا › أو الصراخ 

ه ‏ حركات تنم عن الشعور بالوحدة ‏ مشل : 
مص أصابع اليد وجذب الطفل لأذنه » أو مصه 
للعبته ‏ أو الوقوف بعيدا عن باقي الأطفال » أو 
المجلوس بمفرده على الأرض . أو النوم على الأرض في 


وضع يشبه وضع الحنين في بطن أمه . أو البكاء 
منقردا . 
لغة عالية : 


تشر ملاحظات « مونتاجنر » إلى أن بعض 
الأطفال ييلون إلى استخدام بعض الحركات التي 
تنتمي لمجموعة معينة من المجموعات التي تعرضنا ها 
بصورة أكثر من غيرهم . فالملاحظ أن هناك نسبة غير 
قليلة من الأطفال تستخدم الحركات التي تنم عن 
العنف بصورة أكث في سن مبكرة - قبل إتعامهم العام 
الثاني - في حين أن هناك نسبة أخرى من الأطفال تقيل 
معظم حركاہم ى الود والحب والصفاء › ولا 
يعرفون شيا عن العنف أو الوعيد والتهديد . إلا أن 
هذه التصرفات حيعها غير متعمدة » أو غير 
مقصودة » وهي غالبا ما تتزايد مع نو الأطفال »› 
وانتقاهم إلى مراحل العمر المختلفة ‏ لتصبح 
طريقتهم الثابتة في تصرفاعيم مع الآخرين . 

يؤکد « مونتاجنر » أن حر كات الأطفالالذين كانوا 
جال دراسته في فرنسا وسویسرا وبعض مناطق 
أفريقيا تكاد تطابق حركات الأطفال الذين سبقت 
دراستهم ف الولايات المتحدة الأمر يكية وانجلترا . 
لقد اشترك العديد من العلماء في هذا المجال ‏ أمثال 
بلورتن جون . وماك جرو › ودیفید لويس › 
وغيرهم . وجميعهم يؤكدون تطابق هذه اللغة غير 
المنطوقة على الرغم من اختلاف العوامل البيثية 
والحغرافية والاجتماعية . 


هل يردد طفلك لغة ا لحب ؟ 

يقول « مونتاجنر » : إن الطفل قبل دخوله 
المدرسة يعرف هذه اللفة . وبعض الأطفال 
يظهر ونها بصورة وأاضحة في تصرفاتهم مع الأطفال 
المحيطين بهم . فالطفل عندما ييل برأسه على كتفه 
مبتسم| أو يلوح بيده في ود وعطف ناحية الطفل الآخر 


س 
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الذي يقابله لأول مرة غالبا ما تبدأً علامات الحب 
والتالف بين هذين الطفلين في ثوان معدودة في /.۸٠‏ 
من الحالات . بل في بعض الأحيان قد يذوبان حبا 
ویبدا کل من في تبادل الهدايا مع الآخر » وقد 
تندهش حقاً حینها ترى طفلك یقدم عن طیب خاطر 
أعز لعبة لا يطيق أن يلمسها أحد غيره إلى صاحبه 
الحدید مبتسما راضیا . کأنه یرید أن یقول له : انظر 
كم أنا أحبك . 

للحب قوة لا شك في ذلك حتى بين أطفالنا . 

وهذه القوة تأي من حر كات متتابعة متسلسلة من 
الطرفين . وحت تتضح الأمور قام مونتاجتر بتصوير 
العمديد من هذه اللقاءات . حى يكن دراستها 
والتعليق عليها . 

في أحد هذه الأفلام طفلة صغيرة › ل تتجاوز 
عامها الثاني ٠‏ تتقدم بين طفلين . وأثناء تقدمها تيل 
برأسها قليلا نحو كتفها الأيسر » وينم وجهها عن 
ابتسامة وفرح ٠‏ وفي نفس الوقت نجد الطفل الآخر 
يبتسم ها » بين يندفع الطفل الآخر فيمسك بلعبته 
الوحيدة كأ يقول مونتاجنر ويقدمها ها . 

لكن هل يستخدم الطقل هذه اللغة مع أمه ؟ 

الواقع أن الأطفال غالبا ما يلجأون إلى هذه 
احرکات عندما يودون شیئا معینا » فهم يریدونه 
بالود والحب ٠‏ لا بالعنف . لكن إن فشسل الحب 
فالعنف قد يصلح . 

ويقول مونتاجنر : أنت أيضا تعرفين هذه 
اللغة !! فقد استخدمتيها وأنت صغيرة . لكنك 
مازلت تستخدمينها دون أن تدري . هل حاولت مرة 
أن تسكتي طفلك عندما يبکي لأي سبب من الأسباب 
بالابتسام له ومد اليد إليه بلطف وحنان أو ضمه إلى 
صدرك ؟ 

بعض الأمهات في الولايات المححدة الأمريكية 
وفرنسا يستخدمن هذه الطريقة »وهي طر يقة ناجحة 
لإسكات ثورة الطفل دون شك . 

لكتنا قد نلجأ إلى استخدام هذه اللغة مع 


زملائنا » فإنبا المغتاح لقلوبهم » لجذبهم ونيل 

هل تعن النظر في إعلانات التلضاز ؟ لقد تم 
إخراج هذه الإعلانات على هذا الأساس لخة 
منطوقة » ولخغة أخرى غير منطوقة » ولكل لغة 
هدف . والإعلان الحيد المؤثر محتاج إلى اللغتين 
معا » لا إلى اللغة المنطوقة وحدها . لكن على الرغم 
من قوة هذه اللغة لا يعرفها بعض الأطفال إطلاقاً ء 
أقصد لغة الحب . وماداموا لا يقدمون الحب . فلا 
يمكن أن ينالوا عطف الآخرين . وهكذا يصبحون 
دون أصدقاء أو أحباب 


هل يصلح طفلك لأن يكون قائداً ؟ 


يقول مونتاجنر قائلا : « يمكن التنبؤ بتصرفات 
أطفالنا في المستقبل » إذ أن ما يقومون به من حركات 
في الثلاث سنوات الأولى يكشف العديد من خفايا 
المستقبل » . 

هل يستخدم طفلك لغة الحب مع الآخرين ؟ 

هل يؤثر طفلك في الأطفال المحيطين به ؟ 

هل يلعب معهم في ود وحب وهم مبونه أيضا ؟ 

هل طفلك لا ميل إلى العنف مع الآخرين ؟ 

هل يقدم لعبته للأطفال الآخرين عن طيب 
خاطر ؟ 

الإجابة بنعم عن هذه الأسثلة تعني أشياء مهمة 
تعني أولا أن طفلك طفل سوي . وأنه طفل 
حبوب . وأنه طفل ناجح اجتماعيا ‏ وأنه يصلح لأن 
يكون قائدا في المستقبل . 

أما الطفل العدواني » الغضوب . الداثم الشجار 
مع الآخرين الذي لا يعرف الود أو العطف فلن يبه 
أحد من الأطفال . ولن يؤشر في المحيطين فيه ٠‏ 
وبالتالي فهو لا يصلح لقيادة أحد . 

والأطفال الذين يصلحون للقيادة غالبا ما يرددون 
لغة واحدة » فهم لا بخلطون بين حركات الحب 
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والعنف كا يظهر من بعض الأطفال في تصرفاتجم . 
فالطفل الدي يحسك بيده إحدى لعبه » ويقدمها 
لزمیله . بين يجذب شعره باليد الأخرى بعد ثوان - 
آي آنه یحمع ہیں حرکات خموعتیں ختلفتیں ۔ ھو 
طفل عدواني أيضا . لا يعرف لغة الحب » وهدا 
المنزج بين احركات لن بجعله مقبولا من الأطفال 
الأخرين وعندما تابع « موتاجهر » هده المجموعة 
من الأطفال الت تحلط وتمزج ہیں حرکات أکٹر مس 
مجموعة وجدها أا تفتقد مع الوقت حب الطفل 
الآخر ووده » بل في بعص الأحياں وجد ١‏ مونتاحر » 
أن الطفل الآحر قد صرخ وجرى باكبا بعيدا عن هذا 
الطفل على الرغم من أن البداية كاست عر دلك 


للآباء والأمهات دور ' 


ماهو السبب ي تبايز هده التصرفات سد 
أطفالا * 

هل هي العوامل الوراثية “ 

هل هي البيثة ؟ هل للمحيطيں بهم دور ° 

ما أثر العلاقة بي الأم وطملها في تشأة هده 
التصرفات وتغيرها ° 

يعتقد « مونتاحار » أن العوامل انوراثية ليست 
ذات أي آھمیة فی تشکیں نصرفات اطفالنا › لکں 
هذه التصرفات ترجع بنسسة قد تصل إلى ۸٥‏ إلى 
تصرفاتنا نحن الآباء والأمهات مع أطفالن . 
وبخاصة علاقة الآم بطفلها ء فإنها وحدها العاسل 
المؤثر ذو القيمة الملعحوظة في نشأة تصرفات معينة دون 
خيرها . ويقول مونتاجنر مؤكدا على ذلك ٠‏ «لقد 
لاحظت أن الأطفال الذين يتمتعون بروح قيادية هم 
في معظم العالات أطفال من أسرة متفاهمة » تسوده 
روح الحب » تقوم الأم دائم| عخاطبة طفلها 
والتحدث معه بلطف وحنان » وهي في ذلك لا يبمها 
إن كان طفلها يفهم كلماعبا أم لا » فهي تستخدم 
کتفیها ووجهها وابتسامتها وصدرها وکل حسمها 
لتؤكد له شيا واحدا » وهو أنها تحبه » وأنها قريبة 


منه . وأنبا تمهمه . وأنہا تليى طلباته وهذه 
المشاعر التبادلة المتصلة تؤثر هي أطفالنا كثيرا . حفق 
إن كانوا دون السنة الأرلى من عمرهم » . ومن 
أحسن الأمثلة الى يسوقها لا د مونت جر » تلك الأم 
التي تأحد طفلها الذي بلغ س العمر سنة واحدة 
فتساله بحب وعطف ماذا پر ید أن يلعب ۰ هل برغب 
في بسلق ظهرها ؟ هل تحكي له ححاية مثلا فعلت 
بالأمس ؟ إن هده الأم التي را تمل مس محادثة طفنه 
على الرغم مس صغر سنه - حسب) بعتقد بعصنا ‏ لخلق 
بذلك جوا س التفاهم والود والثقة ينها رسي 
طفلها . والأهم من ذلك أنها لا تقوم بأي عمل 
عدواني نحوه إن أحطأ . بل تصرف كيف توجهه 
بحزم . ولا تدلله إلى حد الانسساب ٠‏ أي أن أهم 
عامل ي هدہ العلاقۃ أں تکوں تصرفاتتا مع أطمالن 
تسبر ي خط ثابت ٠‏ دون تناقص بين التدليل أحبانا 
والعنف أحيانا أحرى . فهذه الوتيرة الثابتة هي أهم 
عامل يؤنر ي تصرفات أطفالنا مع الآحرين 

ما سيب التصرفات العدوابية التي يقوم مهأ 
أطفالنا ؟ 

يقول مونتاجر . « الطفل العدواني : كيف 
تتعامل أمه معه + هذا الطفل غالبا ما تكون أمه إما 
شديدة العضب . تعامله بشدة وقسوة » أو أعا لينة 
لا تعیره أي اهتمام › ولا ترید أں تدخل نفسھا إل 
عاله الصعر » . وحتى تتضح الأمور لنا يعرض علينا 
مونتاجنر الخال التالي كدليل لكلامه 


١‏ . في نهاية اليوم تأي أم « نيكون » متعبة مر 
العمل ٠‏ فتفتح باب حجرته . وتنادي عليه . 
وعندما يراها الطفل عجري تحوها فرحا ويداه متدتان 
نحوها » لكنها لا تعيره القدر الكافي من الاهتماء 
والرعاية والحناں » فتلتمت إلى الخادمة لتسأها : هز 
مازال « نیکول » لا یسمع کلامها ؟ وهل ظهرت منه 
أي سلوكيات غير حيدة ؟ وهل مازال يضرب أخته 
الصغيرة ؟ وهل شرب اللين اليوم ؟ وهكذا » من 
هتا نلاحظ أن الطفل يتقدم بحب وثقة تحو أمه . 
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لکنه لا بحد منہا آي تفاعل . فماذ؛ یفعل ؟؟ سنجده 
يقص عفرده منطويا في أحد جوانب الحجرة . والأم لا 
يهمها ذلك . تصرخ فيه لكي يأتي لينام لأن الوقت 
متأخر » لکنه لا يباني بذلك ولا بصراخها ‏ متنفعل 
الأم وتتقدم إليه بوجه غاضب ياس ٠‏ وتمسكه 
بعنف » بل قذ تضربه لأنه لا يسمح كلامها وفد 
تحكي ع تمرده لصدیقاعبا ووالده » وتظهر نخوفها 
من تمرده الدي لا تعرف له سیا » 


هل یعیر طفلي من تصرفاته ؟ 

ترتبط تصرفات أطفالنا بحالة بيوتنا » لذلك مس 
الممكن أن تتغير تصرفات أطفالتا في العامين الأولين 
إذا ما تعيرت الأحوال المحيطة مهم . وخر مثال 
يورده « مونتاجار » للتدليل عى ذلك الطفل الصغير 
الدي لا يعرف العدوانية › ويتمتع بسلول ينم عن 
روح القيادة والحب لمن حوله من الأطفال ٠‏ 
تتضر به الحال » ويصيح عدواني السلوك . 
ارتبط هذا التغير المفاجىء بولادة أخيه 7 € 
والآم أصبحت عصبية متوترة ليس ها صبر ولا 
احتمال بالمقارنة إلى معاملتها السابقة معه » لكل 
عندما تتحسن أحوال الأم » وتعود لطبيعتها الأولى 

مع طفلها يمكن لعدوانية هذا الطفل أن تتوقف . 
ويعود مرة أخرى إلى سلوكياته الأوى 

لکن يجب آن تذكر هنا آن الأطفال الدين يبلغول 

من العمر خس سنوات أو أكثر لا يمكن أن تتغير 
سلوکیاتہم . فالتغیرات التي تحدث مبکراً في حياة 
أطفالتا هي وحدها التي تۇ ثر في سلوکياعہم » أما أي 
تغیر فیا بعد فلن يعير شيا . 

ويضيف « مونتاجار » إلى ذلك : 


« الطفل الدي 
عرف بسلوکه العدوای في سن ستتین وثلاث سنوات 
EE E EOE E‏ 

. أما الطفل الانطواني الحبان فر با تتضير أموره 
RR‏ . . رما لأن آمه تغیرت 
هي أيضا ولم تعد تقلق عليه بذه الصورة النونية . 


الت العرن 


فلك ولغة ' . لکيمياء 


ا كان , مونتاحار » عالما مس عناء سلوكيات 
الحیوان والحشرات کےا سبق أن ذکرنا » وهذه 
الحيوانات تتعامل بعضها ببعض بلغة كيميائية خاصة 
بدأ من هده النقطة أبحاثه . فهل توصل إلى شيء 
يستحق القيمة ؟ 


إحدى التحارب الرائدة التي قاه مها منذ سنوات قلبلة 
مي هذا المجال کان من شاا أن تغير كثيرا س 
مفاهيمنا القدية بي علم البيولوجيا ٠‏ وتوصلتا إلى 
معرفة فدرة الطفل الذي م يبلع عمره سنتيں في يبر 
ملابس أمه من رائحتها فبعد عرض غحموعة 
متشابة من الملابس ع جموعة من الأطمال استطاع 
٥‏ منہم عییر ملاس آمهساتہم من راتحتها . 
وأخذوا يضعونها على وجوههم » وبعصهم حأول 
ضمها إى صدره أو تغطية جسمه بها أو وصع طرفه 
قي فمه » وقد شغدوا تساما مده الملابس › بل إن 
تصرفاعہم تغیرت عدة ساعات بعد هده التجحربة . 


والواقع أن هذه التجر بة فتحت المجال للعديد مسن 
التجارب الني تبحث في نس المجال . وقد تبين فيا 
بعد أن الأمهات أيضا لدين القدرة على تمييز ملابس 
أطفاهن عن طريق الرائحة . ويرى مونتاجثر أن لغة 
الكيمياء هي أول اللغات التى تتبادها الأم وطفلها في 
الشهور الأولى بعد الولادة 


لكن ماهو المدف من وراء هذه الأبحاث ؟ وكيف 
نستفيد من هذه النتائج في رعاية أطفالنا وتر بيتهم ؟ 

يقول مونتاجار : إننا في طريقنا الان إلى إعداد 
قائمة طويلة بالتغيرات التي قد تظهر على أطفالنا في 
مراحل غوهم المختلفة . وهده التغيرات ها دلالات 
مهمة > وهي دون شك ستسمح لنا أن نفهم أطفالنا 
آکٹر وأکٹر . وأں نقترب مہم ٤‏ ونزيل أي حاجز قد 
يتشا بیننا وبینہم : عزيزيتي الأم . طفلك يردد اللغة 
التي تعلمها منك . فأي لغة تلقنينه ؟ © 


سسس 
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ھو..1 ]1 ...ھی 


آل 
غت 
تحيرنى غيرة الأزواج . وأعترف بأنني لا 

© أفهمها . وأرى أنها تفتقد المنطق والعقل . 

أعمل في إدارة حسابية من إدارات الحكومة . وني 
مكتب واحد يضمني مع زملاء عمل من الجنسين › 
يرأسنا زميل هو أكبرنا سنا » وأقدمنا عملا ولأن 
عمل يرتبط به بصورة مباشرة أتلقى منه تكليفات › 
وأعرض عليه ما أنجز » وقد نشا بيننا تواصل 
وحديث » وني البداية کشیرا ما کان بجکي لي عن بناته 
وأطفاهن ٤‏ وأحكى له عن أطفالي الذين لم يكبروا 
ويتسحع الحدیث بيشسا م الوقت . ودعوته يوما 
لزيارتنا ء ورددنا له الزيارة يوما ء وترابطت العلاقة 
بنا وآعترف أن نظراته في البداية کان بها شيء غير 
مسریح › وبطيش مني في أول عمله معنا شرٹرت 
لزميلات عمل ولزوجي وانطلقت ضحكاتا 
ونحن ترصد سلوك الزملاء المتصابين الذين يعملون 
معنا . 


والمهم في ذات يوم أصابتني وعكة الزمتني البيت › 
وسأل عني زميلنا هذا في البيت أكثر من مرة » وعندما 
عدت للعمل أعطاني بعض الكتب . وقال لي إنه"من 
المهم أن أقرأ > وأن أطور نفسي » ولأنني كنت أرى 
فيه حنان الأب وصدقه فقد كنت أحكي لزميلاتي › 
وأصحح فن عدم فهمي له في البداية » إلا أن 
زميلاتي الخبيثات أصررن أن نظراته الي ليس بها أي 
قدر من الأبوة » ولا آي جانب من الحنان » وذات 
مسساء زارتني بعض زميلاتي في الييست ٠‏ ودار 
الحديث . وغمزت إحداهن الرجل في غيبته أمام 
زوجي ۰ وبعد انصرافهن انفجر زوجي غضبا › 
وانطلق يتحدث عن حدود علاقتی بالزملاء ومداها » 
وعندما صرخت في وجهه قائلة إنه في سن أبي ازداد 
هياجه . ولم يترك شيا رقيقا في الرجل إلا سخر 
منه » وأخذ بحكي لي عن كبار السن الذين تعترم 
المراهقة وتفتعهم النساء الصغيرات . وأنهم يقعون في 
الحب أسر ع من إصابتهم بالانفلونزا » وأنني برقتي 
وأدبي وحسن معاملتي للرجل أوسع له هوة لكي يقع 
فيها . ویضیف زوجی بغضب قائلا : عندما يقع لن 
يقع وحده » لكنه سوف بجذبني معه بتصابيه 
ومراهقته » ومها حاول أن يغطي نفسه بقناع من 
الأبوة والحنان فمصير هذه الحالة المرضية الى 
افتضاح . وحينذاك سيصبح الأمر في درجة من 
ا-لخطورة بحیث لا يکن تدارکه . 


4... 


َ ناء عنها 


غريب أمر النساء » يسعد الواحدة مهن أن 

تسمع أنها جيلة . حتى لو قال ها ذلك رجل 
أعمى . وزوجتي واحدة من النساء » بل لعلها تفتقر 
الى كبر من حنکتهن ودهائهن » فقد خطبتها وهي لم 
تزل ي الحامعة » وتزوجنا فور انتهاء دراستها » 
وعلى الرغم من يقيي أن دهاء المرأة يولد معها إلا أن 
زوجتي کان حطها من الدهاء - على ما يبدو ۔ قلیلا 
رئيسها في العمل رجل جاوز الخمسين » ملامح 
وجهه التي يجحاول أن يكسبها الطيبة تخفي لؤما وماضيا 
عريقاء يجيد فن التسلل الهاديء الى تفوس 
الآخرين ولأن زوجتي عدية الخبرة في الحياة فقد 
وقعت هي شراك أبوته الزائفة وعندما قالت لي يوما 
قبل أن أراه إنه يغمرها بحنان لا يوصف » وكثيرا ما 
يربت على كتفها إعجابا بعمل أنجزته سألتها وهل 
هذا التصرف العفوي يؤديه وزملاؤه يي الغرفة ؟! 
قالت لي إنه لا يفعله إلا عندما يخلو المكتب لسبب أو 
لآخر من الزملاء » وتا قلت ها ألا تفكرين بي أن 
هذا السلوك سلوك مريب ٠‏ وأن قصة حنانه وأبوته ما 
هما لا ادعاء . في به تصابیه ومراهقته وتوهجه ؟ 
ووعدتني يومئذ بأعہا ستطلب منه أن يكف عن هذا 
السلوك » لكنها لا تستطيع أن ترفض هذه المشاعصر 
الحانية التي يغمرها بها » فهو يذكرها بأبيها . قلت 
ها : افهمي » إنه رجل في المبدأ والمتتهى » وهو لي 
خريف العمر » وجالك وشبابك يفتحان له أبواب 


ص البيت العري 


الأحلام بالعودة الى العمر الذي مضى » ومهما كانت 
ثقتي بك ويقيي بأنك لن تسمحي له أن يتجاوز 
حدوده إلا آن حرکاته ونظراته وحديثه عنك مقضوح 
أمام كل الناس » وإلا ما كانت زميلاتك يتغامزن 
عليه » وهذا الأمر يسيء اليك قبل أن يسيء اليه › 
فهو حالة مرضية معروفة » وما أكثر الرحال 
المحصابين . وما أكثر مراهقة الرجال الناضجين › 
مھا كان وضعهم الاجتمساعي » ونضجهم › 
ورجاحة عقلهم . والأمر بذاالنحو سيسيء إليك ‏ 
وخوفي عليك يلزمني أن أطلب منك أن تحجمى 
العلاقة » ولا تفرطي في حسن الظن ‏ فكلا آمعنت 
في حسن المعاملة أمعن هو في التدله » وقديا قالوا . 
الصب تفضحه عيونه . صرخت في وجهى قائلة 

تغير من رجل في سن أبيك ؟ وأقسمت فا آنا ليست 
غيرة > لكن ذلك دفاع عنها » ولم تصدق . 


A: 


۱۳ 
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بقلم 
بقلم : 


ON O Ca ET 
اليسرى . وقد يسموبه «الأشول » > وعلی‎ 

نقصه الاين » وهو الدي يمثل عالبمة البشر نسسه 
تصل إل ۹۰/ أو أكثر 

أما س هو فادر علل استعمال يديه الاثنسیں 
قىدعونە « الاردل » . وهدا مسل القلة النادرة ص 
الئاس 

ومس عر يت الأمر ان الأصل ي الحیواں أن يكوں 
آردلا ‏ اد قلا بحد حیوانا یمیر ہیں استعمال طرفه 
الأ أو طرهه الأيسر . بل هما عند الحيوان سواء 
سواء ‏ لقد ملكت اعلب الناس القناعة مند قديم 
الرمان أن اليد اليمى تمثل بوار ع الحبر ٠‏ بينما تمثل 
المد اليسر ى الأععال الدبيئة التى ترتىط بالشر والعيتب 
والشيطان . هدا كانت السحية اليد اليسرى عيبا 
لاتقله التقالید ولا القیم › کا أ الأكل باليد اليمی 
لا اليسرى » أما الاستحاء ‏ على سبيل المثال - قبالىد 
اليسرى 

من هنا نجد الآباء والمر ہیں یرحروں كل طمل 
يستعمل يده الیسری ۰ سواء حدث هدا عں طریق 
الحطأً أو لسيت عصوي بي حسم الطفل » بحجة 
التر بية والتعليم على فواعد الحياة السليمة 

لاننكر سيادة اليد اليمى عند الانسان . ندليل ما 


الدكتور حسن فريد أبوغزالة 


كشمت عنه الحمر يات مس أدوات واسلحة صنعها 
القدامى لتتاست استعمال الد اليمى هقط . وندليل 
بقايا هياكل الليوانات الى اصطادها دلك الاساب 
الأول . والى تشر إلى إصانة الناحة اليسرى مس 
حاحها أو ابداها . دليلا علل استعمال الصاد القديم 
ليده اليمى 

لقد دھب کتر مں المحتھدیں ی نمسر هده 
الظاهرة » وسلكوا در ونا عديده ‏ مہم س قال إل 
حسم الانساں عير متناظر س الداحل . على حلاف 
الحارج الدي يدو متناظرا . فالكسد مثلا فى حهة 
النمیں م الد . بن القلب ييل إلى حهة اليسار . 
ويقع الطحال في حهة السار ء وعلى هدا فمر كر 
الثقل عند اللآساں یل الى ناحیة الیمیں . حت يريد 
ورں الشی الأیں س الحسم ع الشق الأيسر عا 
يقارب )٤]٠٠١(‏ حرام تقريسنا » وس هنا يحاول 
الانساں أن يميل بحسده ناحية السار حتی یتوارں ۰ 
وهدا ما محر ر يده اليمى . ويحعلها أكتر كماءة وقدرة 
مس الیسری 

هده هي « النظر ية الحشوية » التي ل¿ تمسر لمادا 
کاں /٠١‏ م الناس یستعملوں یدھم الیسری على 
الرعم س أہم طیعيوں ف تر كيب الندل وهناك 
بطر ية احرى طريمة . صاعها المؤرخ البريطان 
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ص البيت العربي 


توماس كارليل . سموها « نسظر ية السيف 
قال فيها صاحبها الاعسر : إن الانسان 
تعود آن حمل فبم)ا مضی من زمان درعا في يده 
الیسر ی . لیحمې به قلبه . وهذا کان علبه آن يحمل 
سيصه بيده اليمنى . تما اعطاها القوة والمر ونة في 
احرتة . حى صارت هذه طبيعة عند كإ البشر 

غر ان نظرية 'لسيف والدر ع ! تفسر سر سلو 
اناس تنل استعماشم السيوف والدرو ع . ولا بعد 
أن استغنو! عا بأستعماطمم البنادق والمدافع 
رالصوار بج . 

بععسهم فال بالوراثة سببا للعسر . وس القصحبح 
آنه اذا كان ؛حد الوالدين أعسر ترب نسبد اطفأله 
اللذير يسنعملون اليد البسر ى بايقدر بحوالي 
۷ ۔ اما ادا کاں كلا الوالدين من آهل اليسار فان 
نسسة تمر إماتلهم من الأولاد تصال إلى ٠٤٦‏ عير أن 
هتاك ۲ مر ابتاء الأسوياء من آهل البمين 
يسنعسلود البد اليسرى ايضا . في هر العلل يا 
ترى ؟ وملا حطة التوانم وحدوا ان نسبة /١١‏ 
العادبة نزداد إل ٠١‏ بى التواتم التناظرة . اد ليس 
شر طا ان بون التوآماں متشامہین نماما في استعمال 
اليدي . وهي هدا فيلل إن التوان كالمراة يعكس 


الذدر 4 . 
ور 


أحدهما صو رة الاخر . رهكذا إذا كان أحدهما أعسر 


نلا بد ان بكون الاخر آعن . 

اما النظر ية الحديثة الى يقتنع بها الأطباء في هذا 
الزمن فهي نظر ية ال مخ الأيسر التي وضع اسسها أستاذ 
الت يح الاسكتلندي المعر وف كتتجهام . وهو يؤكد 
فیھا آن ا مخ یترکب من فصیں ‏ کل واحد مہا بحكم 


شق الحسم المقصابل ٠‏ وحيث أن الفص الأيسر له 
السيادة في حر كة والكلام والسمع على الفص 
الاين . فاليد اليمنى بالتالي هى الأكثر قو والأقرب 
إل الأستسال: آما اهل السار من مسخفمل الند 
اليسرى فلا بد أنہم قد خلقوا وقد توافرت عندهم 
آسباب السبادة للفص الأعمن . ولا حيلة لانسان هذا 
شانه إلا آن یستعمل يده الیسری في تدبیر شؤونه › 
ولا سببر لتغبير ما حلقه اله عليه 

ومس هنا كانت التصبحة للاباء والمر بين أن بتر كوا 
الامرور عل علاعها دون إجار للطفل الأعسر أو 
نوحبهه لاستعمال البد الآخر ى . وإالا كانت النتىحة 
معاناة نة شديدة . فد تؤدي باستقرار الطقل 
تع ا واا اعا 

لند ذهب بعض القدامى إلى اعتبار الطما الأعسر 
انسانا معوقا ناقص العقل ختل الادراك . لحن 
التاريخ حافل بآسياء كثبرة من العظماء الاذكياء 
و٬لعباقرة‏ . ع انوا يستعملون اليد الیسری » مہم 
الر سم العنقر ی الابطالي لیوناردو دافنشې ٠‏ و رمله 
الرسام المبدع مابخل انجلو والرنبس الامريكي 
حبرالد فورد »والرتیس هارې ترومان . بالاصافة 
الى حمع من أشهر الممثلبن . يتصدرهم شارلي شانئن 
رأولیمیا دې هافبلاند الآمر بكية . ولا ننسى القائد 
الانجليزي تلسن ٠‏ ولا الامبراطور الرومساي 
طيباريوس . فهۆلاء جميعا ينتمون إلى نادي اليد 
اليسرى ٠‏ ولا نظن أن أحدا كته أن يصم أحدهم 
بالضعف العقلي أو الغباء ‏ بل ربا كانت هذه هي 
حجة للغربيين المعارضين هذا الرأي . ممن ينادون 
بأن العسر ظاهرة من ظواهر الذكاء والعبقرية 
والنبوغ 4 

لن نذهب في تطرف الرأي مع هؤلاء . ولا مح 
هؤلاء . لكن تبقى لنا حقيقة يعتمدها الطب 
الحديث . وهى أن ترك الطفل وشأته وما أراده له 
خالقه سبحانه أفضل وأولى . فإن قه فيا خلق 
حكمة . 


Vo 
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داء ا لسمك 


® هل لي آں آعرف شیئاعں مرص 
حلد السمك * ما هو دور الوراتة فيه ٠‏ 
وهل له س دواء ساف ۲ 
ولکم وافر شکكري واحترامي ۰ .. 
حمود عبد العزيز الشناوي 
EE‏ 

داء السمك عيب حلقي شائع . تزداد فيه صلابة 
الحلد وخشونته » بسبب سماكة الطبقة القرنية فيه . 
وهو يصيب الناس بدرجات متماوتة . مہا ما هو 
بسيط لايعدو أن يكون جفافا وخشونة في الحلدء 
وما ماهو على اللطرف الأحر شديد إن لم يكن 
قاتلا 

وقد يولد الطفل ذه الصورة الشديدة . وقد 
تغطي جلده طبقة سميكة من القشور . أشبه ما 
تكو بقشور السمك ٠‏ لدرحة أنه يطلق عليه اسم 
« الجنيں المهرج » ٠‏ لأنه في هيئة مبرقشة تشبه ما 
يليسه المهرجون . 

و بتقصي التاريخ المر صي والعائلي للمصاب نجد 
غالبا تاريغا لاصابة عائلية ‏ والمريض غالبا يعاي من 
جفاف ى الجلد . سببه قلة العرق وقلة الافرازات 
الدهنية . بسبب ضمور الغدة العرقية والغدد 
الدهنية . لسيب مازال مجهولا 

لكن المعاناة تبقى عحصورة في الحلد ء ولا تتعداه 
إلى الغشاء المحاطي . والمعاناة من هذا المرض تبدأ 
غالبا بأصحاب الأعمار الصغيرة » وتزيد مع البرد 
وتتحسن أيام الدفء والرطوبة 

وكثيرا ما يشكو المصاب من تشققات ي الحلد . 


جد خلاها التلوث طريقا له مسببا الالتهابات والألم 
العلاج والوقاية 

الحديث ع الوقاية رعا اقتصر على تفادي 
المصاعفات وتحفيف المعاناة . حيث أن الوقاية مس 
الاصابة أمر بعيد المنال . لجهل الاطياء يسبب 
الداء . ولاحتمال أآں یکوں الأمر وراثيا ۔ وهو تا 
يصعب السيطرة عليه في زماننا ء وإن كان الأمل 
معقودا على تطور ما يعرف باهندسة السوراتية 
مستقبلا 

أما العلاج فهو ينصب على ترطيب الخد 
باستعمالات العقاقبر والدهانات المرطبة . أو عمر 
الأطراف ي الماء الداقء 

لكن الحديث عن علاج ينتز ع المرص مس أساسه 
فيبرأً معه المر يض آمر سابق لأوانه . حيث لايتوافر 
لدى الأطباء أي عقار من هدا القبيل 


ردود سر يعة 


© السيد ي .م.م . ع. - الكويت : 

مركز عصلاج عيوب النطق في الكويت ملحق 
بمستوصف الدسمة . 

® السید خ.ح. ز. درعا۔ سوریا : 

بدانة الردفين عبارة عن ترسبات دهنية ء تحدث 
نتيجة الافراط في الطعام التشوي . وقلة الحركة » 
مع وجود عامل الوراثة » هذا فلا سبيل سوى 
التخفيف من الأطعمة الدهنية والنشوية والسكرية » 
مع زيادة الحركة للمنطقة البدنية . كالمشي وركوب 
الدراجات والألعاب السويدية . 0 
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0سفەةلف- ةة 


ي أفعال المطاوعة 


تعقيب على المقال الذي كان قد نشر في العدد ۳٤۹4‏ ديسمبر ۱۹۸۷ من محلة 


ا : هل ينبغى حذفه من كتب النحو؟ » ء وإذ 
یہ نرجو ان يسهم دلك في حوار يثري هذه 


۱ عن لي وأنا أي مقال الأستاذ محمد خليفة 
& التونسي ( العربي - ديسمبر ۱۹۸۷م - العدد 
۹ جلة من الملاحظات الأولية عن هذا الصنف 
من الأفعال » فحين قسم النحاة الأفعال الأقسام 
المعروفة اعتمدوا هذه المقأييس : 

- مقيساس بنية الفعسل . 

- مقیاس اعرابه وبناثه . 

- مقياس الدلالة المعنوية . 

ولثن أفاضوا في الحديث عن حالات التجرد 
والزيادة » والصحة والإعلال > والقلب والإبدال 
وغیرها > ما يعود إلى بنية الفعل وإعرابه » فقد بقي 

جافب الدلالة محتاجاً إلى دراسات إضافية » ولمل 

هذا ما يدخل فيا سماه الأستاذ خليفة التونسي في 
مقال سابق نحو الدلالة : (العربي عدد ۳٤۸‏ › 
ئوفمېر 1۹۸۷ ) . 

من هذه الوجهة الدلالية يمكن أن ندرس أفعال 
المطاوعة . فما المقصود مبذه التسمية ؟ وما الخصائص 
التي تميز هذا الصنف من الأفعال ؟ 

المطاوعة ۔ في معناها العام صفة تطلق على 
ما يكون من المواد الصلبة قابلا للتغير في الشكل 
والىجم بتأئیر خارجي > فالقضيب من الأ لمنيوم إن 


۸۰ 


أردت تشکیله على غير ما هو عليه وجدته بین يديك 
طيّعاً » على عكس القضيب من الحديد إلا إذا 
ور م یر وکل . ومثل هذا ما 
يكون في المعنى اللغوي . فإذا قلنا : ( نصح الوالد 
ابنه فانتصح ) اعتبرنا النصيحة من الوالد عنصر تأثر 
معنوي أداها الفصل الأول ( نصح  )‏ واعتبرنا 
الانتصاح ( قبول النصيحة ) عنصرا مطاوعاً أداه 
الفعل الثاني ( انتصح ) . وهذا الفعل الثاني هو ما 
اصطلح النحاة على تسميته فعل المطاوعة أو الفعل 
المطاو ع لفعل سابق له . 

وبتحليل هذا الخال وحده يمكننا أن نتتهي إلى جملة 
من ا-لنصائص لفعل المطاوعة وللفعل الذي يسبقه في 
الكلام : 

١-الفعل‏ الأول يكون عادة بجردا في بنيته 
الصرفية » لأنه يمثل الأصل . والأصل يكون على 
صورته المحردة من كل زائد . بين يكون الفعل 
المطاوع مزيدا » ذلك لأنه مشتق من الحذر الثلائي 
المشترك بين الفعلين » أضيف إليه حرفان من أحرف 
الزيادة ( الألف والتاء ) . 

۲ - الفعل الأول يكون متعديا لفعول » فهو يمثل 
عنصرا مؤثرا فاعلا » لذلك طلب عنصرا يفعل فيه › 


بين يكون فعل المطاوعة لازماًلأن فاعله انطاع لفعل 
خارجي فتأثر نتيجته » وليس له القدرة على التأثير في 
غیره حتی يطلب مفعولا به . ولأنه أيضا دال 
صفة » والصفة بجحملها الفعل اللازم . وقد أشار 
صاحب « ختار الصحاح » إلى أن النحويين رما 
سموا الفعل اللازم ( مطاوعا) [ ص ٤٠١‏ - مادة 
ط - و ع ] . على أن إشارة صاحب « تار 
الصحاح » محتاج الى بعض التدقيق . فإذا كان فعل 
الطاوهة لازم فالفكى غر ميحج > أي لبن كل 
فعل لازم فعلا من أفعال المطاوعة . 

٣‏ - يشترك الفعل الأول وفعلل المطاوعة في الجذر 
اللغضوي ٠‏ ويختلفان في البنية الصرفية (فعل 
وافتعل ) . وينتج عن الاشتراك في الجحذر اشتراك في 
الحقل المعنوي ( معنى النصيحة ) » كما ينتج عن 
الاختلاف في البنية الصرفية اختلاف في المعنى الجزثي, 

٤‏ - بين الفعلين علاقة منطقية » هي علاقة السبب 
بمسببه » لذلك غالبا ما يقترن فعل المطاوعة بقاء 
العطف الدالة على النتيجة . 

ه . أفعال المطاوعة ظاهرة خاصة » لكنها مرتبطة 
بظاهرة عامة في اللغة العربية هي الاشتقاق . وكسائر 
المشتقات في الأسماء والصفات والأفعال تخضع أفعال 
المطاوعة لأوزان معلومة › هي وزان الفعل المزيد 
اللازم . ولمذا التحديد أهمية » إذ بجب أن نستبعد 
من جلة أوزان الفعل المزيد أوزان الأفعال التي 
تتطلب مفعولا به » مثل أوزان : أفعل - فاعصل - 


فعل . 

والغالب على.أفعال المطاوعة أا تكون على وزن : 
افتعل : ويكون الفعل الذي يشتق منه على وزن 
المجرد أو المزيد 

انفعل : ویکون مطاوعا لفعل جرد أو مزيد 
تقعلم : ويكون مطاوعا لفعل جرد أو مزيد . 
تفاعل ویکون مطاوعا لفعل محرد أو مزيد . 

على أن فعل المطاوعة في الخال الأخير يضاف إليه معنى 
ثان هو الدلالة على حدوث الفعل بالتدرج › وهو 
معنى كثير التواتر في المزيد على وزن تفاعل . 
استفعل : ويكون مطاوعا لفعل جرد أو مزيد . 
تلك أهم خصائص أفعال المطاوعة وأوزاجا . © 


مات التونسي والقلم في يده 
کان آمرا غیر مالوف آن نذھب في صباح 
یوم ۱۹۸۸/۱/۱۱ إلى مجلة « العربي » فلا 
نجد الأستاذ الأديب محمد خليفة التونسي 
جالسا الى مكتبه برد ية الصباح » ويصر 
على الوقوف وهو يرد ية من ياي للسلام 
عليه . تعودنا أن نجده قبل الحمیع في مکان 
عمله » على الرخم من أنه أكبرنا سنا , 

في ذلك الصباح استسلم كل منا إلى نوع 
من الزن العميق الصامت » حين تأكد لنا أن 
غيبة الأستاذ التونسي ليست جرد أصر غير 
مألوف » وليست لأمر طاريء › ينتهي بعد 
وقت يطول أو يقصر .٠يبدو‏ أن ا موت وحده 
سیبقی قادرا على آن یکون ینبوصا آبدیا 
للدهشة والمفاجأة والحيرة » مهما تيقنا من 
حدوثه » أو حتی تهیأنا مقدمه ! 

كان وهو واحسد من شيوخ اللضة يعرف 
أسرار اللغات التي بحتاجها قلب الإنسان في 
بحثه المضني عمن يتواصل معه وعمن جسن 
الأستماع إليه › وعمن يفهمه › وعمن 
يرفب في المساصدة . وبسبب هذه الموهبة 
تعددت صلاته » وتعمقت صداقاته بجمیع 
العاملين في مجلة « المسري » من ختلف 
الأجيال » وفي ختلف الموافع › فجيل 
الشباب كان جمد لديه من البساطة الآسرة › 


ومن روح المرخ » ومن سوح اللبسرة 


والثقافة » ومن الإقبال على الياة » ما بشده 
إليه متجاوزا فارق السن والتجربة » وجيل 
الكهول كان جد لديه من عمق اخبرة 
الفقافية › وتنو ح مصادرها في القديم-وا نديد 
ما جعل الموار متدا ثريا موصولا » وخاصة 
حين يتصل بذكرياته عن حمالقة الفكر الین 
عاض مهم ني صالون المقاء في صدر شبایه 
وجزه من کهولته . : 
رحم اله فقيدنا الكريم . 
+14 
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0ا هككذاغحضالآسجاء 


« هذه التأملات كانت أخر ماكتبه المرحوم محمد خليفة التونسي . . متاولا أخر 


ماعبر عنه الامام الشافعي 
حين اختار بيت الشافعي القائل : 


. وکانت آخر اختیاراته تمثل خلقه 


ومنېجه في الحياة 


« لما عفوت ولم أحقد على أحد - أرحت نفسي من هم العداوات » 


تأملات .2 الناس والحيّاة 


الامام الشافعي ( محمد بن إدريس ) من أشهر 
أئمة ا لمذاهب الفقهية في الاسلام › يتعبد على 
مذهبه كثير من المسلمين في الشرق العربي وماوراءه 
شمالا وشرقا » وهو واضح أصول علم الفقه » وقد 
غلبت عليه شهرته الفقهية والأصولية » مع أنه كان 
من أوسع شيوخنا اطلاعا ونبوغا في ججملة العلوم 
الاسلامية واللغوية » وكان كالمتخصصين في تاريخ 
العرب وكلامهم وأشعارهم » وهو أشهر فقهائنا 
بقول الشعر » وإن كان لايعد من نوابغ الشعراء ء 
والظاهر أنه كان مقلا » وإن نسب إليه شعر كثير . 
ولد قي غزة بفلسطين سنة ٠١١‏ ه (۷١۷م)‏ » 
وقد ربته آمه لیتمه » فأحسنت تر پیته » وتنقل في 
طلب العلم على شيوخه بين مدن اليمن والحجاز 
والعراق › وفي سنة ۱۹٩‏ هھ ( £ ۸۱م( عزم الرحلة 
الى مصر » وني ذلك يقول : 
ومن دونها قطعٌ المهامة والقفضر 


1A۲ 


للامام الہشا عي 


فواث لا أدري › أللمز والغضنى 
أساق إليها » أم أساق إلى القبر ؟ 

وقد استقبل فيها بالعز والغنى مع القبسول 
والشهرة ٠‏ وبقى هناك ینشر معارفه بعلوم الدين 
واللغة والشعر العمري »› وججدد اراءه الفقهية › 
وحظی هناك بتلامیذ نوابغ نشروا مذهبه › وتوی 
ودقن فيها سنة ۲٠٤‏ ھ (۸۱۹م) > وباسمه حق 
اليوم حي كبير يرن القاهرة والفسطاط » حافل بالمقاير 
حول مشهده . 

وهذه المقطوعات التي اخترناها من دیوان کبیر 
باسمه » هي أليق ما يكون بروحه العالية وسيرته 
النبيلة وثقافته الدينية واللغوية » وإن نم نكن على 
يقين أا له » وبعضها في نسبتها إليه أشهر من 
بعض ۔ وربما نسبت الى غيره - وهي أشبه بشعر 
العلاء » وإن كانت لاخلو من شعور حي وتجربة 
بصيرة بالناس والمياة » وأكثرها صالح للتمشل به فےا 
يناسبه من المواقف . 


لماعفوت . ولم أحقد على أحسد 
أرحت نفسي من هم العداوات 

ی أحييٰ e‏ عىند رۋيتسە 
لأدفع الشر عني بالتحيات 

وأظهسر البشر للانسان أبغفضه 
كانم)ا قدحشاقلبي عبات 

الناس داء » وداء الناس قرم 


وني اعتزامم قطع المودات 


¥ # 
ولسرب نازلة بضيق ها الفق 
ذرعصاء وعند اله منها المخسرج 
ضاقت فلا استحكمت حلقاتها 
فُرجت » وكنت أظها لاتفضرج 
¥ « ¥ 
إذا نطق السشفيه فلا لجيه 
مرن ابت الشسكوت 
فإن كلمته لرّجت عنه 
وان خليیته۔ كمدا يموت 
HU ¥ #‏ 


ياف نفسي على مال أفرقه 
على المقلين من أهل المروءات 
إن اعتذاري إلى من جاء يشالني 
# »# 
کم ضاحك . والنايا فوق هامته 
لو کان يعلم غیبا › »> مات من کصد 
من کان لم يؤت علا في بقاء غي 
ماذا تغفگرة في رزق يسوم ضد 
uN‏ 
علمي معي ۰ حيشا يمت ينفعني 
قلبي وعصاء له » لاإبطن صندوق 
إن كنت في البيت كان العلم فيه معي 
لر كنت فى لسرت كان العلم في الق 
uw»‏ 
المسرء إن كان عاقلا ورعا 
آشغله عن عيوب غيیسره ورعصه 


كا العليل السقيم أله 
عن وجع الناس كلهم وجصه 
ue‏ 
الدهر يومان : ذا أمنْ وذا خطر 
والعيش عيشان : ذا صفو » وذا كدر 
أسا ترى البحر تعلو فوقه جيف 
وتستقرٌ بأقصى قاعه الدرر 
وفي السااء نجوم لامصسداد فا 
وليس يكسف إلا الشمس والقمسرٌ 
w®‏ 
وعين الرضا عن كل عيب كليل 
ولكنَ هين السخط تبدى المساويا 
ولسست بياب لمن لايسابسني 
ولست أرى للمسرء مالايرى ليا 
فإن تدن مني تدن منك مودي 
ون تنا عني تلقني عنك نائيا. 
کلاناغني عن أخيه حیاته 
ونحن - إذا متنا أاشدتغانيا 


u» »‏ 
أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت 
ولم تخف سوء ما أي به القسدر 
وسالحك الليالي فاغتررت بها 
وعد صفو الليالي حدث الكدر 
Hw #»‏ 


سهسري لتنقیح العلوم الد لي 
من وصل غانية . وطيب عناق 

وصرير أقسلامي على صفحاہا 
أحلل من التوكاه والعششاق 

وألد من نقر الفتاة ِلها 
١‏ انقري لألقي الرمل عن أوراقي 

وتمايلي طربا لكل عصويصة 
ف الندرس آشھی من مدامة ساقي 

وأبيت سهران الستجاء وتبيته 
نسوماء وتبغى بعد ذاك لحاقي 


AY 
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ك الكلمات‌المفاطعة 
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ف هذا اللغز الى 

WM WME ۱ ›» وامتاعك‎ a 

بالاضافة نى إثراء معلوماتك » | lll‏ 

وربطك بتراثك الفكري ۳ E‏ ا 
والحصاري . بتعويدك على 3 |1 

البحد الحادالمشمر ي |1 


| وغيرهامن الملراجع . Bê SRE‏ 
والمطلوب منك ابجاد اجابات 
هده الشيكة ومتابلة احاياتك | II]‏ 
, بالحل الذي سينشر في العدد BES Î‏ 
ا 1[ | {I‏ 
ر كلمات أفقية : كلمات عمودية : 
١ |‏ طبيب عربي عني بأمراض العين ag‏ 
.٣ |‏ عام فرنسي اکتشف لقاح الکلب . مابیں ۲ a a a‏ 
الترقوتين . .٣‏ يقدم معونة طبية عاجلة . ثلاثة احرف 
.٣‏ شجيرات ذات أشواك وأزهار تصلح متشابة . 
| سياجا . تعن .٤‏ خروج العرق من الجسم . تجدهافي آقام . أ 
٤ ١‏ أصدر صوتا كصوت الأفعى . عار ه. يبس مبعئرة . فساد قي العقل . سخن 1 
o‏ . تجدها في صام جخ خيلة ؛ . مرض نفسي يتصق بالمبالغة في حب الذات ٠‏ 
| . طبيب بر يطاني ينسب إليه اكتشاف الدورة في الخفاء 


الل ۷. من مكونات الدم غير الكريات الحمراء 
۷. دواء يدفع السموم . أنواع من الزيت . والبيضاء . 

۸. يعوق ٠‏ مادة قاتلة . نقيض إنس معكوسة . ۸ . داء تتعطلل فيه الأعضاء عن الحس والحركة . 
ا متوة اة ١‏ كرةالة كر 

۹ . منع ( صحي أو غير صحي ) > عفن . 

. بثور فأاسدة » مهجتي معكوسة‎ .٠١ 
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ليس العنف بمصطلح جديد في القاموس 

السياسي › بل لعله أقدم من السياسة نفسها 
فالىنف السياسي متحدد اللعنسية واهوية والقضية › 
قد يرتدي ملابس الكهان تارة والقمصان الفاشية 
السوداء تارة أخرى › وقد يعتمد الكوفيات الزرقاء 
أو قبعات جيفارا » ولعله يأي على صهوة حصان 
جامح ليلا › أو على صهوات « الفانتوم » في وضح 
النهار . 

« الارهاب » سلاح الضعيف عادة › فالخصم 
أقوى من المواجهة › ابتداء من حركات التحرر 
الوطني ف العام الثالكث » ووصولا إلى قنابل الاثارة 
ف أوروبا » ومسلسل خ طف السطائرات › 
والتصفيات الجسدية لحركات التاميل والسيخ 
والباسك. جاعات فقدت الأمل في إمكانية التواصل 
مع الطرف الآخر ۰ بعد أن تعطلت اللغة وتقطعت 
الأيدي ۰ ولم يعد جال للمصافحة 4 

هذه استراتيجية حرب العصابات في تاريخها 
الطويل الدائم › من الصين وفيتنام شرقا إلى ال ءزائر 
وانجولا في افريقيا حتى كوبا في امريكسا اللاتينية 
بالاضافة إلى عشرات المسيرات النضالية الأخرى في 
العام الثالك . 

والغريب أن الاستعمار الذي استطاع أن يغزو 
العالم الثالث قبل أكثر من ٠٠١‏ عام » بعدد قليل جدا 
من جنوده » مستغلا تفوقه التقني العسكري في ذلك 
الوقت » قد وجد نفسه مضطرا للانسحاب والتقهقر 
على أيدي عدد قليل من اجنود أيضا » بعد أن أدرك 
استحالة استمرار اللعبة » خصوصا بعد أن أدركت 
الشعصوب المقهورة سر تفضوقه »> وسر قدومه › 
فتفجرت في أعماقها الصحوة القومية والعلمية معا » 
وانقلب السحر على الساحر . ولم يقدم فلاسفة 
الغرب العسكريون والمنظر ون الاستراتيجيون كثيراً 


۸٩ 


عن طبائع هذه الحرب الحديدة التي أخرجت المارد 
من قمقمه بعد سبات طويل . والحقيقة أن الصحوة 
أ ىكن رجوعاً إلى التتراث أو التنقيب عن جذور 
متيبسة للتدفثة بحطبها » بل باكتساب الجرعات 
الحقيقية لعودة اخضرار هذه الجذور الضاربة في 
العمق » حتى تشق الأرض من جديد أغصانا 
وجذوعا يستظل با . . 

وضع « ين فو » المأنيفستو الجحديد للصين عام 
٩‏ .»۰ وقد استمده من روح الكنفوشية القديمة › 
وكشف عفونة النسظام السياسي القائم اناك في 
بلاده » وجهله وعجزه تماما أمام التحديات 
الجديدة » كذلك فساد الطبقة الحاكمة » وانغلاقها 
عما يجري حوها في العام » ثم أدخل مفهوم التطور 
المستمر من خلال اكتساب العلوم بشت فروعها› 
وكرس كذلك نظرية المجد للمستقبل » عوضا عن 
عبادة الماضي »وجاء بعده « ماوتسي تونج » وزاوج 
بين الكنفوشية والاشتراكية العلمية » فنفض 
الصينيون عن رءوسهم غبار آلاف السنين . 


ادراك الغايات الخفية : 


لقد أدركت الشعوب المقهورة الغايات ا-ففية 
للاستعمار الذي برر حركته بأنها جرد رسالة 
حضارية إنسانية » بينا هي في الواقع سلب ونهب 
خیرات الدول الفقيرة »> وسعي فاضح لتحارة 
الرقيق في افريقيا . وعرفت الشعصوب حقيقة 
الاستعمار من خلال إبادة شعب كامل في 
« ريوجراند » في أمريكا اللاتينية . ومن خلال 
مذابح الصين الشهيرة عام ° \A4‏ ومذابح جثوب 
افريقیا عام ٠۹١ ٥‏ بدأت الشعوب تفتش عن عوامل 
القوة الكامنة عند هذا الخصم المتكبر الحسديد › 


فوجدته في العلوم والتصنيع ولقد استفاد عمد علي 
باشا في مصر والدولة العثمانية من العلوم الغربية 
الحديثة » إلا أن التجربة اقتصرت على الحانب 
العسكري والتقنية العسكرية فقط وهذا ما يدعو 
للأسف . فقد جاءت مقارعة الاستعمار بالعنف 
السياسي والنضال المسلح . ولا نود السفر بعيدا عير 
التساريخ البشسري بحشاعن جذور الارهاب 
السياسي ٠‏ فليس القصد نبش القبور القديمة وتعرية 
الث من أكفانها » كما لا ننوي استعراض طقوس 
الموت بالخناجر خلال القرن الحادي عشر على يدي 
الحشاشين في العصر العباسي > أو الموت بالمقصلة 
الفرنسية إبان الشورة الفرنسية » حيث أصبح 
الارهاب رسمياً وحكوميا باسم الشعب ضد أعداء 
الشعب › ويكفينا مائة عام فقط من التساريخ 
الحديث . 

لقد بدأت بذور الارهاب السياسي في روسيا 
القيصرية خلال النصف الأخير من القرن التاسع 
عشر على أيدي الحركات السياسية الشعبية في ذلك 
الوقت › حيث کان ها فلاسفتها ومنظروها › 
« العدميون » بزعامة « نيكاييف » » والفوضويون 
بزعامة « باكونين » ومدرسة العنف المسلح لصاحبها 
« کروبوتکین ۲ . 

اآجاهات ثورية جديدة » تنظر للعنف كوسيلة 
وحيدة حرق الفساد والعفن › وکأسلوب سرك 
للوعي الجماهيري . وقد استطاعت هذه اخحرکات 
الشورية زعزعة النظام القيصري» بلواغتيال القيصر 
نفسه عام ۱۸۸۱ ۰ کا عقد في نفس هذا العام مقر 
دولي في لندن » شارکت فيه معظم السرکات 
السياسية الأوروبية التي منت بالعنف طريقا 
للخلاص . 

يقول مؤلف الكتاب : في أواخر القرن التاسع 
عشر كانت هناك ثلاث حركات سياسية نشطة › 
تعمل للتحرر من مستعمريها » كالركة الأرمنية 
بقيادة حزب « طاشناق » › التي كانت تحارب ضد 
الحكم العثماني » ومن نشاطانها المعروفة الاستيلاء 
على البنك العثماني في القسطنطينية عام lÎ  VAAY‏ 


© د الارهاب » من الكفاح الشعيي إلى الاثارة الاعلامية 


الل ركة السياسية الثانية فهي الثورة الايرلندية ضد 
الیکم البريطان . والثالثة « الحماعة المقدونية » التي 
كانت تحارب ضد اهيمنة المثمانية في البلقان › 
واستطاعت بعض هذه الحسركات أن تحقق بعض 
النجاح » حيث أسفرت عن استقلال ايرلندة 
الجنوبية » وبقي الشمال مشتعلا حت الآن واستقلت 
بلغاریا عام ۱۸۷۸ . أما الحركة الأرمنية فلم يكتب 
ها النجاح ٤‏ 


استمرت الشعوب في مقارعتها للاستعمارين 
الفرنسي والبريطاني . فظهرت منظمة « أيوكا » في. 
منطقة الشرق الأوسط بقيادة « جنرال جريفاس » في 
قبرص » وظهر الشوار الفلسطيتيون في نضاهم 
المزدوج ضد الاحتلال البريطاني وضد الاستيطان 


الصهيون معا 


يمكن تقسيم حركات العنف السياسي في القرن 
العشرين إلى أربعة نغاذج رئيسية » النموذج الأول 
يشمل حركات التحرير الوطنية ( الجزائر وفيتنام ) 
وتتفر ع عنها بعض الحركات الأخرى التي تطالب 
بحق تقرير المصير أسوة بغيرها من شعوب العام » 
كالفلسطينيين وحسركسة الجيش الجمهسوري 
الايرلندي » وهناك بعض السركات الطائفية 
المححضة » مثل منظمة « أيبتا » التي تطالب بانفصال 
« الباسك » عن اسبانيا › وحركة السيخ في اهند › 
والتاميل في سیریلانکا . 

والنموذج الثاني ثل الحركات السياسية العقائدية 
لمقاومة الأنظمة الديكتاتورية والامبريالية » وهي 
ذات أبعاد ماركسية طبقية . ويشمل هذا النموذج 
كافة الحركات الثورية في أميركا اللاتينية » أو ما 
يطلق عليهم اسم « ثوار المدن » ٠‏ فبعد مصسرع 
جیفاراعام ۱۹٩۷‏ حاول الزعيم الثوري « كارلوس 
مارجيلا » استنباط نظرية جديدة للثورة في المدن » 
واستغلال الأزمات السياسية » وإعلان العصيان 
ا مدني عن طريق قيام نشاطات تخريبية داخل المدن » 
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لارباك الحكومات » وإجبارها على التحول إلى 
الأسلوب المسكسري › الأمر الذي يعطي المبرر 
الكاني للجماهير للتصدي ذه الأنظمة وغاربتها › 
لكن يبدو أن هذه الأنظمة قد استطاعت أن تحتوي 
هذه الأزمات فلم يكتب النجاح هذه النظرية حت 
الآن ٠‏ إذ انسحب شوار المدن . وبقيت 
« العسكريتاريا ) جاثمة على صدور أبناء 
الشعب » فلقد غالى « مارجيلا » كثيرا في تقديره 
للدور الذي يمكن أن يلعبه هؤلاء الثوار » وبهذا 
انعزلت الطليعة عن قاعدعها الشعبية الحقيقية في 
الأرياف » تلك القاعدة الأم التي تغذييم بالمال 


وبالرجال . ومن أبرز هذه الحركات الثورية ` 


« منظمة مسارجيلا » في البرازيسل › 
و«توباماروس » في «أورغواي »› 
و « مونتونیروس » في الأرجتتین . 

يعتبر النموذج الآوروب هو النموذج الشالث » 
حيث تسعى بعض المنظمات السرية المسلحة هناك إلى 
إحداث ثورات ديقراطية في المجتمعات الرأسمالية 
الصناعية الضربية » وتبدف إلى محاربة حلف 
« الناتو » والتحالف الغربي ي 

ومن آشهر هذه الحماعات المسلحة منظمة 
« الألوية الحمراء » في ايطاليا » وقد تكون أهدافها 
السياسية غير واضحة تماما إلا أنها تركز على 
التناقضات الاجتماعية السائدة » وهناك منظمة 
« بادر ماينہوف » في الانيا الغربية » وجاعة « العمل 
المباشر » في فرنسا ء و « الغلايا الثورية الشيوعية » 
في بلجيكا . قد لا تكون هذه الجماعات قوية 
مؤثرة » إلا أا تشكل تحديا صارما في وجه النظام 
الرأسمالي الغربي ء لما تسببه من إرباك وإزعاج 
للأجهزة البوليسية في وروبا . 

أما النموذج الرابع فهو ما يعرف بإرهاب 
الدولة » وخطورة هذا النو ح أنه غير منظور تماما ء 
وغسیر معلن › ويبقى طي الكتمان , بعکس 


A۸ 


النشاطات التي تقوم بها الجحماعات المعارضة » ومن 
نشاطات هذا النموذج التصفيات الحسدية الكاملة 
لقوى المعارضة » كا حدث في السبعينيات في 
تشیلي > والبرازیل خلال فترة ( ۱۹۷۳-۱۹۰٩٩‏ ) »› 


وما حدث في أورغواي في نفس الفترة . ويعتبر حاليا 
الكيان الصهيوني أوضح مثال على إرهاب الدولة t<‏ 
تقوم به « اسرائيل » من نشاطات إرهابية لتصفية قادة 
المقاومة الفلسطينية وأفرادها » كا حدث في مجزرة 
بير وت وفي العواصم الاوروبية من تصفيات جسدية 
لبعض قادة المنظمة » وما بحدث يوميا من غارات 
جوية وقصف مدمر لمخيمات اللاجثين الفلسطينيين 
في لبنان » وتعتبر جنوب افريقيا نموذجا آخر هذا 
الارهاب . لما تقوم به من قمع واضطهاد للشعب 
الزنجي › ومن غارات جوية على جيرانبا » بحجة 
ملاحقة الثوار الأفارقة . وفي أمير كا عصابات رابطة 
الدفاع اليهودي ونشاطها التخرييي ضد المصالح 
والمؤسسات السوفيتية والعربية . 


احصائيات الارهاب 


لقد قلنا إن المحللين العسكرين والخقفين في 
الغرب قد شغلوا قي الحرب النووية القادمة ونتائحها 
على الرغم من أن معظم دراساتهم قد جاءت 
مبتورة » ولم تضف شیا يذكر » وبقیت نظرياتهم 
جرد تكهنات خاضعة لاحتمال الصواب والخطاً بين 
كان للحروب التقليدية في الماضي مؤرخوها وكتابها 
الاستراتيجيون الذين ل يتركواشاردة أو واردةإلا 
سجلوها » وأصبحت ملاحظاتہم دروسا ومناهج 
لكافة « أكاديياعم » العسكرية . فا باهم قد تجاهلوا 
حروب التحرير الجحديدة المعروفة بحرب 
العصابات ؟ ! إن الدراسات الغربية عن هذه 
الظاهرة تكاد تكون معدومة » على الرغم من أن هذا 
النموذج من ال حروب ۔ سواء كان ستحريريا أو إرهابيا - 


قد استعطا ع أن يغير خريطة العام > في الصين وفيتنام 
في اسيا وال عزائر وانجولا في افريقيا » وکسوبا 
ونيكارغوا في أميركا اللاتينية . وما تزال جذوعا 
مشتعلة قي الشرق الأوسط › ومع ذلك ما زال الغرب 
الزمان › ومنذ عام ٠١۹۹۸‏ شهد العام اغتيال ثلاثة من 
رؤساء الدول » كما حدث هجوم على أكثر من ٠١‏ 
سفارة في العام . وتدل الاحصاءات ان هناك أكش من 
۰ عمل إرهابي قد حدث ما بین عام ۱۹۹۸ 
٠۹۷۷‏ فقط . وتقول الأرقام كذلك أن هناك أك 
من ۳۰۰۰ قتیل قد سقطوا بین عامي ۱۹٦۸‏ 
۹۸٤ -‏ . وي ۱۹۸٩‏ سقط في فرنسا وحدها اکم 
من ۲٠١‏ شخص بين قتيل وجريح بفعل الإرهاب 
السياسي . وخلال الستتين الماضيتين تصاعدت 
عمليات العنف السياسي في العام » فقد ثبت أن 
للسيخ يدا في حادئة انفجار الطائرة الهندية عام 
6٥‏ . وکل يوم تطالعنا نشرات الأخبار عن 
هجمات للجيش الايرلندي في قلب لندن » أو عن 
اغتيالات جديدة في ايطاليا واسبانيا » وما زالت 
المعارك طاحنة بين التاميل وحكومة سيريلانكا » 
وكذلك الحال في الفلبين مع الشوار المسلمسين 
والمنظمات الشيوعية 

وفي اوروبا تكاد تكون أخبار الانفجارات 
وخطف الطائرات شبه يومية » لكن . لاذا أوروبا 
على الأخص ؟ يقول بعض المحللين إن اور وبا تبقی 
المكان المفغضل واحساسب للعر وض الارهابية لما تمتاز به 
من سهولة الحركة وحرية التنقل » وسرعة الوصول 
إلى وسائل الاعلام المختلفة » من صحافة وتلفضاز 
وإذاعة . إن قنبلة واحدة كفيلة بأن يسمع انفجارها 
العام كله » والقضاء الأوروبي والمحاكمات العلنية 
وما تجلبه من دعاية ججانية هذه الحر كات السياسية 
وأهدافها . كذلك تعتبر الأحكام القضائية خفيفة 
نسبياء فليس هناك عقوبات بالاعدام شل هذا 
النشاط السياسي العنيف ٠‏ وتعتبر السجون أشبه 
بفثادق بالنسية لواطني العام الثالث ٠‏ فلا جحور ولا 
زنزانات > ولا تعذیب ولا حاكمات سرية وهمية . 


العر بي - العدد ۳۰۳ ۔ ابریل ۱۹۸۸ م 
وقد فطن الأوروبيون أخيرا لذلك . فبدأت 
السلطات القضائية بتشديد العقوبة نوعا ما كيا 
حدث في فرنسا في الآونة الأخيرة . كما بدت بوضع 
سياسة آمنية أكثر حزما . توجب تفتيش المسافرين في 
المطارات ومناطق العبور ٠‏ ثم التعاون المشترك بين 
السلطات الأجنبية في كل الأقطار الأوروبية . 
وتزويد بعضهم بعضا بالمعلومات والخطط اللازمة 
لمكافحة الارهاب الذي استشرى ٠‏ ووجد في اوروبا 
تر بة صالحة . لكن هل صحيح أن النضال السياسي 
قد تحول إلى جرد عروض جانية للاثارة ؟ 


إن العنف السياسي ليس هدفا بحد ذاته ‏ بل 
جرد مرحلة مؤقتة » فرضتها ظر وف معينة ٠‏ أما إذا 
ظهرت هناك بعض الحماعات التي استغلت الوضع 
الحديد . واستفادت من هذا المد الحارف لتسوى 
حساباتها مع خصومها بهذا النموذج الارهابي . 
فالفشال سيكون نصيبها حتما . ولن يكتب ها النجاح 
أو النصر . 

إن أي حاعة لا ترتبط بالحماهر أو الارادة الشعبية 
دون أي بعد سياسي لتغطية نشاطها . أو قضية وطنية 
تحارب من أجلها ‏ ستجد نفسها یوما ما تقف في 
الميدان عارية حتى من ورقة التوت . وسينكشف 
زيفها كحركة إرهابية بحتة » تمارس الارهاب من 
أجل الارهاب . وعندئذ عجب عار بتها كأى عصابة 
خارجة على القانون . 

إن انقطاع أي جماعة عن عمقها الجماهيري 


يصيبها بالشلل الدماغى . ويفقدها القدرة على 
الرؤية . ويحوها إلى جرد خفافيش ليلية ضارة . 
تعشق سفك الدماء لغايات سادية إرهابية بحتة . وف 
هذا المجال عجب التفريق بين النضال السياسي الذي 
يركب موجة العنف مؤقتا حتى ينظر الأخرون إلى 
عدالة قضيته . وبين جماعات تمارس الذبح دون غاية 
أو هدف . 

وعلى الرغم من أن الكتاب يستعرض الكثير من 
هذه الحركات . إلا أنه يكاد خخلط بين هذين 
الاتجاهين . فالغرب مازال يعتبر العرت بقايا من هذه 
الحركات العنيفة في الربسع الأخبر من القسرن 
العشرين وإن الفلسطينيي عل الأخص هم 
وقودها . متناسيا أن البندقية هى الارث الوحيد 
الذي يتسلمه الفلسطينيون جيلا عن جيل منذ أكثر 
من ستين عاما ويعبر الكاتب عن دهشته كيف 
تحول لبنان الأخضر الى جبل من نار . وأصبح المورد 
الأوحد لبذور العنف والارهاب في العام . لكن 
المؤلف لم يحلل أو يشخص كيف تعولت بلاد الارز إلى 
غابات من بنادق . ولاذا ؟ 

هناك من هم أحق بہذه الدهشة . إذ من حق 
الفلسطينيين أن ينظروا بدهشة إلى إخوة هم في 
السلاح من معظم شعوب العالم الثالك . حين نالت 
بلداغہم الاستقلال . وكيف نالت شعوبہم حق تقر ير 
المصير » فمسيرة الفلسطينيين النضالية قد سبقت 
كثيرا من حركات التحرر الوطني في العام . إن لعبة 
التوازن في المنطقة قد أفرزت الكشر وأفسدت 
الكثير ‏ لكن العودة إلى المصب قد تغني عن مشقات 
الارتواء من الحفريات الطينية الموحلة . 0 


NHRANASnRNRRNRNRSRNRRNRNUERNRHESNRNENBSBORNRRNRNNRNNARNRNDSDRNOANRARSRN: 


® اليس من السخف أن يحكم الناس حطاء يستثيرون شعورهم بخطب طنانة 
كالأوعية النحاسية الحوفاء إذا ضربت عليها طنت وظلت تطن حت تمسها يد ؟ 
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( سقراط ) 


عن االمگنید _ 
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للر-حتالحة 
عرض : الدكتور هشام سخنيني 


العر بي ۔ العدد ۳٣۴۳‏ ۔ ابریل ۱۹۸۸ م 


ومهما يكن من أمر › فان شخصية ابن حوقل 
بارزة في الكتاب بوضوح . والكتاب كا بخبرنا ابن 
حوقل نفسه باسلوبه › یعنی بجا يلي : 
المسالك والممالك . والمفاوز والمهالك › 
وذكر الاقاليم والبلدان ‏ على مر الدهور 
والأزمان . . . وطبائع أهلها وخواص 
البلاد في نفسها > وذکر جبایاتہا 
وخراجاتہا ومستغلاعہا » وذکر 
الاعبار الكبار » واتصاها بشطوط 
البحار » وما على سواحل البحار من 
المدن والامصار ٠‏ ومسافة ما 
بين البلدان للسفارة والتجار . . . 
مع ما ينضاف الى ذلك من الحکایات 
والآخبار » والنوادر والآثار . 
يبدو من کلام ابن حوقل الذي ذكرناه عدم اغفاله 
للنشاط الاقتصادي للاقاليم والبلدان التي زارها . 
وقبل أن اتحدث عن هذا النشاط أود أن أشر الى 
المصادر التي استقى منها ابن حوقل المعلومات 
الجغرافية والاقتصادية الواردة في الكتاب . 
لایدع ابن حوقل القارىء يبحث عن هذه 
المصادر » اذ یذکرها له بنفسه وهي : مطالعة 
الكتب . الرحلات › الاستعلام > والملاحظة 
المباشرة ( العيان ) . 
وتكاد كل صفحة من صفحات کتاب صورة الارض 
تزخر بالمعلومات عن الحياة الاقتصادية للمدن 
والاقاليم التي زارها ابن حوقل › آو التي يلك عنها 
معلومات . ان تعليقاته على الشؤون الاقتصادية 
تشكل في الواقع تغيرا ملحوظا في الصرف المتبع في 
أدب الرحلات . اذ ان اهتمامه كان منصبا على 
المنتجات الزراعية والصناعية » وعلى دراسة وضع 
اقتصادى ما في فترة زمنية معينة . لقد كان الجغرافي 
العربي الوحيد الذي رسم لنا لوحة مفعمة بالحيوية 
عن انناج بعض المدن والاقاليم في القرن الماشر 
الميلادي . 
وقد رسم ابن حوقل الأوجه المختلفة التالية للحياة 
الاقتصادية في كتابه المذكور : 


۱4۲۴ 


. المتحات‎ ١ 
. الاسواق‎ ۲ 
. التجار‎ ٣ 
الأسعار‎ ٤ 


ه _ الاستيراد والتصدير . 


الكركي 


ان أول ما يلاحظه قارىء(صورة الارض)بصدد 
المتتجات المختلفة للمدن والاقاليم التي يتحدث عنها 
ابن حوقل » هو الحديث المفغصل عن منتجات 
نصييين . ولا عجب في ذلك › اذ أن ابن حوقل من 
مواليد هذه المدينة . وقي سياق حديث ابن حوقل عن 
منتجات المدن والاقاليم » يورد لنا أحيانا معلومات 
غتعة ومهمة . 

فعلى سبيل المخال » يذكر لنا حين تحدثه عن 
منتجات فارس ۔ في بعض ما یذکر ۔ بان في اصطخر 
نوعا من التفاح حلو المذاق الى حد بعيد » وبأن الورد 
الجوري المشهور من منتجات جور أو فير وزآباد وها 
اسمان لمدينة واحدة . ومن منتحات فارس أيضا 
صنف من احير الاسود لايوجد منه في العام اجمع ما 
عدا الصين . وحین مدنا ابن حقل عن منتجحات 
احدى مدن الغرب » يقول : 

« وبها من الفواكه والسفرجل المعتق ما لا أزال 
احکیه لحسنه ونعمته وحلاوته وطیب رائحته » . 

ولا یکاد این حوقل یغفل عن ذکر منتجات کل 
مدينة واقليم » بل أنه لاينسى معادن بعض المدن 
والاقاليم كذلك . 

يصف لا ابن حوقل في كتابه الاسواق المختلفة 
للمدن والاقاليم التي زارها وصفا متعا . فمثلا » 
يصف لنا سوقا تعرف باسم الكركي ( بتشديد الراء 
والياء ) وتقع في مدينة اسمها برذعة كما يلي : 

مقداره ( أي السوق ) فرسخ ٠‏ ويجتمع فيه الناس 
کل یوم أحد وینتابونه من کل مکان وأوب . . . وقد 
غلب اسم السوق على اسم اليوم لدوامه وقوهم يوم 
الكركي » حتی أن كثيرا منم اذا عد ايام الاسبوع 


قال الحمعة والسبت والکر کي والاثنين . يريد 
بالكركي الاحد . 
وبين الحون والخین یردد ابن حوقل في نایا کتابه 
يزورها ٠‏ الأمر الذي يدلنا على طبيعة تلك الاسواق 
في زمنه وعلی اعجابه با . 
ويصف ابن حوقل الاسواق في فاس قى المغرب 
ليريتا مدى العناية بالاسواق في القرن العماشر 
الميلادي : 
في كل يوم من أيام الصيف 
يرسل في أسواقها من نهرها الماء 
فيغسلها فتبرد الحجارة » وجميع ما 
مها من الفواكه . والغلات .› والمطاعم 8 
والمشارب 6 والتحارات ۰ والمرافق ۰ 
والخانات : 


التحارة والاسعار 


ويبتم ابن حوقل بتجار المغرب اهتماما خاصا . 
ولذلك لانعحب حین نراه هتم بأسواقها كذلك . 
ومهيا يكن سبب اهتمام ابن حوقل بتجار المغرب 
وبأسواقها؛ فان قارىء كتابه صورة الارض يستطيع 
أن يستقي منه المعلومات التالية عن تجار المغرب 
وغیرها في زمن ابن حوقل : 

أ معظم تجار مدينة كرت ( أو كرث ) - الواقعة في 
أقصى بلاد ا مغرب قرب بلاد السودان - من البربر . 
ب - تجار المهدية المغربية دمث الاخلاق . 
ج ۔ تزخر عمان بالتجار . 
د - يؤم طبرقة » وهي مدينة مغربية » مہا كثير من 
التجار . وهي . ك) يذكر ياقوت الحموي في معجمه 
الجخرافي المشهور » عامرة لورود التجار اليها ‏ وفيها 
هر کبیر . 
ه- يقطن سوكن - المؤلفة من ثلاث جزر والواقعة 
تجاه جدة ۔ تجار من فارس . 

ولا تغيب نصييرن » مسقط رأس ابن حوقل » 


ص السالك والمالك أو صورة الارض 


عن ذهنه وهو يتحدث عن أسعار ومنتجات لمدن 
والاقاليم . يقول عن رخص أسعارها : 

« نم تزل على ما ذكرته منذ أول الاسلام . معروفة 
بكثرة الثمار ورخص الاسعار » . 

بل یکاد ابن حوقل یذکر لنا سعر كل سلعة من 

وتتردد هنا وهنالك في الكتاب تعابير مثل : صالحة 
الاسعار » ورخص الاسعار » وخصبة الاسعار . 
فعلى سبيل الخال ٠‏ بخبرنا أبن حوقل عند تحدثه عن 
سکان الاندلس ما یل : 

« أما أسعارهم فتضاهي النواحي الموصوفة 
بالرخص وكثرة الخبر والسعة ». 

ولا يكتفي ابن حوقل بتسجيل اسماء الانواع 
المختلفة لنتوجات المدن والاقاليم التي يزورها وذكر 
اسعارها » بل يقوم بدراسة وتعليل أسباب رخص 
المتجات في بعض الاماكن » فجزيرة ميسرقة 
الانسدلسية › مشلا .» رخيصة الماشية لكثرة 
المراعي . 


استيراد وتصدير 


ولا تكتمل اللوحة الاقتصادية التي يرسمها لنا ابن 
حوقل عن المدن والاقاليم التي زارها الا بذكر ما يرد 
الى بعضها من سلع » وما يصدر الى بعضها الآخر 
من غلال ؛ فحديد بونة » وهي مدينة مخربية »› 
وتينها يصدران الى عدة أقطار . كما أن وهران 
تستو رد السلا ع“ومنها بحملون الغلال » و ان فارس 
تصدر ماء الورد الذائع الصيت الى جيع أنحاء 
المعمورة . 

ولا بد في هاية المطاف من أن تذكر بأن ثمة في 
كتاب (صورة الارض)مواضيع عديدة ذات صلة 
بامياة الاقتصادية للمدن و الاقاليم التي زارها ابن 
حوقل » مذكورة ف الكتاب هتا وهناك > وهي 
مصادرة الممتلكات . والضرائب وأنوا ع العملات 
المستخحدمة في أقطار ختلفة ‏ والمقاييس 
والاخراج . 0 


4۴۳ 


العربي - العدد ۳٣۳‏ ۔ ابریل ۱۹۸۸ م 


مكربذ العربى 


DOOOOOOOOOOOOOOO0O0O0O00OGO OOO 


معختارانسنتے 


الكتساب : معجم الألفاظ المفسسر ف کتاب 
» الأغاني . 

اعداد : الدكتور حسن حسن . 

الناشر : وزارة الاعلام الكويتية . 

عدد الصفحات : ۳۱۸ من القطع الكبر . 

سنة النشر : ۱۹۸۷ 


الكتاب الشهرر لأبي الفرج الأصفهاني الذي 
صدرت كتابات كثيرة عنه لتضىء جوانبه المختلفة . 
هو موضوع هذا الكتاب المعجمي الخديد الذي قام 
باعداده المضنف . 

في هذا الكتاب يتناول المصنف الحاتب اللغوي من 
كتأاب « الأغاني €“ فيقوم بشرح الكلمسات 
والتعبيسرات التي يرى من الضروري شرحهاء 
ويزيل الغموض الذي قد يكون موجودا في ئنایا 
التعبير الأدبي » وقد رتب هذه الكلمات والتعبيرات 
والألفاظ ترتيبا معجميا لتيسير الاستفادة منه . 

يقول المصنف في تقديمه للكتاب انه تبين أن 
للكتاب جانبا لم يلق عليه ما يكفي من الضوء » وهو 
الجانب اللغوي . وأن هذا الجانب هو احدى الركائز 
الأساسية التي اعتمد عليها منهج كتاب « الأغاني » الى 
جانب ركائز أخرى مشل الموسيقا والغناء والنقد 
والتاريخ . 


mu 
الكتاب : التدين المنقوص‎ 
المؤلف : فهمي هويدي‎ 
الناشر : مركز الأهرام للترجمة والنشر‎ 
من القطع الكبير‎ ۳٠۲ : عدد الصفحات‎ 
۱١۹۸۷ : سنة النشر‎ 


۱4٤ 


هذا كتاب جديد جمع فيه المؤلف مقالات كان قد 
تشرها في عدد من الصحف والمجلات العربية ‏ منها 
مجلة « العربي » . 

إن مجموع هذه المقالات يشكل جزء! من معارك 
فكرية خاضها المؤلف مع ثلاثة أطراف أوها 
« الناقدون للاسلام » > وثانيها «المحربصون 
بالعاملين في ميدان الدعوة » » وثالثها « فصائل 
المدينين أنفسهم » المذين يرى المؤلف أن قلوب 
أكثرهم قد امتلأات بالاعان » لکن وعيهم بحقائق 
الدين وأساليبه ومقاصده تشوبه شوائب عديدة » غا 
جعله يطلق على ذلك النو ع من التدين عنوان الكتاب 
« التدين المنقوص » . 

ومن البداية يعلن الكاتب أنه يقف على أرض هذا 
الفر يق الثالث وني معسكره وضد الفريقين الآخرين 
( الأول والثاني ) . 


الكتاب : لغة الطفولة والحلم 

المؤلف :محمد برادة 

الناشر : الشركة المغربية للناشرين المتحدين - الرباط 
عدد الصفحات : 1 من القطع الوسط 

سنة النشر : ۱۹۸٩‏ 


في هذا الكتاب الفريد يقوم الكاتب التاقد المغربي 
عمد برا باکار من عل راد فهو يقدم نماذج من 
القصة القصيرة المغضربية الحديشة بأقلام كتابها 
الملهورين > ومنهم ( محمد شکسري » وغمد 
زفزاف . وعز الدين التازي › وأمد الملديي ¢ 
وآاخرون ) 8 ويعرف بہؤلاء الكتاب وأعماهم » ثم 


يقدم قسراءة للقصص المختسارة « ف حاولات 
لاستجلاء السمات المميزة لصيغها وخطاها كما 
يقول . 

وهو يقوم بہذه القراءة خلال تحليل أربع محطات 
أساسية بحددها بالاستذكارية والكاشفة والمحامة 
« والقانتازية ۾ »› ویکتشف عبر قراءته هذه ما اسماه 
عاولة تأسيس « لغة الطفولة والحلم » وهو العنوان 
الذي اختاره المؤلف للكتاب . 


mw 
الكتاب : الأشباح - رواية‎ 
المؤ لف : اندريه بلاتونوف‎ 
ترجمة : خيري الضامن وأبي بكر يوسف‎ 
الناشر : دار رادوغا- موسكو‎ 
من القطع الوسط‎ ۲٠٤ : عدد الصفحات‎ 
۱۹۸٩ : سنة النشر‎ 


هذه الرواية هي العمل الأول من روايات الكاتب 
السوفييتى اندريه بلاتونوف الذي نقل الى اللغة 
الغرت ‏ 

وقد ضم الكتاب مقدمة للرواية والكاتب بقلم 
الشاعر السوفييتي الشهير يفغيني يفتوشنكو . قدم 
فيها الكاتب باعتباره أحد الروائيءين الذين لاترى 
أفكارهم « تمشي على قدمین » » فأبطاله يسیرون 
حسب ارادتہم 2 

وما قصده یفتوشنکو هو خلو روایات بلاتونوف 
من الطابع الدعائي الفج الذي ييز أعمال كثير من 
الأدباء السوفييت في فترة الثلالينيات والأر بعينيات 
التي تنتمي اليها هذه الرواية . 


بطل هذه الرواية هو نزار شاغاتيف الذي يسهم 
في انجاز المشروعات الضخمة لبناء الاحاد السوفييتي 
الجديد, بعد استقرار الأحوال في أعقاب الشورة 
البلشفية هناك . 

mw 

الكتاب : الطفل في حالة الصحة وقي حالة المرض 
المؤلف : د . محمد صادق زلزلة 
الناشر : دار ذات السلاسل للنشر والتوزيع - 
الكويت 
عدد الصفحات : ٥٦۸‏ من القطع الكبير 
سنة النشر : ١۱۹۸۷‏ 

هذه هي الطبعة الثانية من كتاب الدكتور زلزلة › 
أما الطبعة الاولى فقد صدرت عام ونفدت » 
وهذه الطبعة مزيدة منقحة حيث أعاد الكاتب النظر 
في بعض الأجزاء . وأضاف > وبدل » ليخرج 
الكتاب على الصورة التى بجدها القأرىء بين يديه . 

ينطلق المؤلف في جمعه لمادة هذا الكتاب وترتيبه 
وتنظيمه من حقيقة هي أن المكتبة العربية ينقصها 
الكثير من مثل هذه الكتب العلمية » وكتب الأطفال 
على وجه الخصوص . فيقدم هذا الكتاب المهم 
والمنسظم > لا للقارىء المخخصص الذي يمكنه 
الاطلاع على مايريده باللغة الأجنبية » بل للقارىء 
العادي › وللأم الحامل › وکلهم بحتاجون الى مثل 
هذه المعلومات المبسطة المهمة في الوقت نفسه . 

ويؤكد المؤلف منذ البداية أنه من الصعب امجاد 
حد فاصل بين الطفل السليم والطفل السقيم . لذا 
فانه يقدم نصائح عامة بشأن الأطذ ال وتنشئتهم في 
الصحة والمرض . ل 


أركان السعادة ثلاثة : 


آن تجد شيا تعمله وشيئا تحبه » وأملا ترجو تحقيقه أو 


ر( مثل غري ) 
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الجائزة الأول ٥١‏ دينا 
الجاثزة الثانية ٣۰‏ دينال 
الجاثزة النالثة *©> ديناا 


eS 


الشروط 3 

الاجابة عن عشرة أسثلة من الأسئلة 
المنشورة . ترسل الاجابات على العنوان 
التالي 

محلة العربي صندوق بريد ۷٤۸‏ - 
الرمز البريدي 13008 الكويت « مسابقة 
العري المدد ٣هج ١‏ واخر موعصد 
لوصول الاجابات اليناهو ٠١‏ مسابو 
AA‏ . 


أرفق الحَلمع هذاالکربون 


كوبۇنمسًَابقة الحرَّني 
الى دد "O٣"‏ 


سیه جار سوسم سو می یی عت م 


من المعروف أن أطول سور القران 
الكريم هي سورة البقرة ( ۲۸١‏ اية ) . 
فیا هي اطول آیاته ؟ وکم عدد کلمات 
هذه الآية ؟ 


سياسة اللاعنف اشتهر بها المهاعا 
غاندى . ترى من أين أتق ذه السياسة ؟ 
ساف ها عسن مذهب 
« الجينيين » » وهو مذهب هندوكي يقوم 
على اعتقاد بقداسة الحياة ونبذ القتل 
والعنف بصوره كافة . 
# غاندي هو الذي ابتكر سياسة 
اللاعنف . وذلك أثناء وجوده في جنوب 
أفريقيا في المراحل الأولى من حياته . 
٭# جواهر لال نهرو » وهو رفيق 
غاندي في الجهاد ومرشده في رسم 
السياسات واتخاذالقررات » وهو 
صاحب الفضل في وضع سياسسة 
اللاعنف . 


من المعروف أن السنة الميلادية تبدأً 
عولد السيد المسيح . من هنا كان احتفال 
العام المسيحي بعيد الميلاد ليلة ۲١ /۲٤‏ 
ديسمبر من كل عام . لكن العام المسيحي 
حتفل أيضا بعيد رأس السنة الميلادية › 
وذلك في أول ينايبر من كل عام . فلم 
يحتفل بهذا العيد الثاني ؟ وما مسبسرر 
الاحتفال ببداية السنة الجحديدة مرتين في 
غضون أسبو ع واحد ؟ 


جلسوا على عرش الفاتيكان ؟ 


۱۹٩ #‏ بابا 
٭ ۲۹٦‏ بايا 
٭ ۳۹۹ بابا 


ثمة ملحمة دينية ( شعر ية ) نظمت 


Bi‏ قبل ٠٠٠٠١‏ سنة » وتعتبر أطول قصيدة 


عرفها التاريخ دون خلاف . وقد بلغ 
عدد آبیاعہا ( ٠۰۰,۰۰۰‏ ) بیت . فا 
اسم هذه الملحمة ؟ ولأي دين نظمت ؟ 


أيه| أكبر عددا في الكنيسسة 
الكاثوليكية الرهبان أم الراهبات ؟ 

*٭ الرهبان . وعددهم أكث من 
ضعفي عدد الراهبات . 

٭ الراهبأات ٠‏ وعددهن أك من 
ضعفي عدد الرهبان . 

*٭ متساويان تقر يبا . 


تدعو الديانة البوذية إفى بلوغ 
« الثرفانا » . فماذا يقصدون « بالثرفانا » 
هذه ؟ 

٭ حالة من السمو الأخحلاقي 
والنفساني يستطيع المرء بلوغها إبان 
حياته . 

٭ ر« الترفانا » عند البوذيين تقابل 
جنة الفردوس عند أصحاب الأديان 
السماوية . 

« الوت والفناء الذي هو مصر 


الزرادشتية دين الفرس القديم . 
وآقدم الأديان حسبس) يؤكد الكثير ون٠‏ 


تری ماهو جوهره ؟ 
# عيادة النار . 
# عبادة الشيطان . فهو والنار 
صنفان 
# عبادة لين إله الخير وإله 
الشر . 


مذهب المورمون مذهب مسيحي 
معروف . تری هل هو مذهب قدیم أم 
حديث ؟ وهل ظهر في أور وبا أم في العام 
الحديد ؟ 


کان اليهود مضطهدين قي العصور 
الحديثة لا ريب . لكن في أي البلدان 
التالية كانوا مضطهدين ؟ وفي أيها نم 


يكونوا كذلك ؟ 
*# ايطاليا فرنسا أسبانيا 
الانيا انكلترا بولونيا روسيا. 


أي المذاهب الدينية كث رهبانه حتق 
بلغوا ربع مجمو ع أتباعه ؟ 

# المذهب اللامي في التبت . 

« الديانة الكونفوشية . 

# الديانة المطاوية . 


صحیحا والبخاري . . تری 

أا يفوق الآخر بعدد الأحاديث النبوية 
التي يحتوي عليها ؟ 

oa 
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سييويه هو الذي فاز على الكساتي في 
تلك المناظرة » وسبويه هو أبو بشر 
عمرو بن عثمان أعلم النحويين جيعا » 
وإمام مذهب البصرة . ولد في البصرة 
وتوفي في شيراز سنة ١۷۷م ٠‏ أما الكسائي 
فهو أبو الحسنن علي بن حمزة 
۸٠٦-۷۳١ (‏ ) أحد كبار أثمة التحو 
واللغة وقراءة القران » تولى تأديب الأمين 
والمأمون وتوفي في الري . 


ظهرت الأبجدية الأولى في التاريخ في 
أوغاريت أو رأس الشمرة في شمال 
سورياء وذلك في القرن ۱۷ قبل 
الميلاد ء وقد اقتبس اليونان القدامى 
أبجدیتهم عن تلك الأ بحدية الفينيقيسة 
الأولى ٠‏ واقتبس الرومان عن اليونان 
حر وفهم الهجائية التي انبثقت عنبا شق 
الأبجديات الأوروبية . 


الأبجدية السيريلية - نسبة الى المبشر 
اليوتاني سير يل ( 1ا٣٣  )‏ هى الأبجدية 
التي أنشأها المبشر المذكور بالتعاون مع 
مشر یوناني اخر هو « میثودیوص » ۰ 


وذلك في القرن التاسع الميلادي . 


قبائل المايا من اهنود الحمر » وهى 
القبائل التي استوطنت آمريكا الوسطى 
قبل الاستعمار الاسباني والتى كتيت 
وقرآت من أسفل الى أعلى . أما أل 
الصين قيكتبون ما يكتبون في أعمدة _ لا 
سطور - ویقرءون کتاياتہم من أعلى الى 
أسقل ومتجهين من اليمين الى اليسار . 

والجدير بالذكر أن الكتابة في سطور 
مستقيمة لم تظهر في أور وبا إلا سنة ۲٠٠٠١‏ 
ق . م٠‏ وذلك في جزيرة كريت . أما 
الكتابة والقراءة من اليسار الى اليمين فلم 
تتتهجها أوروبا حتى القرن العاشر قبل 
الميلاد . 


لا يتكلم أية لغة » وتجدر الاشارة هنا 
الى التجربة الرائدة التي أجراها فرعون 
مصر ( بسامتیك نہ می٣‏ 1۳ ۔ ٠۰۹‏ 
ق . م ) » فقد عزل اثنين من مواليد 
الفقراء عزلا تاما عن الناس وذلك بقصد 
اكتشاف اللغة الأصلية الى يتكلمها 
الاثتان بالفطرة ‏ وأفرج عن الطفلين بعد 
سنتين » وتبين أن اللفظ الوحيد الذي 
ردداه هو بكوس . وأ) اقتبسا ذلك 
اللفظ عندما سمعاه من أصوات الخراف 
عبر نافذة الغرفة التي عزلا فيها . 


يكن تعليم النطق والكلام للأطفال 
الذئاب » لكن بصعوبة كبيرة . وأثیتت 
التجارب التي أجروها على نحو )٠٠(‏ 
طفلا عشروا عليهم في غابات الهند 
وكذلك على الطفلة الأمريكية ( جني ) 
التي ظلت سجينة بيتها وفي عزلة تامة 
طوال ٠١‏ عاما ء وما يذكر أن الأطفال 
الذئاب غالبا ينشأون على التخلف 
العقلى . 


لغة الباسك هي اللغة الوحيدة في العام 
التى لا تربطها يسائر اللغات أية رابطة . 
ویقدر عدد الذین يتحدثون ا نصف 
مليون نسمة موزعين في الغالب بين بلدان 
جنوب فرنسا وشمال اسبانیا . 


أبجدية كمبوديا هي التي تشتمل على 
٤‏ حرفا وتعتبر أطول أبجدية في العام . 


أبجدية جزر سليمان وتسمى 
۹ روتوکاس هه٤۴‏ . وهي أقصر 
أبجدية في العام » فعدد حروفها لا يزيد 

عن ۱۱١‏ حرفا . 


۰ قي المكسيك وعند قبائل فراتكو اهندية 

E‏ بالتحديد يعتمد الصفير بقصد التخاطب 
وتجاذب أطراف الحديث . مثلها كمشل 
سكان جزيرة ( لاجوميرا ) إحدى جزر 
الكناري التي تعتمد لغة صفير أخسرى 
تسمی ( سلبو ) . 


الاسبرانتو هي اللغة العالمية التي 
ابتكرها العام البولندي الدكتور ل . 
زامنہوف ( ۱۸٥۹‏ - ۱۹۱۷ ) » وقد نشر 

كتابه الأول عنها سنة (۱۸۸۷) . 


معجم « لسان العرب » ألفه ابن 

منظور . ولد في مصر وتوفي ۱۳۱۱م » : 
أا « القاموس المحيط » ألفه جد الدين 

أبو طاهر محمد الفيروزبادي اللحوفقى 
۴4م . قاموس العسين أو ( كتاب 

العين ) ألفه الخليل بن أحمد الفضراهيدي 
اللحوي المحعوف في القرن الشامن 
الميلادي » ويعتبر « كتاب العين » أول 


الحائزة الأولى : د . صلاح الدين عبدالقيوم أبو 
شامة / بورتسودان / السودان . 

الحائزة الثانية : عبداته بوخلخال / قسسنطينة / 
المجحمهورية الحزائرية . 


الائزة الثالثة : أحمد عارف الفاني / بيروت / 
لبنان 


الفائزون بابمواشزاتشجيمةة 


١‏ عبدالقادر عثمان البنا / عدن / اليمن 
الديقراطية . 

۲ - خير الدين المسعودي / الزهراء / الجمهورية 
الو 

۳ - جودت أحمد عمود صالح / اربد / الأردن . 
٤‏ - شادية أحمد نصرة / دمتبور / حمهورية مصر 
العربية . 

ءه د . فۋاد فاضل / حلب / سوريا . 

/ د . ابراهيم بن محمد أمين / الرياض‎ - ٦ 
. المملكة العربية السعودية‎ 

۷- لى أحمد ابراهيم عامر / السالية / 
الكويت . 

۸ أحمد الصالسح بن احمدو بن اميد / 
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العربي - العدد ۳٣۳‏ - ابریل ۱۹۸۸ م 


« لقد كان اللقب في قبضتي ٠‏ ولكنني أضعته 
خ في اللحظة الأخيرة » هذه العبارة عقب 
آناتولي کار بوف على خسارته في الجولة ۲٤‏ من مباراته 
على بطولة العام ء مع مواطنه حامل اللقب جاري 
كاسباروف . وكانت الخسارة المذكورة سبيا في 
إضاعته للقب . وتقدعه -خصمه على طبق من ذهب - 
حسب تعبير كاسباروف نفسه - بعد أن أحمع 
المحللون والمعلقون على أن بطولة العام ستكون من 
نصيبه بنسبة /۸٥‏ ء بعد فوزه في الحولة الشالثة 
والعشرين التي جعلته يتفوق على كاسباروف بنقطة 
كاملة ( ۱۱-۱۲ ) ولم يبق بینه وبين استرجاع 
اللقب سوى نصف نقطة فقط . 

ففي الحولة ۲۳ خرج كاربوف من قاعة اللعب 
بعد انتصاره ودمو ع الفضرح تنهمر على وجنتيه 
واستقبلته زوجته تاتاشا بولانوفا التي كانت ترافقه 
لقضاء شهر العسل في ربو ع اسبانيا والدنيا لا تكاد 
تسعها من فرط السعادة » في حين خرج كاسباروف 
من القاعة وهو يحجب وجهه بيديه من شدة الحزن 
والخجل . 

تألفت بطولة العام من ۲٤‏ جولة » أحرز كل من 
البطلين أربعة انتصارات و ٠١‏ تعادلا إذ فاز 
کاسباروف بالحولات £ » ۸ ۰ ۲٤ ۰ ۱۱١‏ . في حین 
فاز کار بوف بالأدوار ۲ » ۱١ . ٩‏ . ۲۳ . وبذلك 
يكون البطلان قد التقيا في )١١١(‏ مُباراة تغلب 
کاسباروف في ۱۷ منہا وکاربوف في ۱١‏ وانتهی ٩۱‏ 
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منہا بالتعادل منذ عام ۸٤‏ الى الآن . وقد اخترنا لكم 
قي هذا العدد الدور ۲۳ من الباراة الذي جعل 
العرش يهتز بشدة تحت قدمي كاسباروف لولا حسن 
حظه وصلابة عزيته وقدرته الفائقة على انتزاع النصر 
في أحلك الظروف . والدور من الافتتاح الانجليزي 
نبدۋه من النقلة 1۸ ر الشكل أعلاه ) لطول الدور 
ات ارم 


0 آناتولي کاربوف جاري کاسباروف 
۸) ف -زژه ر - و۸ 


۹) رو ج۱ ر آ- ج۸ 
۰ )ف - د٣‏ - و۷ 
Î1‏ و×ه٤‏ 
)و × ه٤‏ رج -و۸ 
۳ (وg"‏ فی - ج ۸ 
oi (€‏ ف - وه 
٥‏ )و - هھ )ر Aa~‏ 
۹) ف - هې ف - و ۸ 
gg (¥‏ ~2 ف - حه 
۸ ر - أ و-دV۷‏ 
۹ ) ر - ه١‏ و ¬ ج ۸A‏ 
۰ )م - ج۱ ر ¬ ج۷ 
۱ ) رآ- ب۱ م-زV‏ 
۲ ) رھ - ج١‏ ف × هھ £ 
۳ )و× ھ4 ر “و۷ 


)و -ز"۳ ب × آه ا 


)ف × أ ر - و٤‏ 
٦‏ ) ر - ه۱ و - أ“ E‏ 
۴۷) ف - د٣‏ ر-و۷ و 2 
) و - د٣‏ ره -وA‏ 
۹) ج٣‏ رو٣‏ 
)رآ و - و“ 
١‏ )ر-را ج 1 
۳ )ر- ت۱ ح٤‏ و 
€ ر “Î-‏ ر۸ - و۷ 
)ر - ج و - و۸ rer‏ 
) ر - ز١‏ ف - ھ۷ من اهداء القارىء 
۷ ) ر “ه٦‏ م - حہ ۷ د . فواز عمد حي در 
۸)) ف - ھے ۱ رجو ( اللاذقية ) 
۹ ) ف - د٣‏ ف - حه 
۰) ر - ج٣‏ ر۷ -و۳! OUOUCUIUEC JODOCOOOOG‏ 
١ه)‏ ز× و٣‏ ر × و٣‏ 
۲) ر ¬ ج ۷ + م - < ۸ 6G‏ حل مسألة عدد فبرایر O0 )٠١۱(‏ 
۴۳) ف - ح٦‏ ! ر×د٣ û‏ 3 
O a‏ 
٤ه)‏ ف × و ۸ ر × ح۳ + 0 مفتاح ا لحل :+ ح - 0 
س ت Û‏ 01 
D0 +٣ ز٣ر a TE‏ يلعب الأسود ما شاء | 
)م - ح۲ ر × ر۱ O‏ 0 
۷) ف × جه د۳ 3 1 O‏ 
واستا کاسباروف OCOUOUDNODODUOOUOOLOOA O‏ 
الفائزون بحل مسابقة قة الشطرنج العدد ٣٠١‏ ینایر ۱۹۸۸ 
الفائز وں باشتر حر الد سنة كاملة الفانز ون باشتر تر ال نصفب سنة 
۱) د . محمد الخوالده ‏ معان/ الأردن )١‏ أشرف مبارك - المنيا/ ج م. ع 
۲) ھدی عبد الباسط ۔ الاسکندریۃ/ ح ۴ے ۲) وائل الزهراني - الرياض/ السعودية 
۳( جلال عبد الرحيم تركي ۔ اله ة/ ۳( عدنان سعيد عبد الله ۔ الكويت 
)٤‏ عفيقة بن ح ن - المنستير/ تونس ه) حسن أحد العيدروس ۔ عدن/ اليمن 
)٥‏ هدیل القلق ۔ حص/ سوریا الدعقراطية . | 


العر بي - العدد ۳۰۳ ۔ ابریل ۱۹۸۸ م 


حول مقال : 


البيريليوم_ 


معدن العصر 


« الأيس كريم » 


أو ( الجمكدة ) 


حي ارالقراء 


الععرني - ص.ب : ۷٤١۸‏ الضفاة _ الحكوبيت 


م وردتنا رسائل من الدكتور هاني عبيد من الأردن » وعبد الله أحمد يحيى › 
وأحمد عمد باذيب من جمهورية اليمن الديقراطية » وعدد آخر من القراء تفيد بأن , 
المقال المنشور في عدد ر ینایر ) کانون الثای ۱۹۸۸ بعنوان « البيريليوم معدن 
العصر » منقول من كتاب « قصص وطرائف من‌الفلزات» لؤلفه السوفيتي س 
فینتسکی > مع بعض التقديم والتأخير › ولقد كنا نتمنى ألا بحدث هذا في 
« العربي » » وبخاصة أنتا نفتح صفحاتتا لكل الأقلام العربية بلا استثناء » شرط 
أن يعنى طرفا العلاقة بحسن التعامل . ولا یسعنا ونحن نشکر لکم غیرتکم على 
المجلة واهتمامكم بها » إلا أن نشارككم الرأى في أن هذه الظاهرة غير كريمة › 
وجب آن توقف . 


مع خالص الشكر ٠...٠‏ 
mw‏ 


© الاستاذ رئيس التحرير المحترم » 

كنت أطالع عدد تشرين الثاني ( نوفمير ) ۱۹۸۷ من مجلة العربي فاستوقفتني 
كلمة ( الأيس كريم ) » وهو اسم حارت المجامع في تعريبه . 

ولا كنت من عشاق الفغصحى . وسبق لي عندما كنت طالبا في المعهد الطيي 
العربي بدمشق أن نشرت طائفة من المصطلحات العلمية في عددين من مجلة هذا 
المعهد لسنة ۱۹۳١‏ فقد حدت بي هذه الكلمة إلى الكتابة في هذا المىضوع . 

لا أظن مجامع اللغة العربية قد أهملت ( الايس كريم ) عجزا أو ترفعا ء فقد 
سبق لمجمع القاهرة أن وضع كلمة المشطور لتحل محل ( السندويتش ) ٠‏ لكن هذه 
اللفظة العربية لم تستطع الصمود أمام هجمات دعاة العامية الذين جابهوها بسلاح 
التهكم . فقد ادعى أحد الصحفيين زوراً أن مجمع القاهرة سمى ( الساندويتش ) 
بالشاطر والمشطور والكامخ بيا » فذاع قوله نكتة يتندر بها في المجالس › 
ظهرت كلمة ر الشطيرة ) » وكانت أسعد حظا من سابقتها » فقد كتبت ها الخياة . 

ولعل المجامع اللغوية قد غفلت عن وضع كلمة فصيحة › تحل حل ( الايس 
كريم ) ومرادفاعها في غمرة السيل العارم من المصطلحات العلمية الأجنبية التي 


عحل هده الخفطحات .. تترحب لعکرف 
على محاينتشترصيهامن آراء وتحتَيقات 


سی ی ی س چو ی 


تتحدى الفصحى قي كل حين . وإيانا مني بالكلمة الفصحى . وإمكان ذيوعها إذا 
احتضتتها مجلة عببة إلى جماهير القراء العرب في ختلف أقطارهم ‏ فإنني أتقدم 
باقتراح كلمة فصيحة للدلالة على ( الايس كريم ) › آملا أن تحظى بالقبول لدى 
الناطقين بالعربية فأقول : 

إن ( الآايس كريم ) الانجليزية و ( الغلاس ) الفرنسية و ( الجيلاق ) 
الطليانية و ( البوظة ) الفارسية و ر الدون دورمة ) التركية ترجع كلها إلى الفاظ 
تعنى بالعربية ( الجمّد ) وال جمد هو ما جمد من الماء » ونقيضه الذوبٌْ . أما الجليد فا 
يسقط من السماء على الأرض من الندى فيجمد ( انظر لسان العرب ) وإذا كانت 
الانجليزية قد صاغت ( ايس كريم ) بجمع كلمتين » والفرنسية قد دلت بكلمة 
واحدة على قسمين . ففي العربية صيغة ( فعيلة ) للدلالة على الماكل » فقد قالوا 
( الهريسة . الرغيدة . السخينة › الوليقة » الوكيرة » الوليمة إلخ ) › والأحرى 

بتا أن نشتق كلمة من ( جمد ) للدلالة على ( الايس كريم ) فنقول (الحمِيْدة ) . 
الدكتور ختار هاشم 
دمشق ۔ سوریا 

mw mw 


© أود أن أشد بقوة على أيدي كل العاملين على إخراج مجلة « العربي » بهذه الحلة 
القشيبة والزاد الثقافي الثري . 

لكنى آتمنى من المجلة زيادة المقالات العلمية كلا أمكن ذلك . للتصريف 
بأحدث المنجزات والبحوث العلمية . وأنتم تعلمون قبل غير كم كم نحن بحاجة 
إلى مثل هذه المقالات . كا أود أن أشكركم على المقالات التي تتناول الاسلام من 
نظرة معاصرة وتفكير علمي . وأقول لكم إنكم رواد في هذا المجال ء وأحب أن 
أخص الاساتذة فهمي هويدي . ود . عبدالعزيز كامل بالشكر للدراسات الرصينة 
التي يكتباعبا عن القضايا الاسلامية المعاصرة . كا أنى أود أن تزداد هذه الدراسات 
الفكر ية لقضايانا الاسلامية . 

أما بخصوص اقتراح أحد القراء في باب حوار القراء في العدد ۳٤۹‏ من 
المجلة بتخصيص صفحات لنتاجات القراء الأدبية فإني لست معه في اقتراحه لأننا 
لانريد لمجلة العربي ذات المستوى الثقافي الرفيع أن تدخل هذه المجالات التي عهتم 


۳ 


العربي ۔ العدد ٣٣۴۳‏ ۔ ابریل ۱۹۸۸ م 


العربیف 


aioe AYR Dhekelia arman aa mes amt mR A ea o a mn i o o س ا‎ 
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حوارالقراء 


بها عشرات المجلات والحرائد على امتداد ساحة الوطن العربي ء ولا أرى أي داع 
لتنشر المحلة هذه النتاجات . 
وأخيرا أتمنى أن تجيبوني عن السؤال التالي ؟ 
هل هناك تعبير سياسي يطلق عليه ( حكومة الظل ) ء وإذا كان موجودا 
فماذا يعني هذا المصطلح على وجه الاجال ؟ 
القاريء حازم سعدون 


بخداد جامعة المستنصرية ‏ كلية العلوم - الجحمهورية العراقية 


- تشكرك على الرسالة اللطيفة والاقتراحات القيمة » أما بخصوص زيادة المقالات 
العلمية فإن « العربي » تتبع خحطة مرسومة في عملية النشر . وتعمل على التوازن في 
الموضوعات » حت تتوافر قيمة ثقافية وعلمية للقاريء . وتخدم أهداف النشر 
وأغراضه ٠‏ وإننا نتم بكل ما هو جديد من علم وثقافة وأدب . ولاشك أنك قد 
لمست ذلك من خلال متابعتك . ولعلك اطلعت على هدية « العربي » في عدد يناير 
۸ عن أحدث الانجازات العلمية في القرن العشرين . 

أما بخصوص المقصود بالتعبير السياسي ( حكومة الظل ) فقد ورد في الموسوعة 
السياسية _ الجزء الثاني الصادرة عن المؤ سسة العربية للدراسات والنشر - الطبعة 
الأولى ۱۹۸١‏ أن حكومة الظل ر أو المعارضة ) « مؤسسة برلانية بريطانية ٠‏ يرأسها 
زعيم المعارضة أو الحزب المعارض في البرلان البريطاني الذي يعتبر مسؤولا 
حكوميا » ويتقاضى خصصات حكومية سنوية » » وتتكون هذه المؤسسة من 
الناطقين باسم الحزب المعارض في تلف المجالات الخارجية والداخلية . ويقوم 
هؤلاء بمتابعة سياسة الحكومة وانتقادها » والتعبير عن رأي الحزب المعارض في 
ختلف المجالات » كل في ماله . ولا كان زعيم الحزب المعارض هو الذي بختار 
أعضاء « حكومة الظل » فكثيراً ما بحتفظ هؤ لاء بحقاثبهم عند تسلم المعارضة لزمام 
الحكم على إثر انتخابات نيابية جديدة » ووجود هذه امو سسة يقوي من مكانة زعيم 
الحزب داخحل صفوف حزبه . 

mmm 


© جاء في العدد ۳٤۹‏ ديسمبر ۱۹۸۷ في باب سلامة البشرية من سلامة البيئة 
موضو ع عن البقرة القزمة التي يبلغ طوها ما بين قدمين إلى ثلاث أقدام » والحقيقة 
أن هذه البقرة موجودة في جزيرة سقطرة في جمهورية اليمن الديقراطية . 

وقد جاء ذكر هذه البقرة في كتاب تاريخ الحز ر اليمنية لمؤلفه حزة على لقمان 
قي الصفحة ٥١‏ طبعة سنة ۱۹۷۲ م . حيث يقول : يوجد نو ع من البقر الغريب . 
فهو قزم لايزيد ارتفاعه عن ثلاث أقدام . ولیس له سنام » وله غبب طویل . 


. 


! والبقرة أليفة » تدر كمية كافية من اللبن » ولا تستعمل في الحراثة » ولا تذبح إلا 
نادرا » وفي المأتم 


| 
١ 


| 


ومن المعلوم أن هذه المواصفات تنطبق على البقرة المكسيكية . إنما البقرة 
العربية أصيلة المواصفات فقد تأقلمت مع البيئثة من حيث قلة المرعى والماء . 
وللبقرة القزمة دور استشماري فيا لو توافر المال لزيادة عددها » وتهجينها » 
حت تكون بثابة البقرة التي يستطيع كل إنسان اقتناءها وتربيتها » لأن للبقرة فوائد 
حة . وخاصة لبنها المفيد 5 
محمد نور عبد اته البخاري 
صصعاء - حمهورية العربية اليمنية 
uuu‏ 
© رئيس تحرير مجلة «العربي » المحترم » 
تحية طيبة وبعد » 
أود أن أبدي الملاحظات التالية على مقال « احتلال العقل » المنشور في مجلتكم 
( دیسمبر ) ۱۹۸۷ 
)١(‏ ورد في المقال المذكور ( ص ۲١‏ ) أن وكالة المخابرات الأمريكية كانت وراء 
إنشاء العديد من الجامعات في العام الثالث . منہا الحامعة الامر يكية ببيروت وما 
أود أن ألفت النظر إليه هو أن الجامعة المذكورة أسست عام ۱۸٠١‏ . بينها وكالة 
المخابرات الامريكية )C14(‏ لم تؤسس إلا عام ۱۹٤۷‏ . فكيف يمكن أن تكون وراء 
إنشاء الجامعة الامريكية في بيروت ؟! 
(۲) الاسم الصحيح للبر وفيسور اليهودي ديانة المصري أصلا الذي ورد اسمه في 
الال ( ص ۲۷ ) » هو ناداف سفران ”دا؟ھ5 ولھ مؤلف كکتاب : 
“Israel — The Embattled Ally’‏ 
حامعة النحریں ۔ السحریں 
mmm‏ 


® وصلتنا رسائل من القر ء عامر صادق علاء الدين من عمان الأردن والسيد 
عبداللطيف السعيد » والمهندس عبدالمعين نصر الله من سوريا تشير إلى أن قصيدة 
الشاعر عبده بدوي « مدينة عربية » المنشورة في عدد يناير سنة ۱۹۸۸ تتضمن بيتا 
وشطراً من قصيدة عروة بن أذينة الحماسية رقم 4٦۳‏ . الجزه الثالث من الحماسية 
للمرزوقي صفحة . 

لماشكوت لصاحبى في حيرة ماكان أكنرهالناوأقلها 
أهوى وقال «لعلهامعذورة من أجل رقبتهافقلت لعلها 

دون وضع الأشطر المقتبسة بين قوسين . للاشارة إلى الاقتباس . 


To: wnn. al-mostafa.com 


العربي ۔ العدد ۳٣۳‏ - ابریل ۱۹۸۸ م 


العربى 


الأقتتهان 


حوارالقراء 


نود أن نوضح أن النص المرسل من الشاعر عبده بدوي قد وضعت فيه الأشطر 
المقتبسة بين أقواس » لكن حدث خطأ طباعي سقطت به الأقواس نعتذر للشاعر 
وللقراء . 


© أرجو القيام باستطلاع مصور عن الصقور في الكويت . لأنه ي ضوء 
معلوماتي يوجد في الكويت أنواع ختلفة من الصقور ٠‏ بل فيها من احسن انواع هذه 
الطيور . وللأسف ليست لدى المعلومات الكافية عنها 


ابراهیم على الملہاں 
طرانلس _ الخحماهيريه اللسيه 


- فكره مثل هدا الاستطلا ع تتسم بالطرافة بأمل أن بحد المرصة المناسىه للسام 
مہا 
LN‏ 


© لدي اقتراح أرجو أن تتقبلوه قبولا حسنا 
يعتبر كتاب ( الأغاني ) لأ الفرج الأصفهاني من أمهات الكتب الأدبية التي 
يعتمد عليها كبار الكتاب والنقاد في بحوٹهم ونظرا لقلة المطبو ع منه ٠‏ ومنه الباهظ 
لم يتمكن أغلب القراء والمتتبعين للأدب من قراءته والاستفادة من درره الغالية 
وقد مرت بحلدي قصة . ملخصها أن رجلا عربيا كان كلما اعتزم الرحيل أعد 
عدته وحهز قافلة حمل عليها كتبا ختلفة في الأدب . وكان بهذا بجد صعوبة كبيرة في 
سفره . فلا ظهر كتاب ر الأعاني ) للوجود أراحه من ذلك التعب . ومن تلك المشاق ٠‏ 
فترك القافلة وكتبها . وتأبط كاب أبي الفرج الأصفهابي ونظرا لأهمية الكتاب يشر في 
أن أتقدم إليكم راجيا أن تقدموا لنا ضمن متويات العدد بحثا مستفيضا عن صاحب 
الكتاب . والظر وف التي أنتجت هذا الأثر الخالد . وما هي أهم محتوياته شاکر ین 
لکم صنیعکم . 
الطالى يوسف 
شکار 2 ادكه اله 


- نشر رسالة القاريء الكريم والمحلة ترحب نتر أي دراسة جديدة حيدة عن 
كتاب ١‏ الأغاني » لتحقيق ما يصبو إليه القارىء 


اقتراحات 


© يقترح القاريء سعيد محمد من الجمهورية العربية اليمنية أن تقوم « العربي » 
باستطلاع عن اليمن والأماكن الأثر ية فيها > وأن يكون هناك استطلاع مصور لبناء 
سد مأرب الذي له مكانة تاريخية كبيرة . 

أما القاريء أسد فجر الحمود من حاة في الجحمهورية العربية السورية فيقترح 
أن تقوم العربي باستطلاع عن مدينة تدمر الخالدة ومعالمها التاريخية والحدائق 
والبساتين المحيطة بها . 

ويود القاريء أمد صبحي عبد الجواد من أدلب في سوريا أن تقوم « العري » 
باستطلاع عن مدينة ادلب في المحمهورية العربية السورية ‏ فهي الأولى من حيث 
إنتاج الزيتون في سوريا » إضافة إلى المزروعات الأخرى . في إحدى مدن محافظة 
ادلب وهي مدينة المعرة ولد الفيلسوف العربي الكبير أبو العلاء المعري . 

أما القاريء محمد أحمد مصطفى » من رأس غارب بمصر فيتمنى على العربي 
أن تقوم باستطلاع لنطقة رأس شقير بمحافظة البحر الأحر في جمهورية مصر 
العصربية » حيث انها المنطقة النفضطية والصناعية الأولى في مصرنفي إنتاج النفط 
وتکریره › فضلا عن آنا ميناء هام لتصدير النفط المصري إلى العالم الخارجي . 

© عبد الناصر محمد عبد النظير - سوهاج - حمهورية مصر العربية يقترح 

استطلاعا يشمل بلاد وسط أفر يقيامثل زائير وأوغندا وجنوب تشاد وجنوب السودان 
لمعرفة حياة المسلمين هناك بكل وضوح : 


. مد فعا تدش على‌التر تمه من مخنلفالدورنات العا لمية‎ ١ 
هدفها(قامعالصلة بر النڪرا لري وين اللجواء‎ 9٩ 

المتطورة للتنافتالمالمىتت7العاصرة. 
٠‏ ميزانهاالآساسئ و اختيارالمترجهات هوالجديد والهم . 


رت لی اق تحر ر 1 
رت اری زرط . 


TT‏ وا لفنورن وا لرا ے دول لکریت 
ابربیل ۱۹۸۸ م 


الیف : دافیر ٹا سے 
رې ۰ د. ع زت ع کر وران 
ماع : د . أ الع زي اة 


٠١٤١ اتاب‎ 


الل رالات ٠‏ سيا لای لام ی ر وی ای وا وا اشوا وا راب سے ص ۔ب ۹۹۹1ب و 


6® e6 
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تصَد رعن كلية الآداب ه٠‏ حامحَة اللكروييت 
$ چ 
ر رچ یڈ ال : و .لر امج 
دورتة عامشة کة لضن مجوعة من الرسّاخل التي تعالج بأصالة 
موضوعات وقصضابا و مشكلات عامثة سض طمن قنصضصا ت كلية الآد اب 
© قبل الأبحاث باللختين المرثة والانجليزية شط ألأيقل 
جم اليسىش عن £١7‏ ) صبَضْحَة مطبوعة من تلاث دخ 
© أن يمل الجّحث إضافة جدجدة إلى المعفة ف ميدانه الغاص 
وآلاً ڪون قد سبق فشر 


توا ل سلات إل : رہہ رھد ررحو لیا تکار الآ واب صب ۱۷۴۳۷۰ انال - الوت 


مح د رأسات اليج و الجزيرة الخريية 
تصدرعن خامعح الکوییت 


» مجئة علمية فصلية محكمة تصدر ٤‏ مرات في السنة « عقد المدوات التي تهم المنعطقة او المساهمة فيها 
« تعنى بشئون ممطقة الخليح والجزيرة العريية واصدارها لي كتيب 

السياسية. الاقتصادية. الاجتماعية. التقافية. ا : 

8 » يي توزیعها ما يزيد على ٣۰‏ دودة ل جمیع انحاء 
« صدر العدد الاول في ینایر ٠۹۷۰‏ 


٠‏ تقوم المجلة ياصدار ما ياتي « الاشتراك السنوي بالمجلة 
) مد مجموعة من المنشو ات المتخصصة عن منطقة ) داخل الكويت ١‏ دك للافضراد ٠اا‏ دلي 
الجزيرة العريية ئللمۈمىسات 
ب) مجموعة من الاصدارات الخاصة والتعلقة ه) افدول العرمبة ۲,۰۰۰ ر ك لاشرام ۱۲۰ د ل 
بمنطقة الخليج والجزيرة العربية CES‏ 
E OES‏ الدول الاحمبية ٠١‏ دولاراً فلاشراد ٤١‏ دولاراً 
ج) سلسلة كتب وثائق الخليج والجزيرة العربية ES‏ و و 


جميع المراسلات توجه باسم رثبيسلتعرير هلى العحنولن اا قي : 
ص .۔ سیب ٣١‏ ۷۰۷ - الحطالدتيت ۔ الصكوييت۔الر يز البرييدي 72451 
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راجشا 


REE‏ مت فصلثة أڪاد متة 

ریس اننس رر تعنی بنش رالأیعاث والدراسات 

د. فهند ثاقب الثا فب عفختلف حقول 
اللوم الاجتماعثِة 


مٽ ڊر ارز للاڪاد ټين الترټ 
توزع اتڪتزمن(٠٠٠٠٠)‏ شئَخة 
الموزع بي الكوبت واخارج جلة العلوم الاجتاعية 


توجحته جميع الراستلات الل :رستسصن التح ردنر 
الکو ت - هتا : 2444۲1 -2014۳۸۷-تلڪ :111( - KUNIVER‏ 


اة اريت اللوم السانية 


فضلية عة © تلبي رغيسة الأكساديمسين والتقفين من لال 
تصدر عر حامعة الكويت نشسرها للبحوت الأصيلة في شتى غروع العلوم 


الإنساءية باللغتين العربية والإنجليزية ء إضافة الى 
الأبواب الأخحرى الناقشات » مراجعات الكتب. 
الها یر 


رئيس التحرير 


د . عبد اله أحمد المهنا 


© تحرص على حضسور داشم في شتى المسراكسز 
نع لە لات سی م للع لإاسلرےء الأكاديمية والجامعات في العام العربي والخارج؛ 
الشرح As {OF . ۸1YA a‏ مس حلال المشاركة الفعالة للأساتدة ال کک ف 

تلك المراكر والجامسامت , 


امراسلات توحه إلى ليس الشحرير 


@ در المدد الأول ثي بتار ۱۹۸43 . 


© تصل الي أيدي ما يريد على عشرة ألاف 
قاری» . 


تسرقسق قيسمسة الاشستراك مع قسسيسمة الاشسشسراك المويسوهة اسي السعسدد. 


ص ب ۲٠٠۸١‏ الصماة 


عن 
امسر . . ` 
ا اط 
ہے کے مہ او د e‏ 
تصد جا فن مطلع ہر 
وزارة الاعشلام - الصڪويت 
العکدد ۳؟؟ اول أبربنیل ۱۹۸۸ 


)سر ےر 
رر اکت ب 


تاليف : صو یت ربډ وټل 
ترج ةوتفدي : بوسفللشاروي 
مم لجعت : ر د ج دي 


الكويست الشسرقة الصاشية. تافسون ۲٣۹411١‏ 
الافسسسسارات . افبوسسف لاښخفمة السبپوښر. ناسون ٣۲٣٩۹۱‏ 
البضريين ' لزاني ادخدمات افخساریت. ناسون ٠٩۱۱۷۷‏ 
قط : شركة اتكمبجسوتر المربيسة. تقفسون . ٠٠۸٠١‏ 
عمان ٠‏ متاح للسصكسوسات . قفون ۷-4۴۴1 
الجصن اليحفية الحساسبات الالقترونة ااه 
الأرين . مراز لوتر الاردني. تلفسون ۹۷039١‏ 


niah 


السسوديسنة الصلايية الحاية الرياض فتقسون ۷۷٠٠٠١١‏ 

العالية دة . تلفسون ۹1١1۲۷۴‏ 

الهااية ضير . تقفسوں ۸١۲۴٦4‏ 
اقصراقق اغتنساة ادهامة نلأجهزة الدقيقة. تفضسون ۷۹۹۹۲۳۲ 
سوريا مركز القصيوتر هرسي لون ۲۹9۸۲ 
اتان بكرو مبجوتىر تىز افون ۴11۸11 
عر الشركة الاستشارية إيجكو). ناشور ١اإد٠ء۴‏ 


لجنيا مؤصمسة اتنمية افعصرمية لفطلل الاي لفون ١ا١٠‏ 
قوف نركة الم سيور والسرسجیخت. تمسو ۸۹۸۰۹ 
الجىزاشىر ` المىۋسسسا الوضيىڭ االخامسة الاعىلام. تافسون ۷01101 
لسري سوام ىم - ىسون ۳۴۲ 
فرسمسسا الاستشسأرسون افخحمصات الحلوصاتهسة ٤۲٠۴۰۹6۷‏ 
اقباسازن الماديسة الجسابا. لفون ءامة١ا۴]‏ 
موريشفيا مؤمسة اسابل للالكشروسبات تشون جصااد 


To: www.al-mostafa. com 


